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  مقدمة
 سنوات التكوين: لأنثروبولوجيا الاجتماعيةا

  محمود حمدي عبد الغني: بقلم                                           

هتم من ا نّْعبر جهود م -بقليل - منتصف القرن التاسع عشربعد ولدت الأنثروبولوجيا حين       
ات  الهمجية والبربرية، في فترة ما قبل المستعمرقوامالأوضاع السائدة بين الأمناظرة الهواة ب

:  شكلها- أكثر من غيرهما- حددادأ إبطال الاسترقاق، ثمة عاملانن لمبونهم المؤيدالبريطانية، وم
سلفنا بالخاصة الاستفسارات العامل الأول قد اقترح ل .النزعة الاستعماريةوالنزعة الدارونية، وهما 

 التاريخ المسجل، وألهب المطالبة باقتفاء أثر الخطوط التطورية ذي عاش فيما قبلالاجتماعي ال
ن الثامن عشر، للقر" التطورية "ات الخطاب السائد لعصر التنوير من التعبيرلَّحوللجنس البشري، و

 الفاتحون غوىأما العامل الثاني، فقد أ. لمنتصف القرن التاسع عشر" البيولوجية "اتإلى التعبير
 "زمنية" كآلات -  على نحو فج- البدائيةقوام الأبيون للأقاليم غير المأهولة بالسكان لاستخداموالأور

ولقد ، تحديد المراحل السابقة لظهورها للحضارة الإنسانية، و"التاريخ الطبيعي"معاينة من أجل لة، بدي
 المعلومات الخاصة بالشعوب الهمجية، ، واندمجتاتجه هذان العاملان نحو بعضهما البعض

هذان روبي، وما قبل التاريخ، في تاريخ تقدمي واحد للجنس البشري، وحين تقابلا ووالفلكلور الأ
  .الأنثروبولوجيا:  موضوع جديدوُلدالعاملان 

  *       **       
 ،1807عام في الغاء تجارة العبيد ًومن دون الرغبة في الابتعاد بالخيال كثيرا، يمكن البدء مع        
َّ حول مؤيدو 1833 وصدور مرسوم ابطال العبودية في عام على إلغاء هذه التجارة،بعد الاطمئنان ف

 التابعة دشعوب البلافاهية العامة لركة للمشاعر، والرحظر الاسترقاق اهتمامهم إلى القضايا الخيرية المح
 جمعية حماية السكان الأصليين القدماء في لندن في عام ، ولقد تأسست)Reining,p.593(المستعمراتب

 إلى - ً أولا- أنه تطلع- T.Hodgkin توماس هودكينُقد ذكر عن مؤسسها الدكتور ل، و1838
ولى من وما يعوزها، وفي الأيام الأ كيف عاشت، معرفة بعد ،دراسة الشعوب الوطنية، ومساعدēا
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 ولئنانقسام داخلها حول الاجراءات الملائمة لحماية السكان الأصليين القدماء، تاريخ الجمعية ظهر 
الحضارة " امتيازات "-ي بشكل فور-صرين إلى حماية حقوقهم، بمنحهمُـمنبالتطلعت الزمرة المرتبطة 

اسة السلالات الوطنية من أجل فهمها، بدعوى ترقيتها روبية، تطلعت الزمرة الأكاديمية إلى دروالأ
وحمايتها، ولقد تركت اĐموعة الأخيرة هيئة الإدارة، وأنشأت الجمعية الإثنولوجية بلندن في عام 

1843)Reining,p.593(. 
وسرعان ما ظهرت الأهمية العملية للموضوع الجديد في مجلة الجمعية الإثنولوجية في عام        

 القوية، ليس فقط لأĔا اادعاءاē الاعتراف، نتيجة -وقتنا الحاضر في - تلقى الإثنولوجيا: "1856
ّل من يعشقون التمعن في أعمال تنحو لارضاء فضو  في - لأهميتها البالغة-ً أيضا-، وإنماةعالم الطبيعْ

لنوع  الذي أتاحت مستعمراته، وتجاراته الواسعة، الاحتكاك بأشكال لا حصر لها ل-هذا البلد
، وإنما تختلف عنَّا نحن  فقط عن بعضها البعض-ُُ في صفاēا الفيزيقية والخلقية-الإنساني، لا تختلف

 -  لصراحتها التامة-لم تلق عية الجديدةالجمَّفإن وبالإضافة لذلـك،  .)Reining,p.593(" كذلكأنفسنا
ًصرة للزنوج نوعا ما، تكتسي  كمنظمة منا- فيما يبدو-الهالجمهور العام، الذي نظر قبل  من ًقبولا

 من إحدى الصحف الشعبية، - آنذاك-ُبمظهر خادع من الطموح العلمي، ولقد هوجمت الإثنولوجيا
ًلكوĔا علما غير منضبط، وعابرا لا يتمتع بأية قيمة عملية، أو  طلاق، أي اهتمام شعبي على الإبً

ـه، والتوسع المفرط في منظورها مـن أجـل وُاēمت الجمعية الإثنولوجية بالكلام من أجل الكـلام بذات
  .)Reining,p.593( دون تمييزإدراج كافة ما يمكننا فهمـه

 كانت الجمعية الإثنولوجية قد انقسمت، حول قضية العبودية، ووحدة 1863وبحلول عام       
روبولوجية الأصل الإنساني، أو تعدد أصول الإنسان، وكانت الزمرة المنشقة قد أنشأت الجمعية الأنث

 كل جمعية - خلالها-ً تقريبا، قامت-بلندن، ولقد استمر التنافس بين الجمعيتين طيلة ثمانية أعوام
ُلتعزيز ادعاءاēا حول استواء الإنسان، أو عدم استوائه، ولقد بني " العلمية"منهما، بترتيب الأدلة 

  .)Myres1944:3(الرفاهية الإنسانيةالاستخدام العملي لهذه الأدلة على الحجج الأنثروبولوجية لتدعيم 
ًلقد حققت الجمعية الأنثروبولوجية الجديدة نجاحا بالغا بالنظر إلى مجموع أعضائها، ففى عام        ً

 الجمعية الإثنولوجية التي لم يتعد أكبر عدد عً عضوا، بالمقابل م706 أعضائها بلغ اجمالى 1867
نتيجة للدعاية الشعبية للموضوع، كان جاح هذا النو. 1846ً عضوا في عام 107لأعضائها 

الدين، وعلم السياسية، ومكانة الزنوج، : والمناقشات المتكررة في اجتماعات الجمعية لموضوعات مثل
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 الدليل على أن - منارة العلم في الجمعية الجديدة- J.Hunt جيمس هونتولقد قدم الدكتور 
 من الناحيتين -روبيينووبي، وأن اختلافهم عن الأروالزنوج كانوا ينتمون لنوع مختلف عن النوع الأ

 اختلافهم عنهم من الناحية الفيزيقية، ومع ذلك، فقد نظر إلى -  بكثير- يتجاوز-ُُالعقلية والخلقية
، ولم يمنعه موقـفه )Reining,p.593( ًالزنجي بوصفه إنسانا، وطالب بوجوب معاملته على هذا الأساس

الأعمال المرعبة "استيعاب الآساليـب المتمدينـة، أو تمثلها، مـن فضح من الزنوج، وأĔم عاجزون عن 
 فـي أراضي الملكـة، - آنذاك-المثيرة للاشمئزاز لمذابح السكـان الأصلييـن القدمـاء، التي كانت ترتكب

 واتباعه من أن الحجج التي هونت، ومع ذلك، لم يتحقق )Pall Mall1866,p.6(وجزيرة تسمانيـا بأستراليا
روبيون و ساقها المستوطنون الأساقوها، بشأن عدم استواء السلالات، لا تختلف عن المبررات التي

  . كذلك- السكان الأصليين" إبادة"البيض لـ
َّوفي الواقع، لم يكن اهتمام أعضاء الجمعية الأنثروبولوجية بلندن، بالشئون السلالية، إلا جزء من       

ً التطبيقات العملية للأنثروبولوجيا، وقد شهد العصر اهتماما الانتعاش الضخم الذي تواصل بشأن
ًواسعا بمثل هذه التطبيقات، ولقد أهتم قادة الجمعية الأنثروبولوجية بالترويج لعدم اعتبار الأنثروبولوجيا 

ًعلما تأمليا وتجريديا، وصدحت الافتتاحيات بـ ً أكثر مما عداها من فروع ب -  الأنثروبولوجيا ēتمَّنأ"ً
 "صالح اĐتمعات، وحاجاēا الأساسيةب بالمشاركات الوجدانية للجنس البشري، و-لعلما
)Reining,p.593(. لة الشعبية للأنثروبولوجيا" أصدرت الجمعية 1866 وفي عامĐلة "اĐوقد احتوت ا ،

 - ها المروجة لذلك في-تراوحت الادعاءاتلقد  الأنثروبولوجيا التطبيقية، وعلى مقالات حول قيمة
:  ظهرت فقرات مثل،على الجانب المعتدل، والتصريحات المتوهجة الكاسحة، بين التأملات المعتدلة

ً علما تطبيقيا، يعاون في حل -ا وأهميتها العلميةاē عن اهتمامًبعيدا -قد تصبح الأنثروبولوجيا" ً
حسين ظروف كافة البشر عنى بتتع الإنساني، والحضارة الحديثة، والمشاكل المزعجة، التي تكتنف اĐتم

 لئن كان: " أراضي الملكة نقرأ، وعند الحديث عن اضطهاد السكان الأصليين في"في سائر أنحاء العالم
المعرفة الأفضل َّفإن  من العاطفة في توجهاته، - كغيره من العلوم-يخلو العلم الأنثروبولوجي

 القتلة، الذين يتنافسون فى  هؤلاء والشفقة في، بالحصافةاًحساسإ تغرس  قدلاستدلالاته ومبادئه،
  . ),.Ibid("عملية الإبادة غير الشرعية للسكان الأصليين

 تجربة عملية في الدعاية الشعبية - بذاēا-تمثل" اĐلة الشعبية للأنثروبولوجيا"لقد كانت و      
نشر الأدب بصود أن المقفي للاتجاهات والمعرفة الأنثروبولوجية للعصر، ولقد صدرت نتيجة الاعتقاد 
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منفعة كافة طبقات اĐتمع، وكافة سلالات الإنسان، وأن الدراسة الأشمل للمادة هو الأنثروبولوجي 
ًالأفكار المتصورة سلفا، أو الانطباعات كافة الأنثروبولوجية قد تساعد في تحرير العقل الإنساني من 

 سائرعلى ضرورة منحها السلطة لمساعدة ؤكد ت بالأنثروبولوجيا، ة خاصدعوةالمتحاملة، ولقد كان ثمة 
وتوضح الفقرة التالية الآمال المفرطة . ),.Ibid( والرفاهية،سلالات الإنسان في تحقيق الازدهار المادي

كل لصل أن تجب او من ال- على الأهداف العملية-يةإذا طبقت الأنثروبولوجيا الفيزيق: "للغاية
الكفء تشخيص تعصب الشباب، والقنوط المتشنج لكبار  الأنثروبولوجي العملي َّإن بمقدوربيت، 

طعنات سوء الحظ "السن، والتوهج المطرد للمثقف الواعد، الذي يشحن الشباب بالعزم والصبر على 
ُُسوف يسهم هذا التشخيص في معرفة الخلق السلالي، ويمهد الطريق لوجود ل، وا، وتصنيفه"وسهامه

اوى الأنثروبولوجيا العملية عن لإضافة لذلـك فقد صدرت دعوبا. ),.Ibid(" في المستقبلدولة أفضل
هل تتجرأ و.  للإنسان؟ةف الاجتماعيوهـل تبالي الإثنولوجيا بالظر: " للإثنولوجيين مسبقعداء

هل يهتم الإثنولوجي بتطبيق و. الإثنولوجيا على بحث أسباب الأوبئة المتفشية بين الإنسان المتمدين؟
تحسين الظروف العائلية للطبقات المعدمة في اĐتمع، أو بتعقب الأسباب ة لشائعسلسلة الحقائق ال

 ت،ستقصاء السلالالا لمنع الجنون، أو عمليةذ اجراءات اتخا، رجاء ة العقلياتكامنة للاضطرابال
أعتقد . ؟  ورجال الدولة،، بحيث تتعاظم قيمة النتائج بالنسبة للمصلحين الاجتماعيينهاوالقرابة بين
َّ أن كافة هذه الأشياء ما هى إلا جزء صغير َّ إذا أجبت بالنفي، إلا-ً تقريبا-ع يتفقون معيأن الجمي

  .)Mackenzie1866:67-8("بالمقارنة، من واجبات الأنثروبولوجيين
لجنس البشري ا أن يتطلع لصالح -ً سلفا-ُة علم وقد قدر لهليس ثم" أنه هونتلقد زعم الدكتور      
، ولقد طالب الأنثروبولوجيين "لم الذي يتقصى القوانين المنظمة لطبيعتنا الفيزيقيةالعذلك  َّ إلابأسره

ولقد ". بأسرهاكتشفة لمنفعة الإنسانية الم ائققالح لفةمنظرين حالمين، وأن تكون ك"بأن لا يكونوا 
، على  قدمتها للجيولوجيينتراءى له أن على الحكومة أن تقدم للأنثروبولوجيين المساعدة نفسها التي
أكثر من عنايتها بأشكالها بفرض أنه من غير المعقول أن تعنى الحكومة بالأشكال المنقرضة للحياة 

 أن من واجب الجامعات أن تجعل من علم الجنس البشري دراسة خاصة، -ً أيضا-الحية، ولقد رأى
  كانولئن. ري أساتذة يقومون بدراسة فلسفة الجنس البش-ً يوما ما- جد في الجامعاتاوتوتمنى أن ي

 ريب، شعر أن من الكياسة اللجوء للمؤسسات دون ومساعدēا ، من اهتمام الدولةًواثقا هونت
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حف يمثل أحد اتالمالعون في تنفيذ هذا المشروع القومي، ولقد رأى أن تأسيس يد الخاصة لطلب 
  .)Hunt1863:2-13(الأساليب الفضلى لإيقاظ الاهتمام بالأنثروبولوجيا

فرط الأنثروبولوجيون الأوائل في ثقتهم بعلمهم الجديد، وقد آمنوا بأنه يتمتع بإمكانيات لقد أ      
 أن بإمكاĔم ،السابقة" الميتافيزيقية" النظرة بالمغايرة مع ،، ولقد اعتقدوابشرهائلة لتحسين ظروف ال

اول سلموا بعدم وجود موضوع ليس في متن تعاطف على أساس علمي متين، والنظر للإنسان دون
أيديهم، وأكدوا على عدم وجود فلسفة، أو دين يمكن استثناؤه، أو إعفاؤه من تحقيقاēم العلمية 

)Reining,op.cit.(. ،بولوجيا، الذي و لقد كان هؤلاء على وعي بالاستياء السائد تجاه الأنثروفي الواقع
 على -فات بينهمابالرغم من الاختلا - إلى مجموعتين مؤثرتين، قد اتفقتا- في الأساس-نسبوه

على رؤى ينصب لقد قام معظم الاعتراض على الجمعية الأنثروبولوجية و. شجب الأنثروبولوجيين
شأن عدم استواء السلالات، ولقد تمثلت اĐموعة الأولى في الهيئة الدينية الإنجيلية في أعضائها 

 قد خلق سائر الأمم االله أن التي نشأت على الاعتقاد في جنة عدن، والفيضان، وعلى) البروتستانتية(
فوق الأرض من دماء واحدة، وتألفت اĐموعة الثانية من الليبراليين السياسيين، الذين اعترضوا على 

  .).Reining,op.cit(ًفكرة عدم استواء البشر استنادا إلى العدالة الاجتماعية
 الشعبية لمنتصف القرن التاسع فوق القارة الأوروبية، كان ثمة رد فعل مناهض للأنثروبولوجياو      
في تشكيل منظمة في جمة  صعوبات W.Edwards وليام إدواردز جابه 1839وفي عام . عشر

بسبب معارضة الجمعيات وذلك باريس، على غرار جمعية حماية السكان الأصليين في بريطانيا، 
، وكان من )1788 (الزنوج أو السياسية، ومنها جمعية اصدقاء ،المهتمة بمناقشة القضايا الاجتماعية

ً، ولقـد تم تجاوز المشكلة بتبني اسما علميا )Duxton1929:781(لغاء العبوديةاهدافها العمل على ضمن أ ً
، ولقد حضر ممثل عن )Hunt1865:xevi-xevii( " بباريسالجمعية الإثنولوجية ":ًرنانا للمنظمة الجديدة

وجية بمدريد د الرشيدة، ولقد تم حظر الجمعية الأنثروبولالشرطة اجتماعاēا، للتحقق من الالتزام بالحدو
  .)Cunningham1908:11(بعد ذلك بفترة وجيزة

عضائها، وفي أعقاب وبعد التوهج الاستهلالي للجمعية الأنثروبولوجية بلندن، تضاءل عدد أ     
 - والجمعية الإثنولوجية، التأم شملها هونتتها، ووفاة عراđا الدكتور اđات المالية الحادة التي جزمالأ

، ولقد تصارعت الجمعيتان لسنوات حول الاسم الملائم لفرع المعرفة 1871 عام  في-مرة أخرى
طريق مسدود حول هذه المسألة، لولا التأثير الحازم لت مفاوضات الاندماج بينهما انتهقد لالجديد، و
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" اأنثروبولوجي"، الذي أعاد استخدام اسم T.H.Huxley توماس هنري هكسليللأستاذ 
وعلى حين استعار المعهد الأنثروبولوجي الجديد لبريطانيا . ).Reining,op.cit(للمنظمة المعاد تأسيسها

ēا، فقد اًالعظمي وإيرلندا اسمه من الجمعية الأنثروبولوجية القديمة بلندن، لم يتبن شيئا من سياس
  .1871لزمرتين في عام تغيرت اهتمامات الأنثروبولوجيا البريطانية بعد اندماج ا

 "ملاحظات واستفهامات حول الأنثروبولوجيا" استبيان  كان من نتيجة هذا الاندماج طبع لقد     
، الهدف منه صياغة ميثودولوجيا الجمع المنهجى للوقائع الأنثروبولوجية وتصنيفها، 1874في عام 

، ولقد " الملاحظين الأنثروبولوجيين عداهم مننّْين، وم والإثنولوجيُ والـمنصرين،من أجل الرحالة،"
 بالملاحظين المدربين، ةستعانوالاقليمية، جراء المسوحات الإثنوجرافية الإستبيان الطريق لاالامهد 

 الذي كان يجرى في المملكة المتحدة في العقد ، عن المسح الإثنوجرافي-لذلك بالإضافة -والتخلي
لى فضحية، وذلك لعقم المنهج المسحى، وغياب إوهو أمر أدى  ،الأخير من القرن التاسع عشر

 استشعر خلالها أهمية توسيع الاطار - آنذاك-َّالاطار المؤسساتي له، ولقد مر المعهد بفترة من التدهور
 . )Poignant,1996(ولوجياالمؤسساتى للأنثروب

نثروبولوجية، لقد مالت المؤسسة الجديدة إلى تعزيز مكانتها بالجمع المتأني للمعلومات الأو      
وتوسيع جهودها كي تحظى بالاحترام، ولم تذكر كلمة واحد في مجلتها بشأن السياسة المتبعة، مما 

 على الحياة على نحو يغفر لها الفترة العنيفة للعقد السابع من القرن ةصي أĔا كانت حر-ً ضمنا- يعني
 في الجمعية - السابقينالتاسع عشر، ومع ذلـك، ونتيجة لعدم الاتفاق، انسحب بعض الأعضاء

 في الأيام الأولى للمعهد الأنثروبولوجي الجديد، من أجل تأسيس منظمة -الأنثروبولوجية بلندن الميتة
 طبعت اĐلد الأول من التي ،أخرى لا تزال موجودة حتى الآن، وهي جمعية لندن الأنثروبولوجية

تشكلت لدراسة علم الأنثروبولوجيا ، ولقد أقر رئيسها أن الجمعية 1875-1873 يمذكراēا لعام
أسباب الاختلاف في شكل : بكافة فروعه، واقترح بعض الموضوعات ليبين مجال الاهتمامات الجديدة

، وكبر حجم الرأس في أوروبا، والتشوهات، أو )بروز الفك(الجمجمة الإنسانية، وامتداد الفقم 
لالات، والطفيليات الإنسانية، وتأقلم العاهات الجسدية الوراثية، واختلاف فصائل الدم في الس

الإنسان، والتنافر السلالي، والمستعمرات الفينيقية، والهجرة وتأثيرها على الصفات السلالية، 
، ومداواة الفقر، وأسباب طول Malthus مالتوسوالأمراض، والرذائل، وجرائم الحضارة، وتعاليم 

 على سلالات الإنسان، )الغذاء(أثير الحمية نية، والموسيقا كمعيار سلالي، وتيالعمر، والدارو
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، وتأثير )الولادة قبل الأوان(والتأثيرات الجسمانية لغش الغذاء وتلوث الهواء، وأسباب الخديج 
اكتساب المعرفة العامة، وأصل تحضير الأرواح الحديث وقيمته، والتأثيرات الجسمانية للخرافة، وأصل 

  .)Barunholtz 1943:3(الكلام الإنساني
ًومع ذلك، لم تعمر هذه المنظمة طويلا، وقد استمر المعهد الأنثروبولوجي الملكي دون فروع،      

لأنثروبولوجيا، đدف فروع امختلف  على تأسيس المبادئ الموجهة في هكسليولقد صدَّق الأستاذ 
ّكبح جماح من تحدثوا، بشكل أرعن، باسم النظرية الأنثروبولوجية، منتهزين الفتنة ا لتي أثارēا النظرية ْ

ُنية، وفضح من رأوا في بيالدارو ّ نية المخ، وما عداه من أجزاء الجسم، فجوة من المتعذر اجتيازها بين ْ
ً تأثيرا ثابتا على الأنثروبولوجيا البريطانية خلال تلك الفترة، ولقد  هكسليلقد مارس. الإنسان والقرد ً

 - برسالة جديدة، بلورت-  كما وضحه الاقتباس-يقاēارشح موقفه المحافظ تجاه الأنثروبولوجيا وتطب
َّسوف يوجه للجنس البشري لوم آخر، إن الشعوب: " التيار السائد في الأنثروبولوجيا-فيما بعد ٌ 

ēُجب البحث عن تخفيف وطأة البؤس والمعاناة، وتعزيز رفاهية اولك بسبب نقص المعرفة، ومن ال
ًالبشر، ممن لن يألوا جهدا في الد ّ راسة المتقنة والدؤوبة، والمحبة لكافة مظاهر الطبيعـة، وسـوف تؤسـس ْ

  .)Smith,G.E.1935:200-204("رفة الرصينة، أو العلـم الدقيـق المعـ كيانالنتائـج
لنادر التنويه ًلفترة بلغت ثلاثين عام تقريبا بعد تأسيس المعهد الأنثروبولوجي الملكي، كان من او     

 نحو حث الجامعات على - الأساس في- نثروبولوجيا، ولقد توجهت معظم الجهودية للأملبالقيمة الع
ً الأنثروبولوجيا، لأن المناصرين الأوائل كانوا رجالا مهنيين الاعتراف بالأنثروبولوجيا، ولم يتدرب أحد في

تمام ينظرون للأنثروبولوجيا كهواية، وحين ارتبطت هذه الهواية بالأنثروبولوجيا الفيزيقية، والاه
 والأنثروبولوجيين الأوائل أطباء، ولقد ذكر أحدهم ،بسلالات الإنسان، كان معظم الإثنولوجيين

 لأĔـا - الأسـاس في- أنه اختار المهنة الطبية-  J.C.Prichardبريشارد وهو الدكتور -فقط
  .)Haddon1934:105(اس في اختباراته الأنثروبولوجيـةالفـرصة للانغمله أتاحت 

 تايلورُ حين عين ،في بريطانيا العظمي  جاء الاعتراف الأكاديمي الأول بالعلم الجديدولقد     
E.B.Tylor  ثم أعقبه تعيين آخرين في كامبردج ولندن، ولقد تحول 1883في أكسفورد في عام ،

ملاحظات "ً شهدت تزايدا في التخصص، ولقد استمر طبع استبيان هذا الدافع إلى الجامعات، التي
 جاءت علامة ،1884وفي عام . ، وهو ما أدى إلى مزيد من الابتكار الميثودولوجي"ماتواستفها

 الرابطة البريطانية أخرى لقبول الأنثروبولوجيا الأكاديمية، مع تأسيس قسم منفصل للأنثروبولوجيا في
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ً تماما، لأنه ًومع ذلك لم يكن الاهتمام بالأنثروبولوجيا التطبيقية غائبا. )Myres1931:205(لتقدم العلوم
أن " الثقافة البدائية" في استنتاج كتابه المشهور تايلوريمكن العثور علي إشارة لها، وذلك حين قرر 

 دمغ عقول البشر بعقيدة الأولى: بطريقتين بالإمكان استخدام الإثنوجرافيا لصالح الجنس البشري
قافة القديمة، ولقد أكد على أن علم  فضح البقايا المؤذية للثًثانياالتطور في ضوء التقدم الفائت، و

 "المصلحين"ً علما لـ- من خلال المساعدة على التقدم، وإزالة العوائق-الثقافة يمكن أن يصبح
)Tylor1971:410(دراسة َّإن:  مرة أخرى في فقرة وثيقة بالبحث العلمي- فيما بعد- ، ولقد كتب 

ا تندرج ضمن المشروع العملي َّ فقط، وإنم-الإنسان والحضارة ليست مسألة جديرة بالاهتمام العلمي
  .)Tylor1881:439-40("واجبنا لأن نترك العالم أفضل مما وجدناهب تذكرناً أيضا، وذلك لأĔا -للحياة
 وقد تحدث كرئيس للمعهد الأنثروبولوجي الملكي في - W.H.Flower فلورلقد لمح الأستاذ و     
ّـمنافيا لهمية العملية للإثنوجر إلى الأ-1884عام   يحكمون الشعوب الأخرى، وطالب رجال الدولة ْ

 الاعتبار الاستعدادات بعينخذ الأا عليهم َّ، وإنم"تجريدي"بعدم النظر للطبيعة الإنسانية على نحو 
ُُالخلقية، والفكرية والاجتماعية الخاصة، والرغبات، وطموحات السلالات المستقلة، التي قد يتعاملون 

هدف عملي له لى أن معرفة صفات السلالات الوطنية، وعلاقتها فيما بينها، معها، ولقد أشار إ
ا ً تشكل أساسَّأĔاأن هذه المعرفة حيوية للإدارة الجيدة، وو مجرد اشباع الفضول العلمي، يتخطى

  .) Flower1884:493(زدهارهالا و،ةَستعمرُـملسعادة الملايين من الشعوب ال
 - قد فرضلغامضة كانت استثنائية بعض الشيء، لأن التيار العامولكن مثل هذه التصريحات ا     

 أن يقتصر موضوع الأنثروبولوجيا على رهط قليل من المنظرين -ً وصاعدا1870ابتداء من عام 
 جيمس فريزرالإثنولوجيين الكلاسيكيين، وأن يتحاشوا تطبيقاēا العملية، لقد أنكر سير 

S.J.Frazerبولوجيا في حل المشكلات العملية لرجال الدولة إمكانية أن تسهم الأنثرو 
)Smith,E.W.:1934:xiv( ب، قبل الكتابية، من أجل عتقد أن على الأنثروبولوجي وصف الشعوا، ولقد

 -ضوء على تاريخ اĐتمع الإنساني، وتطوره، ولم يقبل بأن يكون للأنثروبولوجيا أية قيمة عمليةإلقاء 
بح أداة فعالة في تعجيل التقدم إذا حددت الأسس المتعارف عليها، أĔا قد تص"طلاق، ذلـك على الإ

  .) Frazer1900:xxi-xxii("بني على أساسها اĐتمع الحديثُالتي ي
 للأنثروبولوجيا الأكاديمية إلى تباعدها عن الاعتبارات  فريزرويشير هذا النمط الذي وضعه     

عاية الشعبية للموضوع، ولم يبد هذا المنظور أي العملية، ولذلك لم يفكر الأنثروبولوجيون في الد
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، والبحث عن تطور اĐتمع، "الماضي"قد توجه جل اهتمامهم نحو ولاهتمام بعالم المعرفة اليومية، 
 بوصفها الأساليب - الخاصة بالانتخاب الطبيعي والبقاء للاصلح- داروينوتبني المفاهيم البيولوجية لـ

ولقد أدى هذا . عات التي تطورت خلال سلسلة من المراحل التطوريةالمألوفة للتفكير بشأن اĐتم
، R.Smithروبرتسون سميث ، وفريزر، وتايلور إلى جانب الاهتمامات الكلاسيكية لـ،الاجراء

 والنظم ، إلى وضع مجلدات ضخمة حول تاريخ بعض الأعراف- McLennan ماكلينانو
للمراحل " الحي "الموازيالمناظر، والية، كوĔا تمثل الاجتماعية، والاهتمام باĐتمعات البدائية الح

ُلتطور اĐتمع البشري، وفي الواقع، لم ينظر هؤلاء لتلك اĐتمعات، بوصفها وحدات " الافتراضية"
المنقرضة، التي كانوا يحللوĔا " الرواسب"ا بوصفها مجموعة من َّمكتملة النمو بذاēا، وإنم" كلية"

ن انعدام قيمة مثل هذا النهج،  عن سياقاēا الاجتماعية والثقافية، وبالرغم مًويقارنون بينها بعيدا
لأنثروبولوجيا في الأوساط ل م الكلاسيكية قبولهتهمثقافئج التي قدمها هؤلاء، فقد عززت النتاو

ًالأكاديمية، بوصفها علما أكاديميا مستقلا، والنظر للمجتمعات البدائية، بوصفها موضوعا جديرا  ً ً ً ً
  .لبحث والاهتمامبا

*     *      *  
َّ     وفي الحقيقة، لم تظهر الأنثروبولوجيا الأكاديمية إلى حيز الوجود، إلا حين بدأ المعنيون في التخلي 
عن المعرفة الإثنولوجية التأملية، وتقنياēا المكتبية، والاهتمام بمناظرة مصادر معلوماēم الأحياء، 

وجرافية المقيدة بقيود الزمان والمكان، فلم يكن يكفي لتأسيس والتقصي الشخصي للمعرفة الإثن
الأنثروبولوجيا قصر الجهود على القراءة المكتبية، والاكتفاء بتوزيع استطلاعات الرأي، وإبداء النصح 
َّلـمن يقومون بجلب الاخبار والمشاهدات الغرائبية نيابة عنهم، وإنما كان يتطلب الاسراع إلى اكتشاف  ّ ْ

بأنفسهم، والالتحام الوثيق بين الدارس الغربي، والموضوع المدروس، فمع ذلك، لم يعد " الحية"ق الحقائ
ّمن يقوم بجمع الأخبار : ًالعمل الأنثروبولوجي منشطرا بين شخصين من سائر الأماكن " الغرائبية"ْ

َّالنائية في العالم، ومن يقوم بالتفكير المكتبي المحض فيها، وإنما أصبحا هذان ّ ً الشخصان شخصا ْ
ًواحدا، يتولى القيام بجمع المادة الغرائبية الخام، ومناظرēا بنفسه، وتحليلها، قبل كتابة الصورة النهائية 
لها بقلمه الخاص، لقد أعطى هذا التقليد الصارم للأنثروبولوجيا شخصيتها الأكاديمية المستقلة، 

ًبوصفها علما إمبريقيا في الأساس ً     .  
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لم يغادر علماء الأنثروبولوجيا المكاتب الأوروبية إلى رحاب الجغرافيا الحية لاستقراء الواقع، وفي       
، جالين، وسبنسر، وبالدوين، ففي ذلك العام، قام 1894َّموضوع علمهم بأنفسهم، إلا في عام 

ة جامعة ببعثة ميدانية لأستراليا لدراسة الأهالي الأصليين، وبعد ذلك بأربعة أعوام، انطلقت بعث
ً، ولقد نجحت هذه البعثة نجاحا باهرا بسبب  هادونكامبردج المشهورة إلى مضايق توريس بقيادة ً

الترحيب الهائل الذي صادفته من قبل الأهالي الأصليين، والتنظيم الدقيق، والإعداد المسبق لها، لقد 
قد تطلع إلى ومام للبعثة، جمع التمويل اللازم، واقناع المتخصصين للانض  عشرة أعوام في هادونأنفق

ّمعاونة هيئة من الزملاء، لكل منهم مؤهلاته الخاصة، ممن يمكنهم تقاسم نشاط البحث الميداني،  ْ
التحليل اللغوي، ورابع يتولى واحد يقوم بالقياس الفيزيقي، وآخر بالاختبار السيكولوجي، وثالث 

ًوهلم جرا ... ، وخامس بالتصويرالسوسيولوجيايعهد ب
(1901:viii). 

ُولقد عدت هذه البعثة نقطة التحول الفارقة في تاريخ الأنثروبولوجيا الاجتماعية، إذ ترتب          
، هو ظهور الأول: عليها عدد من الأمور المهمة، التي تركت آثارها على التطور التالي لها ذاēا

ً بوصفها علما أكاديميا إ- للمرة الأولى- الأنثروبولوجيا الاجتماعية ًمبريقيا، يحتاج إلى التخصص، ً
، هو اعتبار الخبرة الميدانية بالشعوب الأصلية، بمثابة العنصر المحوري في الثانيوالتفرغ الكامليين، 

، هو القضاء على روح الثقافة الأدبية الكلاسيكية، التي كانت شائعة الثالثتكوين المتخصصين، و
لنظر للأنثروبولوجيا الاجتماعية، بوصفها ممارسة إمبريقية في الإثنولوجيا المكتبية الفيكتورية، وبداية ا

  .استقرائية، وليس ممارسة أدبية خيالية، ēتم بمداعبة تيار حب الفضول، والإثارة لدى القراء الأوروبيين
 بدراسة في جنوبي الهند، نشرها تحت عنوان 1902 في عام ريفرز      فعلى أثر هذه البعثة، قام 

ًها شرحا دقيقا لظروف العمل الميداني الحديث، ثم عاد، وقد ضمتوداالـ إلى مالينيزيا في عامي  ً
، على التوالي، لدراسة سكان جزر البانكس، ولقد نشر نتائج هذه الدراسة في 1910، و1906
ولقد عاد ). 1914" (القرابة والتنظيم الاجتماعي"، و)1906" (تاريخ اĐتمع المالينيزي: "كتابين

، وقام بدراسة ثقافة الماسيم، ولقد نشر نتائج هذه الدراسة في 1903 هناك في عام  إلىسليجمان
، وبالرغم من قصر الفترة التي مكثها هناك )1910" (المالينيزيون الأصليون في غينيا الجديدة"كتاب 

لأول  đذا الكتاب مقومات البحث الميداني في الربع اسليجمان َّفإن النتائج كانت مبهرة، ولقد أرسى
 ببعثته الميدانية الأولى  براون- رادكليف قام 1910، و1906وفيما بين عامي . من القرن العشرين

 - 1901في الفترة من (لدراسة الأقزام شبه الزنوج بجزر الأندمان في خليج البنغال بأستراليا، ثم قام 
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م أي إسهامات نقدية بأستراليا، ومع أنه لم يقد ببعثته الثانية لدراسة السكان الأصليين) 1912
سكان جزر : "عند نشره لتلك الدراسة(مهمة لتطوير تكنولوجيا البحث الميداني، فقد حرص 

ً، مستعينا بالمقدمات المنطقية التي وضعها "البناء الاجتماعي"على تحليل ) 1922عام " الأندمان
  . للسوسيولوجيا الإثنوجرافية الفرنسيةاميل دوركايم

*      *      *  
الأكاديمية أن تنتظر حتى مجيء عالم الاجتماعية لقد كان على الأنثروبولوجيا       وفي الواقع،    

 إلى بريطانيا في بداية B.Malinowskiمالينوفسكي  برونيسلافالأنثروبولوجيا البولندي الأصل 
، الذي "ضيالما"ًالقرن العشرين، وأن يقود بنفسه ثورة على النهج، وأن يفرض تحريما على الشغف بـ

 يجب الاعتراف ذلك، وفي .صريحة" تزامنية "بيراتسبق أن خلق الموضوع، ويقوم بإعادة تعريفه في تع
 الذين نظروا بولوجيا الأكاديمية القلائل،والأنثر ً كان واحدا من أساطينمالينوفسكيبأن 

 ،"الأخرى"افات ًللأنثروبولوجيا بوصفها شكلا من أشكال الثقافة الغربية، حين تتصدى لفهم الثق
ّوواحدا ممن ْ ، إلى ممارسات العلم "يةسماعال"ية كتبالأكبر في تحويل الممارسات الم تحملوا العبء ً
تعج đا المطلقة، التي " يةظنال"ضد الأحكام " شرسة"الحديث، ولقد خاض معركة الشهودي 

ائلة بين سكان أستراليا الع" في رسالته الأولى التي نشرها بعنوان -رفض لقد،  الفيكتوريةالكتابات
للمراحل " الحية" النظر إلى السكان الأصليين، بوصفهم يمثلون الأمثلة -)1913" (الأصليين

وعلى أساس تحليله الثاقب للأدب يمثلون أسلافنا المعاصرين، أĔم لتطور الإنسان، أو " الحفرية"
الزواج بالأسر، "، أو "لجنسي البدائيالاختلاط ا"حول " المبتذلة"الإثنوجرافي المتوفر، أنكر الحكايات 

ً بوصفها نظاما اجتماعيا، فيما ،، واهتم بشرح العلاقة القائمة بين القرابة والعائلة"أو اختطاف العروس ً
لهذه الرسالة بأĔا محاولة منه النظر وفي الواقع، يمكن ". نية العامة للمجتمع الأستراليُيتصل بالب

، وتطوير "غير مستعارة من اĐتمع الغربي"، ووضع مقولات تحليلية "طقيحكام المسمار اللولبي المنإ"لـ
محكم لإقامة البرهان الإثنوجرافي الأصيل، ومن أجل ذلـك، تحول إلى التاريخ بالمعنى موضوعي Ĕج 

، Lang Lois  لانج لويسًالتقني والمهني تماما، وعمد إلى استخدام النصوص الهستريوجرافية عند 
معالجة المصادر الأسترالية المنشورة كيفية ً، بوصفها نموذجا لSeignobos (1898)سيجنوبوس و

التي تعج المتصارعـة السماعية قام بتمحيص الشهـادات ، و"د القاطعة للنقد التاريخيالقواع"في ضوء 
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ية شهود على القضايا ال-  في المستقبل-البحوث الإثنوجرافية الكتابات الفيكتورية، đدف تركيز đا
  .)Malinowski1913a,p.19 (النابض بالحياة للواقع الاجتماعي

 قبول السوسيولوجيا الدوركايمية، وقد عدَّها فلسفة باطنية تعمل على مالينوفسكيرفض ولقد       
ة للأفراد المكونين من الدم ايالنابضة بالحنشاطات العقل الجمعي الميتافزيقي، وēمل ال" تشييء"

، ولم الحي للواقع الاجتماعي كبلي لمجتمع لقد شعر أن التأويل الدوركايمي لواللحم، وفي الواقع،
، ومع )1913a,pp.12-33(فرنسية ومبادئ السوسيولوجيا ال الحيةيهتم بالربط بين المعلومات الإثنوجرافية

، )بحسب التعاليم الفرنسية(اعية  إلى ربط التفاصيل الاجتماعية بالوظائف الاجتم-ً أحيانا-أنه مال
ً استخداما دوركايميا الاجتماعية"الوظيفة"من الثابت أنه لم يستخدم مصطلح  ، وإنما استخدمه  ألبتةً

 َّومن هذا المنظور، يمكننا القول إن.  بوصفه كذلك-لفرداـل" السلوك العقلي، والدافعي"ليعني به 
ًتدريبا نظريا مسبقا له في  لم يكن  حول القرابة والعائلة الأستراليةونوجراف الأسترالي الذي وضعهالم ً ً
ية، لوضع مواصفات البحث مهمة للغا" مقدمة نقدية"، بقدر ما كان "يةسماعال"المكتبية ثنولوجيا الإ

  . فيما بعديضعهاً، كما كان مقدرا أن الإثنوجرافي الشهودي
ًاحدا ، الذي أصبح يمثل و"الثقافة الفريدة" مفهومه عن مالينوفسكي وضعوعلى هذا الأساس       

أن ب على يقينقد كان ومختلف مراحل حياته الأكاديمية، من المفاهيم الأساسية التي شغلت تفكيره في 
،  in vacu "فراغ"ية لا يمكن أن تفهم في كتب التي امتلأت đا الإثنولوجيا الم"يةسماعال"الأخبار 

 فيه، وأن هذا السياق هو الكفيل جداوتتا يجب أن تفهم بالإحالة إلي السياق الثقافي الفريد الذي َّوإنم
 الأنثروبولوجيا الاجتماعية على فرض أن ،)Frazer,1922(الوحيد لإقامة البرهان الأنثروبولوجي الأصيل

َّعلما بالمعنى الدقيق، وإنم - بالنسبة إليه-تمثل  تكنلم ا هي شكل من أشكال الثقافة الغربية حين ً
وضع الشروط الحاكمة ب قام ،ات، ومن هذا المنظور لفهم ما عداها من الثقاف-ً نظريا-تتصدى

 - في تطور الأنثروبولوجيا الاجتماعيةاًحاسم ًفصلاالشروط شكلت هذه  ولقد، لميدانيلممارسة العمل ا
  . دون استثناء- في بريطانيا، وفي العالم أجمع-فيما بعد

ً طموحا شديدا في إقامة نمالينوفسكي     وفي الحقيقة، لقد كان لدى  زعة إنسانية جديدة، وتبين  ً
َّ، إلى أي حد كان واعيا )1922" (الأرجونوتس في المحيط الباسفيكي"المقدمة الافتتاحية لكتابه 

 وتمثيله - كما تمثلت في مشكاة الحياة البرية-بشروط العمل الميداني، والمسافة الواقعة بين المادة الخام
لت المشكلة البلاغية عنده في كيفية اقناع القاريء الاستشهادي لها في الكتاب المقروء، ولقد تمث
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ًبالمعلومات التي يطالعها في الكتاب المقروء، حيث كان القاريء الأوروبي يشغل جزءا جوهريا من  ً
منهج العمل الميداني، وتمثيله النصي لنتائجة في الآن ذاته، على فرض أن القاريء الأوروبي يطالع في 

من فوق (اĐاđة الميدانية التي سبق للباحث الإثنوجرافي أن اختبرها ) من فوق كتفي الكاتب(النص 
، ولقد كتب في هذه المقدمة فقرتين باهرتين، من الواجب )أكتاف أعضاء الثقافة البدائية أنفسهم

  :إيرادهما كاملتين
ا يقوله على الباحث أن يترك مكانه على المقعد الوثير، حيث تعود على أن يجمع م: "الأولى       

الرواة، وأن يتوجه بنفسه إلى القرى، وأن يشاهد كيف يعمل الأهالي في الحدائق، وعلى الشواطيء، 
وأن يبحر معهم في قوارđم، وأن يراقبهم أثناء الصيد، وأن يحرص على مرافقتهم في رحلاēم الموسمية 

ها من خلال مراقبة النشاطات َّللتجارة مع القبائل الغريبة، إن المعلومات يجب أن تأتيه بكامل نكهت
َّالحية في البر وفي البحر، بدلا من أن الاكتفاء بمعلومات منقوصة، ومحادثات قليلة، وأخبار يسيرة، إن  ً

  ".القيام بالبحث في الهواء الطلق، عمل مضني، ولكن فائدته العلمية غير محدودة
ورة أمينة حول مجتمع السكان على الباحث الذي يرغب في تكوين ص: "الفقرة الثانية     أما 

 đم، وذلك، - بقدر ما أمكن- ًالأصليين أن يعيش بعيدا عن أماكن إقامة البيض، وأن يقطع صلته
َّلأن معلوماēم عن السكان الأصليين تنم عن ذهن غير معتاد على صياغة الأفكار بدقة، إن البيض 

ًا يبدو للباحث الإثنوجرافي كنزا معرفيا،  بم- ً دائما-ُمن الإداريين، والـمنصرين، والتجار يستخفون ً
وبالأخص ما يتعلق بالخصوصيات العقلية والثقافية للسكان الأصليين، ومن هنا، كان على الباحث 
العيش معهم، في موطن إقاماēم، وأن ينزع عن نفسه الصفة الأوروبية، حتى يتبنى وجهة نظر 

ّبقدر الإمكان، وجهة نظر من يرى، ولا  موضوعية يُرى، حيث يراه الأهالي معظم الوقت، ولكن ْ
ًوجوده لا يقلقهم، لأنه ليس عنصرا مخلا بالحياة البدائية التي يتولى دراستها   ". على الإطلاق- ً

عند صدوره " ...الأرجونوتس "      وفي الواقع، لم يكن النجاح الجماهيري الذي صادفه كتاب 
ثنوجرافية التي وردت فيه، وذلك لأنه عند ظهور هذا  إلى غزارة المعلومات الإ- كما هو شائع-يعود

ًالكتاب، كان هناك كثيرا من الأدبيات الإثنوجرافية المثيرة التي داعبت تيار الفضول، وحب 
 قد -  السابقون والمعاصرون-الاستطلاع لدى القراء الأوروبيين في هذا المضمار، وكان زملاء المهنة

َّالفعل، وإنما كان الحضور الباهر للكتاب، ونجاحه في شد الانتباه،  ب-عرفوا طريق الثقافات البدائية
 الإثنوجرافيا الحديثة، مالينوفسكيوإثارة الاعجاب يعود إلى الأسلوب البلاغي الجديد الذي قدم فيه 



  

- 22 -  
  

 على سبيل -  رشاقة الأسلوب، ولباقة التعبير، والتشويق الذي ميز- بالفعل-فالكتاب وإن افتقد
التي يضعها النقاد ضمن كتب الأدب الإنجليزي، وليس " (الغصن الذهبي "فريزرت  مجلدا-المثال

 - فريزر، وعلى غير مالينوفسكي بالنسبة لـ-، على فرض أن الإنجليزية لم تكن تمثل)كتب الإثنولوجيا
ُلسان الأم، إلا أنه اشترك معه في أنه كتب بقلم العالم المثقف، وبأسلوب الأديب صاحب الخيال  َّ

 مثلما كان -مالينوفسكيوسوعي الخصيب، لقد كان منهج الكتابة الإثنوجرافية الشهودية عند الم
  .يمثلان فنَّا من فنون الكتابة التعبيرية المحضة" الأوليمبية"منهج الكتابة الإثنولوجية 

م تمثل أحد المعارض الإثنولوجية الفخمة، قد" الغصن الذهبي"      وفي الواقع، لقد كانت مجلدات 
 للقراء تصوره لتاريخ الأديان الكلاسيكية، والبدائية، وتطورها الفعلي خلال التاريخ، فريزرفيها 

 على الأخبار والمعلومات - في كتابتها- َّوبالرغم من ضخامة اĐلدات، وموسوعيتها، إلا أنه اعتمد
ًالتي سجلها غيره من الهواة، والرحالة، والـمنصرين، ولقد كان أسلوبه أسلوب ًكولاجيا، اعتمد "ًتعاقبيا"ا ُ

 على نسخ المعلومات، واقتلاعها من سياقاēا الثقافية، وإعادة تجميعها ولحمها، بطريقة فريزرفيه 
ً، فقد كان نصا إثنوجرافيا رائدا، اعتمد فيه الكاتب "...الأرجونوتس "أما كتاب . ًغالبا" افتراضية" ً ً

ً، ولقد كان أسلوبه أسلوبا ثقافة واحدةها بنفسه، حول التي تحرا" النابضة بالحياة"على المعلومات 
 على ثقافة واحدة، والمهم، أنه لم يكن يختلف عن - بأكمله-ًإمبريقيا، قام فيه بقسمة النص" ًتزامنيا"

َّ فقط، وإنما اختلف عن أسلوب الكتابة السوسيولوجية، -الأوليمبية الكتابة الإثنولوجيةأسلوب 
ً نموذجا مبتكرا للعمل الميداني، نموذج لا  مالينوفسكي كذلك، لقد وضع-يةوالتاريخية، والاستشراق ً

 عن - وهذا هو المهم-َّ فقط، وإنما يختلف- يختلف عن نموذج العمل المكتبي للإثنولوجيا الفيكتورية
نموذج العمل المكتبي للمؤرخين، الذين يدرسون الوثائق التاريخية الأوروبية، ونموذج العمل الميداني 

ً، وأخيرا، عن نموذج العمل "الكتابية"لسوسيولوجيين، الذين يدرسون اĐتمعات الصناعية الأوروبية ل
 . كذلك-"الشرقية"الميداني للمستشرقين، الذين يدرسون النصوص 

 يمثل في بريطانيا آخر الكهنة الإثنولوجيين العظماء، جيمس فريزر  سيركان 1922حتي عام       
 المثير في َّ فإن، أول ملوك الإثنوجرافيا الحديثة، ومع ذلكمالينوفسكيام أصبح وابتداء من هذا الع

جيمس سير الجديد، أقصد بالتحديد حين قام الأمر هو تولي الكاهن المخلوع لمراسم تنصيب الملك 
 ، التي من أكمل الدراسات الإثنوجرافية، والثناء عليه، ووصفه بأنه"...الأرجونوتس" بالتقديم لـفريزر
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ا الصفة المميزة َّإĔ: "فريزرنشرت حول أحد الشعوب البدائية منذ الأزل وحتى الآن، ولنقرأ ماكتبه 
 إذا جاز - أنه قام بمعالجة كلية لتعقيد الطبيعة البشرية، فهو لم ينظر للإنسانمالينوفسكيلمنهج 
تذكر أنه مخلوق من ا نظر إليه وهو يحيا فوق مسرح الحياة، ويَّ وكأنه يعيش في شقة، وإنم-القول

طفي، ًالعاطفة بقدر ما هو مخلوق من العقل، ولذلك لم يأل جهدا للكشف عن الأساس العا
 عرضة لأن ينظر - مثل الأديب- رجل العلمَّإن.  للفعل الإنسانيبالإضافة إلى الأساس العقلي

ًللجنس البشري بطريقة نظرية، وأن يختار لبحثه جانبا واحدا من وجودنا المعقد  متعدد الوجوه، فيما ً
ين الكتاب العظماء،  المثال الرائع ب Moliére مولييريتعلق بتلك المعالجة الأحادية كان الفرنسي 

 سرفنتس كان تمثيل الطبيعة البشرية لدى الفنانين الأكثر عظمة، مثل الروائي الأسباني والمختلف عنه
Cervantes) شكسبير وليام ، والشاعر البريطاني الخالد)مؤلف دون كيخوته Shakespeare 

، حيث تظهر شخصياēما الأدبية والدرامية مجسمة، وذلك لأĔما لم يكتفيا بتصويرها من جانب 
   .)Frazer,1922("ا حرصا على تصويرها من جوانبها المتعددةَّواحد، وإنم

لإثنوجرافية مثلما  قد أخلص للكتابة امالينوفسكيطراء المستتر في هذه الفقرة هو أن الالعل و        
لأدب، وتلك هي لحظة الامتياز التي تربع فيها في الكتابة ل سرفانتس أو  شكسبيرأخلص

دون أن من  منذ ذلك الحين وحتى الآن،  الشهودية على عرش الإمبراطورية الإثنوجرافيةمالينوفسكي
التفوق علي  أخر  إثنوجرافيينجح أي متطلع للعرش في الإطاحة به، أو يستطيع أي مونوجراف

  .أو الأسلوب الأدبي الرفيع الذي كتب فيهسواء في العمل الميداني، ، ..."الأرجونوتس"
*       *       *  

       وفي هذا السياق يهتم الكتاب الحالي بالأنثروبولوجيا الاجتماعية، وهو يحتوي على ثمانية 
الماضي : الأنثروبولوجيا الاجتماعية"، والثاني "تاريخ الأنثروبولوجيا"فصول، يتناول الفصل الأول 

العمل "، والخامس "بعض مبادئ البناء الاجتماعي"، والرابع "تنوع الأنثروبولوجيا"، والثالث "والحاضر
الدراسة "، والسابع "الأنثروبولوجيا في الحياة الحديثة"، والسادس "والثروة في اĐتمعات البدائية

ًبعيدا عن الحضارة، "ا الفصل الثامن والأخير، فقد جاء عنوانه ، أم"الأنثروبولوجية للمجتمع الحديث
ً، وعلى هذا الأساس، يتناول الكتاب نصوصا معرفية، أو مقتطفات أدبية متنوعة "ماذا يخبيء المستقبل

َّفي الأنثروبولوجيا الاجتماعية، وقد تصدم بعض النصوص القارئ لعدم ألفته đا، إلا أنني عمدت إلى 
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م كتاđا، وفي سياقها التاريخي الخاص، وذلك لاتاحة الفرصة للقارئ العربي لمطالعة تقديمها بأقلا
  .  دون سواه-النصوص الغربية بذاēا، والتعليق عليها، ونقدها من منظورنا الثقافي

َّ      وعموما، وبعيدا عن القيمة التدريسية للأنثروبولوجيا الاجتماعية، فإن بإمكاننا  ً ً
 من هذا العلم، والكفاح الذي خاضه ممتهنوه الغربيون خلال العقود الأولى من ًأن نتعلم كثيرا

ّالدقيقة بمن يعيشون في محلات أخرى من العالم، ولئن " الحيوية"القرن العشرين، لتوفير الخبرات  ْ
لهو أن نتذكر أن  نسترجع في لغتنا العربية سنوات التكوين الأولى للأنثروبولوجيا الاجتماعيىة،

ًابة الأنثروبولوجية الغربية، هي بشكل أصيل سياسة، وأنه يمكن لها أن تعلمنا كثيرا حول الكت
الطبيعة الإنسانية، وطبيعة اĐتمعات الأخرى بأكثر مما نعرفه عنها بالفعل، وبذلك، وأنه يمكن 
 لها أن تسهم في تنوير القارئ، أو تعميق فهمه للعوالم التصورية التي تعيش فيها اĐتمعات

 فرض أنه ليس ثمة إنسان في الحياة، على" هو"الأخرى، وفي فهمه للطريقة التي يتواجد عليها 
َّلثقافة أخرى، إن " المقلوبة" دون المرور بالخبرة  الذاتي،بمقدوره زيادة فهمه الذاتي لموروثه الثقافي

اللاشعورية لمألوفه  من القيود  المرءريغايرة هي الطريقة الفضلى لتحرالمثقافة ال بالحيةخبرة ال
َّ، وإن استحال ذلك، "هو"فهم ثقافته إعادة ، واغتنام منظور نقدي يمكنه من  الخاصالثقافي
 وعلى أية حال لم يتخل الأنثروبولوجيون الموكولة بذلك،المكتوبة عليه مطالعة النصوص َّفإن 

هم الموضوعية  عن هذا النهج، بوصفه الأساس الذي تقوم عليه دراست-ً يوما-الاجتماعيون
من đذه الطريقة،  ولهذا السبب قمنا بتحرير هذا الكتاب .للإنسان، منذ بدايتها، وحتى الآن

الكتاب كل هذا أن يقرأ في ًينهزم أبدا، آملين يمكن أن  لا عارفال" القارئ"َّأجل القارئ، إن 
ّمن يتفضل ويجد الوقت اللازم لقراءته ْ      . 

  . والوطن من وراء القصدااللهو                                             
  المحرر                                                                    

                                                   1/2/2020الإسكندرية في 
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 تاريخ الأنثروبولوجيا
  :مدخل

عن البحث  - مثل ما عداها من فروع المعرفة الأخرى- يكشف تاريخ الأنثروبولوجيا
َّ إن )1: المستمر عن الهوية الذاتية، ويستغرق تحقيق هذه الهوية الذاتية ستة عناصر جوهرية

ّلممثلي فرع المعرفة إحساس قوي بأĔم يستقصون موضوع بحث ينعدم ادعاء مـن عداهم له ْ .2( 
ا فروع َّإن موضوع البحث يتمتع بمرتبة، أو بطبيعة خاصة، تقتضي تفسيرات سببية لا تستخدمه

َّ إن اللوازم، أو الأدوات الفعلية التي تصف موضوع البحث وتفسره هي )3. المعرفة الأخرى عادة
َّ إن المواقف الاستثنائية، والتدريب، والمناهج، والمفردات )4. لوازم، أو أدوات متميزة بذاēا

تطوير الجمعيات،  )5. ًالتصورية تمثل أمورا جوهرية لجمع المواد الواقعية وتحليلها وتعميمها
والمواثيق، والمنشورات التي تسمح لأهل المهنة بالمشاركة في موضوع البحث، وتفسير التغيرات في 

 أن يتمتع أعضاء فرع المعرفة بالاحترام بوصفهم )6. الأهداف، وإدخال المناهج الجديدة
ريخ الأنثربولوجيا ويكشف تا. المتحكمين في المعرفة وأوعيتها داخل مراكز البحث والتعليم العام

  .عن تغير الادراكات والانجازات في موازاة كل محور من هذه المحاور الستة
لقد بزغت الأنثروبولوجيا إلى حيز الوجود حين نجحت الآثار التراكمية للتطورات 
الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفلسفية، التي بدأت في عصر النهضة، في 

 وتوليد النهضة التلقائية للعلوم الطبيعية والاجتماعية في -ء القرن الثامن عشر أثنا-الالتقاء
 عن العلاقة الدينامية - في هذه اللحظة-أوروبا، ولقد كشف ظهور العلوم الطبيعية والاجتماعية

القوية التي ربطت الأنثروبولوجيا بالتطورات الفكرية والاجتماعية والثقافية للقرن الثامن عشر، 
  . يمكن أن يعكس الاتجاهات الأوروبية- بالكامل-أ بأن استمرارها ومستقبلهاوتنب

لقد اكتسى تطور الأنثروبولوجيا، بصورة العلم الدقيق، بالتوازي مع توجهها الإنساني   
القوي، وتكشف التغيرات الحاسمة في توجهاēا النظرية، وأهدافها، ومناهجها عن توافقها مع 

ماء الفيزيائيين فيما يخص الوصف التفسيري للواقع المدروس، وقدرēم التصورات المتحولة للعل
  .على التنبؤ بالأحداث بالأسلوب المطلق أو الاحتمالي
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لقد كان وصف الثقافات قبل التاريخية، والثقافات التاريخية للشعوب قبل الصناعية   
انية، ولئن منح التوسع يمثل الهدف الأساسي للأنثروبولوجيين حين تطلعوا لتصوير الخبرة الإنس

في المستعمرات الأوروبية الفرصة لهم لوصف الثقافات العالمية، ولم يكن ثمة انحياز لإجراء حوار 
 عن - من خلال فلسفة النسبية الثقافية-ً إجمالا، وذلك بفعل الموقف المدافع لهم-بحثي معها

 -ً تقريبا- الفهم التي سادتشرعية الثقافات الوطنية، ومجاđتهم للتحامل والانحياز وإساءات
 إسهامات إيجابية من أجل إدارة -ً أيضا- المواقف العامة، ولقد قدم الأنثروبولوجيون التطبيقيون

  .الشئون الوطنية
 على التوجهات النظرية -ً غالبا-في دراستهم للإنسان وآثاره اعتمد الأنثروبولوجيون  

 يمكنهم التكييف بينها وأهدافهم، ولقد بلوروا والمناهج التي طورēا فروع المعرفة الأخرى، التي
  .اسهاماēم الرئيسية لمناهج البحث في منهج الملاحظ المشارك، وتقنيات البحث الميداني

ًوفي وقت مبكر أصبحت الأنثروبولوجيا تمثل اتحادا فضفاضا بين أربعة ميادين، الأنثروبولوجيا  ً
قبل التاريخ، والإثنولوجيا أو الأنثروبولوجيا الثقافية، الفيزيائية أو البيولوجية، وعلم اللغة، وما 

  :ومنذ نشأēا في القرن الثامن عشر، يمكن تنظيم تاريخ الأنثروبولوجيا في ثلاث مراحل
 التخصص )3". 1950 -1890من " البنائية )2".  1890 -1725من "التطورية  )1

 ". وحتى الآن1950من "التخالفي 
  :)1890 – 1725من (التطورية : ًأولا
 التي شكلت عملية التمدن التي أدت - لقد هيمنت فكرة الخبرة الإنسانية والقضاء والقدر  

 على الفكر الاجتماعي الأوروبي - ُُإلى الكمال الخـلقي والفكرى للكائنات الإنسانية وللمجتمع
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ولئن سادت فلسفة إنسانية للتقدم أثناء طوره 

، هيمنت فلسفة تطورية للصراع البيولوجي، والتكيف والبقاء )1840 -1725من (الاستهلالي 
ًمع بزوغ الأنثروبولوجيا بوصفها فرعا ) 1890 - 1840من ( أو الانقراض أثناء طوره الثاني 

ًمعرفيا متميزا بين عامى    .ً تقريبا1870 -1860ً
 :التقدم وعلم الجنس البشري -1
 بأĔم على عتبة ثورة في المعرفة الإنسانية - في القرن الثامن عشر- تقدمّلقد اقتنع مؤرخو ال    

 من العناية بقدره، ولقد - ً إذا طبقت وفقا للقانون الطبيعي-أن تمكن الجنس البشرى بإمكاĔا
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 في وصف التحسن التدريجي الذي حققته الانجازات الفكرية، - بكل ثقة-بدأ هؤلاء المؤرخون
ًد الجنس البشري، انطلاقا من أبسط أشكالها وحتى تعبيراēا الأكثر كمالاوالفنية، واللغوية عن ً .

بالرغم من  -للجنس البشري ولقد كانت المهمة سهلة لأن الاستعدادات السيكولوجية المشتركة
ً قد رسمت تنوعاته في نوع حي متفرد، وجعلت من تقدمه أمرا حتميا، وفي -اختلافاته الجسمانية ً َّ

ً، لقد وفرت تقارير الملاحين والمستكشفين والتجار والقساوسة والمستعمرين صورا متناول الجميع
 -لمعتقدات شعوب العالم وأعرافهم، وقد ساد الاعتقاد في إمكانية أن تكشف هذه التقارير

  . الطريق الخطي الأحادي التي اتبعته جميع الشعوب بالقياس للحضارة-نتيجة تصنيفها المنطقي
 فوق العوالم البهيمية - نفسه-للإنسان، الإنسان الطبيعي، الأساسي دادلقد رفع الاستع  

َّللحياة الحيوانية، وأودعه قدرا لم يكن بمقدوره أن يحققه إلا في صحبة ما عداه من البشر، فقد  ً
التحسن التقدمي  قدم اĐتمع البيئة العضوية الإضافية لرعاية الاستعداد الطبيعي للإنسان، ومع

جتماعية عمل العقل على تقدمه الحتمي في اتجاه الحضارة، وأثناء المسيرة المستمرة نحو للخبرة الا
المستقبل، شكل الأوروبيون الطليعة، لأن أوروبا تركت وراءها النظام الزراعي الملكي القديم، 
 ًواتجهت قدما نحو اقتصاد صناعى حديث، ومجتمع مدني، عمته المعرفة والقانون والمساواة والحرية

  .الفردية وتكافؤ الفرص والحكومة الديمقراطية
ًيمكن اعتبار التاريخ، الذي تعمد التقدميون كتابته تاريخا علميا، تقره قوانين الطبيعة، على    ً

في الحياة الإنسانية، كما نجد بين المؤرخين التقليديين " العرضي"فرض أن التاريخ العلمي لا يدرس 
ًتحقيق مآثر مفيدة للدراما الإنسانية بدلا من " اريخ الطبيعيالت"عادة، ولقد كان بإمكان هذا 

 في مراجعته E.Gibbon دوارد جيبونإالحروب والاغتيالات والجرائم والحماقات التي وصفها 
لقد تخطى البشر حالتهم الهمجية، أو الحالة الأخيرة المتفسخة التي ذكرها . المهمة لاĔيار روما

ًيمثلون البدايات السلفية لمـن حققوا الحالة المتمدنة، ونظرا لأن البشر التاريخ التوراتي، وأصبحوا  ْ َ
مجبولون على الرغبة في الملكية، تنافس الجماعون والصيادون القدماء على الثروة، وقد تنوعت 
مهاراēم الفكرية والحرفية لسد حاجاēم ورغباēم، ولقد أدت العلاقات المتبادلة الجديدة، إلى 

قيد المؤسساتى Đتمعاēم، وإلى تأسيس حالة سياسية جديدة، فلم تكن الرغبة في زيادة التع
ًالملكية تمثل أساس المسيرة، أو الزحف من الهمجية إلى البربرية، والحضارة فقط، وإنما كانت أساسا 

، ًلحكم القانون، وتأمين الفردانية والحقوق الفردية أيضا، ولئن سدت الحاجات والرغبات الإنسانية
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أو وفرت الطاقة والوقود لإحداث التغيرات الجديدة وتحديد اتجاهاēا، فقد زودت الموارد الموازية، 
 الشعوب بحافز معتدل، ومنحتها الأفضلية على -  كما حدث بين الإغريق-والمناخ المعتدل

  .الشعوب التي عانت من المناخ المناويء، بفعل درجات البرودة أو السخونة
لرابع من القرن الثامن عشر كان المؤرخون الطبيعيون قد وضعوا قاعدة معرفية بحلول العقد ا   

صلبة لعلم اجتماعي يتوافق مع التطور التقدمي للجنس البشري كموضوع للاهتمام، وكانت 
التواريخ التي كتبوها للقانون والدين والنظم الأخرى قد كفلت وجود إحدى الحقائق الاجتماعية 

بفضل التصنيف المنطقي " المنهج المقارن"لقد ابتكر المؤرخون الطبيعيون والثقافية الجديدة، 
ًللأفكار والأعراف والنظم وفقا لمقياس مدرج، يتجه من البساطة إلى التعقيد، ولقد قاموا بتحويل 
التصنيف المنطقي إلى تاريخ تطورى، وانخرطوا مع اللاهوتين والفلاسفة والأدباء والفنانين في 

مؤرخو التقدم  ًونظرا لكون. ثلون المؤولون الأساسيون للمعنى النهائي للحياةزعمهم أĔم يم
إنسانيين في التوجه، وعلميين في تصورهم لأنفسهم، فقد ازدوجت هويتهم الذاتية، تلك 
الإزدواجية التي لاحقت الأنثروبولوجيا طوال سيرēا المهنية، أقصد ما إذا كانت الأنثروبولوجيا 

و يصطف مع العلوم الفيزيائية في المنهج، أم أĔا دراسة إنسانية تتحالف مع ًعلما يتراصف، أ
  .التاريخ والسوسيولوجيا والعلم السياسي وعلم الاقتصاد

دم فيرجسون آ، وW.Robertson وليام روبرتسونلقد أقام التقدميون من أمثال    
A.Ferguson لوكون، وعلى أفكار  الحاكمة للكنيوتن العلم الاجتماعي الجديد على قوانين 

  لينوًالخاصة بتنقيح الأفكار انطلاقا من الإدراكات الحسية، ولم يهتموا بالمعانى الضمنية لتعيين
Linnaeus للإنسان والقرد، أو تخصيصه لرتبة الوصف بالصفات البشرية لهما، ومع ذلـك فقد 

التاريخ السلالي، والتماثل تفعلت عوامل التصنيفات السلالية، والتركيز على التطور الإنساني، و
ُُبين الأنماط الفيزيائية واختلافاēا، في ميادين اللغة، والفكر، والاستعدادات الخلقية، والانجاز 

والأرض قد شكل الشخصية  Folk  أن ارتباط الشعبJ.Herder هردرلقد لاحظ . الثقافي
راسة ما قبل التاريخ الجيرمانى القومية، ولقد ألهمت فكرة القومية إنشاء الأكاديميات المكرسة لد

 -  كما نجد في المتحف القومى الدنماركي-1837 والبريطاني، وبحلول عام Celticوالسلتي 
 طرح 1809وفي عام . كانت قد توالت الانجازات القومية للعصور الحجرية والبرونزية والحديدية
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توارث الصفات  احتمال تحسين الخطوط العائلية والقوميات بواسطة Lamark لامارك
  .المكتسبة

  :الارتقائية التطورية -2
) 1841(، ولندن )1839(لقد أومأت الجمعيات الإثنولوجية التي نشأت في باريس   

بتصميم جديد لإعادة الإنسان إلى الطبيعة، واستقصاء خلفية السلوك ) 1842(ونيويورك 
كن لدى علماء الإحاثة والانجاز الإنساني، وخلال العقد الرابع من القرن التاسع عشر لم ي

والجغرافيين الاستعداد لدعم فكرة إمكانية أن تغير النباتات والحيوانات والبشر أشكالها الأصلية 
 كانوا قد ēيئوا لقبول فكرة التطور 1858بسبب فعل القوى الطبيعية، ومع ذلك فإنه بحلول عام 

 قد دلتهم على الاستنتاج ، وذلك لأن خبراēمداروين وWallace ولاسالعضوى كما اقترحها 
كهف (ذاته، ولقد أوحى تلازم وجود الحيوانات المنقرضة مع الأدوات الحجرية في إنجلترا 

بين الحصى  P.de Perthes بيرت  دوبوشروالفئوس اليدوية التى عثر عليها ) بريكسهام
  المدفون في أحد الكهوفNeanderthal، وهيكل نياندرتال Sommeالجليدية لنهر سوم 

بألمانيا بأن أسلاف الأنماط الأوغل في البدائية للآدميين المحدثين لم يعثر عليهم بعد، ولقد تضمن 
 لأشكال الحياة في وضع كرنولوجيا متناسبة للأطوار C.Lyell تشارلز ليلاستخدام الجيولوجي 

  .ًالتالية للحقبة الدهرية الحديثة على تغيرات عضوية أيضا
أصل الأنواع بفعل الانتخاب " في كتاب داروين الذي قدمه لقد فتح البحث التفصيلي  

المسارب لقبول نظرية التطور، وكثف البحث عن أسلاف الإنسان، ودراسة ) 1859" (الطبيعي
الشعوب الوطنية بوصفها تمثل النماذج المعتادة للحياة والفكر قبل التاريخيين، ولقد بلور المنظور 

س علم الجنس البشري مع تأسيس الجمعيات الجديدة الارتقائي الدينامي الجهود لتأسي
لاستقصاء التاريخ القديم للجنس البشري، وباختيارهم موضوع التخصص دشن أعضاء 

) 1870(وفيينا ) 1869(وبرلين ) 1863(ولندن ) 1859(في باريس [الجمعيات الجديدة 
ًفرعا من المعرفة ، بشكل رسمي، الأنثروبولوجيا بوصفها )]1879(وستوكهلم ) 1871(ولندن 

ًالمستقلة، ولقد أيقن هؤلاء ضرورة أن تصير الأنثروبولوجيا اتحادا بين العلماء القادمين من 
الجيولوجيا، وعلم الحيوان، وعلم التشريح، والفسيولوجيا، وعلم الإحاثة، وما قبل التاريخ 

وفي . س البشري ككلوالسيكولوجيا، والفلسفة، وأن تكون أكثر العلوم مهابة، لأĔا تعالج الجن
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 اتفق 1869ُ عقد الاجتماع الدولي الأول للأنثروبولوجيا في سويسرا ، وفي عام 1866عام  
 ردولف فيرشو، والإحاثي والأنثربوميتري A.Bastian إدولف باستيانالإثنولوجي 

R.Virchowل  على تأسيس جمعية برلين، وقد سمياها جميعة الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا وما قب
 تأسست الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية، وأعُلنت كإتحاد يضم 1902وفي عام . التاريخ

  .الأنثروبولوجيا الفيزيائية، وما قبل التاريخ، والأنثروبولوجيا الثقافية، وعلم اللغة
لقد ظهر الطور التطوري للارتقائية حين كان الأمريكيون الأوروبيون ينهون مرحلة التصنيع     

، وكان القوميون يناضلون لتحقيق الطموحات السياسية والدولة، وكانت القوى العظمى العاجل
 جوبينوتقوم بالتوسعات الإمبريالية الأخيرة، وبتطبيق الانتخاب الطبيعي على اĐتمع دمج 

J.AGobineau ،م في المخلوقات الثقافية والقادةēمصير البشر والبقاء التكيفي لسلالا 
 مع التجمعات السكانية السلالية القومية، ودمجه H.S.Chamberlain شمبرلينودمجه 

ولقد قدم .  مع الطبقات الاجتماعيةR.Engels إنجلز وK.Marx كارل ماركس
ً إجراء لتصنيف السلالات بطريقة قياسية في ضوء 1842 في عام A.Retuius يوسريتو

على تطوير الأنثربومتري، وإقران ، وعمل )الجمجمة المستطيلة والمتوسطة والمكتنزة(شكل الرأس 
  .الأكبر والحضارة بالأوروبيين) الجمجمية(السعة القحفية 

ً قد وضع مخططا بيولوجيا سيكولوجيا قام على H.Spencer سبنسر كان داروينقبيل      ً ً
 الفيزيائية والعقلية والاجتماعية -، وتحول الطاقة إلى القوة العضويةلاماركالصفات المكتسبة عند 

لقد كان على الهمجيين : "، ولقد كتب"البقاء للأصلح"ساسية لتنافسات الطبيعية، والأ
الانقراض نتيجة افتقارهم للكفاءات التكيفية اللازمة للحياة المتمدنة، فالقوى الطبيعية لا ترحم 

ًلأĔا قوى لا خلقية، خضع فيها الأضعف والأقل تكيفا ُ  -سبنسر، ولقد أفاد " للأقوى-ً دائما-ُ
 من القانون الثاني للديناميكا الحرارية لوضع نموذج دينامي للتغير التطورى الذي انتظم -ضًاأي

بفعل تعاظم الطاقة، والفقدان التدريجي لها، ولئن حققت الأنساق الاجتماعية درجة عالية من 
التوازن الوظيفي، فإن تبديدها التدريجي للطاقة قد أدى đا إلى الاختلال التنظيمي وعدم 

 أثناء -لتكامل، وبالرغم من وجود الشواهد المستقلة للتقدم والانحطاط، فإن التباين والتقاربا
  .ً قد عمل على الصقل المتزايد أبدا للأفكار والنظم، وتعقيدها-التقدم العام نحو الحضارة
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مثلما الأمر مع التقدميين، نظر التطوريون للارتقاء العقلي بوصفه يمثل عملية التمدن     
ورية، وقد تصوروا مراحل الهمجية والبربرية والحضارة بوصفها تمثل منحنيات الفكر العقلاني، المح

تمثل موضوع " الثقافة أو الحضارة" أن 1871 في عام E.B.Tylor تايلوروحين أدعى 
الاهتمام الشائع للأنثروبولوجيا، تحددت مهمة الإثنوجرافيا في اكتشاف العمليات المتشاكلة  

 الجنس البشري من الهمجية إلى الحضارة، لقد اشتملت الثقافة - عن طريقها- ّ تقدمللعقل التي
الأعراف والأفكار والأخلاق والقوانين والعادات والمهارات وغير ذلـك مما يكتسبه المرء "على 

 أن ميثولوجيا الثقافة البدائية ومعتقداēا الدينية تايلور، وقد ظن "ًبوصفه عضوا في مجتمع
التي نجدها في سلوك المتمدنين، " الراوسب"ا قد تكشف عن الأسس السيكولوجية لـوأعرافه

وعلى الأخص الفلاحين، ولم تكن الرواسب تمثل الأعراف فقط، وإنما البقايا العاطفية لاختلال 
ً جزءا لا يتجزأ من - في الوقت الحاضر-الخبرات الاجتماعية للماضي البعيد، التى أصبحت

 كراوليً اللاشعوري للسلالات، أو الكائنات الإنسانية بشكل عام، وفقا لـالإرث السيكولوجي
E.Crawley.   

 التي حررت العقل الإنساني من العمليات -لقد كانت القوى التكيفية للانتخاب الطبيعي    
 مزدوجة وإيجابية -اللاشعورية، التي أبقت البدائيين عالقين في حالتهم الاجتماعية والثقافية

 من الناحية - غير المتكافيء-، حيث لم يقص الانتخاب الطبيعي التنافس الضاريبالتساوي
ًأيضا، ) الداروينية الاجتماعية(الجسمانية فقط، وإنما استأصل الأفكار والأعراف سيئة التكيف 

 الأسس العاطفية اللازمة للتطوير الممارسات الاجتماعية -ً أيضا-ولقد غرس الانتخاب الطبيعي
السكان من الاضمحلال، وأثبت أن العائلة الإنسانية الأصلية كانت مونوجامية أو التي حفظت 

، لقد اختبر الأشقاء والشقيقات والآباء والأمهات أثناء احتكاكاēم )وسترمارك(أحادية 
الحميمة اليومية إحساس المقت الجنسي، الذي تكبحه قواعد زنا المحارم، وولد  هذا المقت 

، ولقد دفعت التكيفات التقدمية للانتخاب الطبيعي )الزواج الخارجي (القواعد الاكسوجامية
 - كما فعل التقدميون- العقلانيين التطوريين إلى استنتاج لاماركًمقترنا بالصفات المكتسبة عند

أن على الإنسان أن يتجاوز حدوده البيولوجية، وأن على اĐتمع أن يوفر البيئة بعد العضوية 
 حين يكتسب الأفراد القدرات الاجتماعية ، كان على اĐتمع أن يطور لتحقيق ذلـك، وعلى
  .ُُالشعور الخـلقي لديهم
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  :الأصـــول -3
 في إنجلترا، كان لفيف من علماء تايلورحين ظهرت الأنثروبولوجيا الثقافية عند     

ة، دراسة أصول الجماعات الاجتماعي  علي- آنذاك-الكلاسيكيات والمؤرخين والمحامين عاكفين
وانحدارها، وأشكالها، متسلحين في اهتمامهم بالمكانة والحقوق القانونية، والعلاقة بين اĐتمع 

في رأي . سبنسر وA.Comte  كونتوالحقوق الفردية، بالتقاليد السوسيولوجية التي وضعها
 في وقت - أن الأفراد قد مالوا للتجمع حول النساء، وأĔم شكلواJ.F.Mclennan ماكلينان

 جماعة أمومية بتعقب الأصول حتى إحدى الجدات أو السلفيات، التي مثلوها بحيوان أو -ما
ًنبات محدد، ومن أجل توحد الجماعة الأمومية وفقا لالتزام عداوة الدم، وانتقام السلف الطوطمي 

يد أنشأت العشيرة الطوطمية أولى الطوائف الدينية، ولقد استحثتهم الندرة الغذائية على وأد الموال
ًالإناث، ونظرا لعدم التناسب المترتب للذكور بالنسبة للإناث، أجبر رجال العشيرة على أسر 
النساء من الجماعات الأخرى، وفي الوقت المناسب أصبح الزواج الأكسوجامي أشبه بالالتزام 

متعددى الأزواج كما نجد بين التبتيين ) النساء(ُُالخلقي، ولقد نشأت الأبوة من العائلات 
Tibetansالهدايا لتأسيس حقوقه على طفله هو- المفترض- ، حيث يمنح الأب .  

، بجماعة أبوية من ماكلينان النظرية الأمومية عند H.Maineهنرى مين لقد عارض     
بوصفها تمثل الوحدة الاجتماعية ) بطريرك(ًأقارب العصب اتحدوا تحت ممثل الجماعة الأكبر سنا 

القديمة، حيث تصرف البطريرك بوصفه الوصي علي الشركة الأصلية، كما حدث في الهند 
، التي أعاد أعضاؤها ترسيم علاقاēم العاصبة وحقوقهم الشرعية في )البطن العاصب(العاصبة 

َّالقرابين العشائرية، ولم تبزغ الحرية والحقوق الشخصية إلا حين فرض الأفراد ملكية الأرض، 
ا، وأعُيد توزيع الأرض، واستقطعت بعد الفتح، ولقد ًوحين تحطمت الجماعة الكميونية تدريجي

  .ًبدأ القانون مع العرف، ثم أصبح القانون تشريعا للأوامر المقدسة
لقد أدت فكرة أن الرابطة الطبيعية بين الأم والطفل قد انتخبت العائلات الأولى،     

للذكور على النظام " الاصطناعية"والجماعات الاجتماعية إلى الاهتمام بكيفية هيمنة الرابطة 
 أن ملكية الأرض  L.H.Morgan لويس مورجانالاجتماعي وانشاء الدولة، لقد اعتقد 

والقطعان قد حولا اĐتمع الأنثوي القديم إلى النظام المونوجامي البطريركي المماثل للنظام العبري 
طاقة والعقل الذكوريين ً هذا التغير انتصارا للBachofen باخوفنأو الروماني، ولقد عدَّ المؤرخ 
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على المبادئ الأنثوية السلبية والعاطفية التي نظمت اĐتمع الأمومي القديم الذي ارتبط بالأرض 
 على أن جماعات المصلحة H.Schurtz هنريك شورتزوالمعبودات الأنثوية، لقد أكد 

 بما فيها -اداتً كانت أكثر توافقا مع مجموعة من الاتح- القائمة على السن والنوع-الذكورية
  . مقارنة بالعائلة والعشيرة الأمومية-الدولة

ُُ العائلة بوصفها نتاجا للإصلاح الخـلقي اللاشعوري، والتحول من زواج مورجانلقد فهم      ً
الجماعة المختلطة إلى الزواج المونوجامى، ولقد أدت محاولته لإثبات المساق التطورى للإصلاح 

اد بمختلف مصطلحات القرابة مع قوانين الزواج المقيدة بشكل متزايد ُُالخـلقي بإقران تجمع الأفر
القرابة بالوحدات القرابية المختلفة، والممارسات  إلى ارساء القواعد اللازمة لربط مصطلحات

  .الاجتماعية
 عن أصول الدين في الخبرات الأولية التي استمد منها - بشكل عام-لقد بحث الارتقائيون    
، ولقد أنشأت التأملات حول الموت فكرة  تايلورًوعيا بالطوية الباطنية في نظر" العقل الهمجي"

 عن الصورة الذهنية للروح الشبحية، التي اسقطها - بعد ذلـك-الروح، وقد كشفت الأحلام
الفلاسفة البدائيون على العالم الخارجي وكأنه روح، وهو معتقد أنيميزمي غمر جميع الأديان، 

 على سبنسرَّلقد عول . نية القديمة وحتى آلهة الطبيعة المتعددين والتوحيدبداية من الروحا
الأحلام لإقحام فكرة الذات الأخرى، والخوف الطبيعي من الشخصيات الموقعة للرهبة للاسهام 

، لقد حاول البدائيون فريزروفي نظر . في الأسس العاطفية لاسترضاء الموتى، وعبادēم كالآلهة
بالتعاويز السحرية قبل اخضاع ) على الطاعة(إجبار القوى الطبيعية المهددة لهم بطريقة متغطرسة 

 على أحاسيس الرهبة التي R.R.Marett ماريتولقد أكد . أنفسهم إلى ملاك، أو روح أسمى
نشأت بفعل الظهور الغامض للقوة الخارقة للطبيعة، كتلك، التي وجدت في المفهوم المالانيزي 

 تحولت مثل هذه القوة المقدسة، التي ارتبطت بالأوثان بشكل تدريجي، لقد. Mana" المانا"
، وفى )الأنيميزم، الإحيائية(والدين ) التضرع(إلى التشخيص، وعند هذه النقطة بدأت الصلاة 

ًلم يحدث قط تقدما خطيا من الأرواح إلى المعبودات المعنوية، لأن  A.Lang أندرو لانجرأي  ً
ً كان موجودا Daramalunًاليين اعتقادا في إله سماوي جبار، اسمه لدى بعض الوطنيين الأستر

  .ًدائما
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 :الأرث الارتقائي -4
ً    لقد ورث الارتقائيون التطوريون لخلفائهم من بعدهم وئاما فضفاضا بين التخصصات    ً ّ

، وعلم )متريالأنثربو(المؤلفة من ما قبل التاريخ، وعلم الإحاثة الإنساني، والأنثروبولوجيا الفيزيائية 
 بفعل -ً معا-اللغة، والأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية، ولقد اتحدت هذه التخصصات

اهتمامها المشترك بالتاريخ القديم للجنس البشري، وعلى حين قدمت الثقافة واĐتمع، موضوع 
ون الطبيعة، وينظم الاهتمام الأساسي، شكلت العمليات السيكولوجية التي يدرك البشر đا

ًعلاقتهم đا، وبمن عداهم من البشر هدفا رئيسيا، ولقد طور كل تخصص منها المفردات التصورية  ً
التي تميزه عن ما عداه من فروع المعرفة الأخرى، ولقد تأسس الاهتمام بالجمع الميداني للموارد 

رنة ُفي هذه التخصصات جميعها، واكرهت على مقا) مورجان، وهادون، وباستياني(الأساسية 
  .مقدار كبير من الحقائق الاجتماعية والثقافية لمختلف شعوب العالم أجمع

لقد قدم التطوريون مجموعة متنوعة من النظريات حول أصول المعتقدات، والأعراف     
والتكونولوجيا، والتنظيم الاجتماعي، والدين، والقانون، والدولة، وتواريخها التطورية، ومع أĔم 

وبولوجي بإدراج العمليات البيولوجية ضمن الارتقاء السيكولوجي للجنس وسعوا الأفق الأنثر
 في الأيديولوجيا القومية والسلالية التي سيطرت - لسوء الحظ-البشري، تورطوا بجهدهم الشمولي

على أوروبا والعالم الجديد، وفي معارضة فكرة الإرث غير الشعورى للخبرات الاجتماعية 
  .والسيكولوجية

َّهج عول التطوريون على منهج المقارنة الذاتية لتحديد المراحل الارتقائية، وعلى وفي المن    
 تايلور، ولقد أدخل ")مبدأ الرواسب("السلوكيات الرمزية بوصفها تمثل المصدر المحتمل للعرف 

الإجراءات الإحصائية للكشف عن ميول الممارسات الاجتماعية المختلفة واتجاهاēا، وقام 
 M.Ginsberg جينزبرج، وG.D.Wheeler ويلر، وL.T.Hobhouse هوبهاوس

ًيقرب من ستمائة وثلاثة وأربعين مجتمعا، ولم يعثروا على أية صلة مباشرة بين ببحث مسحي لما 
الاقتصاديات والأفكار المتصلة بالعدالة، والأخلاق، أو مكانة النساء، ولقد ظهرت الجمعيات 

 تايلورد السابع من القرن التاسع عشر، ولقد ساعد تعيين والمنشورات الأنثروبولوجية خلال العق
كقاريء للأنثروبولوجيا في جامعة أكسفورد بإنجلترا على إدخال الأنثروبولوجيا في التعليم العالي، 

  . في المكان الصحيح- الآن-وبذلك صارت المظاهر الجوهرية لتأسيس الأنثروبولوجيا كفرع معرفي
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  :)1950-1890من (البنائية : ًثانيا
 ديناميات نمو الثقافة داخل الإطار - فيما مضى-   على حين استقصى الارتقائيون  

 القوى الإيجابية التي دمجت الثقافات - في وقتنا الحاضر-التطوري، درس الأنثروبولوجيون
نشأت البنائية  ًواĐتمعات معا، أو حققت تكاملها وقامت بتفعيله من الناحية التنظيمية، ولقد

ًفها توجها نظريا، في وقت حاولت فيه الصناعة زيادة الإنتاجية بتحسين فاعلية العلاقات بوص ً
ً اهتماما مماثلا -ً أيضا-الوظيفية المتبادلة بين الإدارة، والآلات، والعاملين، ولقد أبدت الحكومات ً

  .لإدماج الأفراد داخل النسق الاجتماعي
 الفرنسية )1:لبنائية ضمن الحدود القوميةلقد تطورت ثلاثة أشكال مختلفة للنظرية ا    

 التاريخية الثقافية التي صاغها )3).  في بريطانيامالينوفسكي( الوظيفية البيوثقافية )2. والبريطانية
 الألمان، والبريطانيون، وعلى حين لم يهتم -مؤرخو الثقافة الأمريكيون، والمهاجرون النمساويون

ى، أو بالأصول المطلقة، شككوا في التفسيرات السيكولوجية البنائيون بالمراحل التطورية الكبر
بوصفه يمثل " الاجتماعي والثقافي"التي استنتجها الارتقائيون من التفكير التمثيلي، ولقد سلموا بـ

موضوع الاهتمام الحصري للأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، وأنكروا التفسيرات الاختزالية 
لثقافية في ضوء الحقائق البيولوجية وما عداها من حقائق تشتق من للحقائق الاجتماعية وا

لقد قدم مفهوم الاجتماعي والثقافي اĐال فوق العضوى الذي . السيكولوجيا الإنسانية العامة
يمكن فيه تفسير الحقائق الاجتماعية والثقافية بالإحالة إلى الحقائق الاجتماعية والثقافية الأخرى، 

 حول -  بشكل عام-يكولوجيا الاجتماعية الثقافية، وعلى حين اتفق البنائيونأعنى من قبل الس
وجوب أن يبحث الأنثروبولوجيون الشعوب قبل الصناعية، لم يتقاعصوا عن دراسة ثقافات 
الشعوب الصناعية، وقد كان من المتوقع أن تقوم ميثولوجيا الشعوب قبل الصناعية، وممارساēا 

بتوفير العمليات السيكولوجية العامة، والوحدات الاجتماعية الأساسية الشعائرية، والفلكلورية 
  .للتنظيم الاجتماعي بشكل عام

لقد كان البنائيون إمبريقيين مخلصين، ولقد طوروا تقنية البحث الميداني لجمع الحقائق     
العلم، الصحيحة، والموثوق فيها من أجل التحليل، وناضلوا للنهوض بالأنثروبولوجيا إلى مرتبة 

ولقد شجعهم هذا التوجه العلمي على وصف الثقافات واĐتمعات وتحليلها في ضوء العلاقات 
الوظيفية المتبادلة بين الأجزاء، دون اعتبار للأفراد، ولقد أسهم البنائيون في الاهتمام المشترك 
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 الاجتماعي بالعمليات السيكولوجية الاجتماعية التي دمجت الأفراد في اĐتمع، وحققت الدوام
من الناحيتين السيكولوجية  والثقافي لتلك اĐتمعات، حيث كان ينظرون للأفراد بوصفهم مبرمجين

والعاطفية، وفيما يتعلق بالغايات والوسائل من قبل بيئاēم الاجتماعية والثقافية، ولقد تألفت 
  .هذه البرمجة من طبقتين، الطبقة اللاشعورية والطبقة الشعورية

 :الفرنسيةالبنائية  -1
 مارسيل موس ، مؤسس البنائية الفرنسية، مع E.Durkheim إميل دوركايملقد تطلع     

M.Mauss ابن اخته ومعاونه، إلى وضع سوسيولوجيا مقارنة تستمد قوانينها الاجتماعية من ، 
ًالبنى الاجتماعية العامة التي تأسست بناء على التسلسل التطورى، وذلك على فرض أن جميع  ُ

م الاجتماعية القائمة على الوجدان الاجتماعي قد نشأت بفضل العلاقات المتبادلة بين النظ
 بأن  دوركايمولقد اقتنع. مقولتين تنظيميتين متقابلتين، مثل السن والنوع، أو الشتاء والصيف

 تفسير الظواهر الاجتماعية في ضوء السيكولوجيا الفردية أمر يتسم بالزيف بامتياز، واقتنع بالقدر
 ًذاته أن إثارة العواطف في الأفراد فى المواقف الجماهيرية كان ملائما لتوليد احساس جمعى يمكن

ً شكلا فى أحد الرموز، كالعلم - آنذاك-للحشد المتجمع أن يتصوره بوصفه فكرة، ويمكن منحه
  .ًمثلا
عوب الأرض  الأستراليين الوطنيين لإيضاح نظريته، لأĔم يمثلون أبسط شدوركايملقد اختار     

من الناحية التكنولوجية، أو يمثلون المرحلة التطورية الأصلية للجنس البشري، وقد انقسمت 
فترة يقومون فيها بالصيد من أجل الغذاء، وأخرى يتجمعون فيها : حياēم بين موسمين متقابلين

الماضية ًفي أثناء تواجدهم معا في أحد الأوقات . لإحياء الإحساس بالمقدس بممارسة الطقوس
 إلى إحساس يحمل الأفراد إلى ما وراء - بفعل الإيحاء-كان معنى الإحساس الطيب يتحول

. في غياب الزخم القادم من الآخرين الفرد نطاق أنفسهم، ولم يكن هذا الإحساس يتولد لدي
ذي  أن كل فرد قد أسهم بحصة في القوة المقدسة المتعالية، أي الإله، الدوركايموبالتأمل استنتج 

أعلنت الجماعة عنه في أحد الطيور أو الحيوانات الطوطمية، أو أحد الأسلاف المنصرمة، وحين 
كانت الجماعات المحلية تجتمع لإقامة الطقوس الطوطمية، كانوا يقومون بإحياء هذا الإحساس 

 لاستنتاج الحقائق الأولية من التحليل دوركايم Ĕج موسولقد استكمل . الجمعي بالتضامن
 بتتبع أصل -  في تحليله المقارن لتبادل الهدايا-فصيلي لأحد المواقف المماثلة، ولذلك قامالت
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 بجمع شمل - أثناء تطوره-لقد بدأ التبادل. التبادلات المتبادلة حتى الوجدان الاجتماعي المقدس
 كان يبحث عن موس ًالعائلات أو إقامة الطقوس، وانتهى بالعقد الشخصي، ونظرا لأن

ًالتي تقدم إطارا عريضا للتحليل، فقد أدخل البحث الميداني في السوسيولوجيا "  الإجماليةالحقائق" ً
  .الفرنسية

َّ هدف السوسيولوجيا المقارنة والتطورية، إلا أنه أكد -ً أيضا-كلود ليفي شتراوسلقد تابع     
ظاهر المتغايرة ُعلى أن المخ الإنساني قد برمج بطبيعته لتصنيف الأشياء والموضوعات في ضوء الم

Contrastive ونتيجة لذلك لم يكن بزوغ الأفكار والأحاسيس والتمثيلات الجمعية ،
 إدراج العامل ليفي شتراوس توليد وجدان اجتماعي لا شعوري، ولذلك أعاد - في رأيه-يتطلب

ًومنحه دورا إيجابيا البيولوجي،  للإنسان في تنظيم عالم المعتقدات والممارسات، والوئام الاجتماعي ً
البدائي، وأخضعه للعمليات البيوسيكلوجية اللاشعورية، فعلى الخلاف من المؤرخين الذين عالجوا 

  . بتأويل العمليات اللاشعورية-ً دائما-العمليات الشعورية، اهتم الأنثروبولوجيون
 إلى فهم العمليات المتبادلة بين الوحدات ليفي شتراوسلقد دفع التوجه البيولوجي     
 - في الحياة الاجتماعية-تماعية على أĔا تخدم الوظائف البقائية، ولقد كان مبدأ المبادلة يمثلالاج

ّالمبدأ الأهم، على فرض أنه يؤمن بلوغ الأفراد للموارد النادرة عبر شبكة المصاهرات التي تتألف  ِّ
ولة على ترسيخ المبدأ من المقدمين والمتلقين، ولقد عمل التقابل المزدوج لزواج ابناء العمومة والخئ

. الأساسي للبقاء، وعلى تفسير الزنا بالمحارم، والقوانين الاكسوجامية في اĐتمعات قبل الصناعية
 أن التبادلات المعممة والمقيدة، التي -ً أيضا- في المصاهرات الزواجيةليفي شتراوسلقد لاحظ 

ُُ والنفعية والقانونية والخـلقية ميزت اĐتمعات القديمة، قد وضعت المظاهر الدينية والسحرية
 في شبكة وظيفية، سواء كانت المبادلات القائمة - إلى جانب المظاهر الاقتصادية-والوجدانية

، أو آثرت العوامل المتنوعة في الاختيارات، أي "النمط الميكانيكي"محكومة بالقوانين، أي بـ
 على الميثولوجيا -ً أيضا-ليل الثنائي هذا التحشتراوس ليفي، لقد طبق "النمط الآلي"محكومة بـ

للأساطير المتداولة بين الجماعات المحلية، والجماعات المتباعدة،  لإعادة بناء التطور غير الشعورى
  .والتعديلات المحتملة التي أدُخلت عليها
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 :الأنثربولوجيا الاجتماعية البريطانية -2
جتماعية البريطانية، قياس تمثيل ، مؤسس الأنثروبولوجيا الاكليف بروانرادلقد اعتمد     

ًاĐتمع بوصفه كائنا حيا عند  ، والتقاليد القانونية البريطانية، ونظرية التضامن الاجتماعي سبنسرً
 البنائي للقوى الفاعلة التي تؤثر في تناغم الأنساق - فيما يتصل بتأويله الوظيفي دوركايمعند

 الكل الذي يتجاوز -في رأيه - كان اĐتمع يمثلالاجتماعية ونموها ودوامها في الوجود، ولذلك
 التوازن -من الناحية الذهنية -بذاته مجموع أجزائه، وكانت البنية تنظم هذا الكل المنظم، وتدعم

الوظيفي للنشاطات الاجتماعية، ومن خلال التنشئة الاجتماعية كان الأفراد يتماثلون بطريقة لا 
 وجداناēم الاجتماعية الأساسية في الرمزية التمثيلية شعورية مع الجماعة، ويعيدون اختبار

  .للطقوس والأعراف
ولقد عمل التلازم القائم بين النشاطات المقننة على ترسيخ الترتيب المألوف بين الأجزاء     

والوظائف التي تؤديها، ولقد تمثلت الوظيفة الاجتماعية للنظام في غرس الوجدانات الأساسية التى 
 وتمنحه الدوام، وفي القيام بنقل هذه الوجدانات بين الأجيال، وعلى حين تقوم توحد اĐتمع

إلى البنية الاجتماعية، تعززت حقوق الأفراد وواجباēم ) المنطقي(القيم والمبادئ بنقل الاتساق 
  .ُُبفعل الجزاءات القانونية والدينية والخـلقية التي حددت مراتبهم داخل النظام الوظيفي القائم

لقد قدم التصميم النهائي، أو الوظيفية الهادفة الأساس لفهم النسق الاجتماعي، وđذا     
 علاقاēم بالأنواع - من الناحية الطقوسية-الاعتبار، توضح الطوطمية كيف استغل الصيادون

ُُالحيوانية والنباتية لتشكيل الجماعة الاجتماعية، التي تعكس النظام الخـلقي والاجتماعي للكون، 
ًلقد تركز هذا التصميم النهائي في اĐتمعات الأكثر تعقيدا في النظام السياسي الممارس للقوة و

القانونية للحفاظ على النظام المعياري، والتفعيل الدرامي للوجدانات التضامنية باستخدام 
ن النظام َّللحكم الملكي الذى أم" القيم الباطنية"و" الرموز المقدسة"ولقد لعبت . الظقوس والرموز

ًاĐتمعات الأفريقية دورا مهما للغاية فى  ُُالخـلقي القويم، بالإضافة إلى الازدهار والصحة في ً
  .استقرارها مقارنة بالاعتبارت الاقتصادية

 إلى تحديد القوانين، أو الشروط التي عملت على تكامل كليف براونرادلقد تطلع     
ن أجل البقاء، ولقد كان الاتساق الوظيفي، وتباين اĐتمعات، وتشكيلها، واتساقها ومرونتها م

 -يمثل ُُالحقوق القانونية والخـلقية، والالتزامات المنظمة للعلاقات الاجتماعية والاستمرار التعاوني
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كانت تقوم بتظيم عمليات العلاقات الثنائية   المبادئ الأولية، أما المبادئ الثانوية فقد- في نظره
الأجيال ووحدة الأقرباء، ولقد أدى التطبيق التخالفي لهذه المبادئ إلى والعلاقات بين النوع و

كليف رادظهور الفوارق الأسلوبية في التكامل الاجتماعي والمورفولوجيا الاجتماعية، ولقد اختبر 
إذا وجدنا مبدأ العشيرة، أمكن التنبوء بامتداد تعدد : باستدعاء الخواطر" قوانينه" شرعية براون

  .ات بموازاة الخطوط العشائريةزواج الأخو
َ نظريته العامة في اĐتمعات الأفريقية المستعمرة، كليف براونرادلقد استكمل تلاميذ      ًوقدموا تواصيفا سوسيولوجية بارعة للطبيعة التعاونية لجماعات الانحدار، والطبيعة القانونية ُ

 والقيم التي تتجاوز نطاق الحاجات للمكانة، والتفعيل الشعائري للوجدانات الكميونية، والرموز
الفردية، والتي عملت على ترسيخ استقرار النظام الاجتماعي، ولقد أثبت هؤلاء أن الامتيازات 
الاجتماعية والالتزامات تتدفق بموازاة الخطوط الانحدارية، وأكدوا على أن القلق الذي يختبره 

ثل استجابة سيكولوجية طبيعية، وإنما كان الأفراد عند خرق إحدى القواعد الاجتماعية لم يكن يم
  .يعبر عما غرسه التكيف الاجتماعي فيهم

 :ثقافيةالوظيفية البيو -3
 الثقافات حول سبع حاجات سيكولوجية أساسية، وقد نقل إشباع مالينوفسكيلقد برمج     

م الحاجة، عبر النشاط الثقافى المؤثر، إلى دافع مكتسب عبر التعزيز السيكولوجي، ولقد نظ
نموذجه للنظام في ضوء دستور المعتقدات، ومجموع المستخدمين، والأعراف، والتكنولوجيا، 

  .والغاية أو الوظيفة التي أدارته نحو نظرية في الثقافة
 النظام كبؤرة للبحث الميداني، وقدم تصويرات بارعة للحياة مالينوفسكيلقد استخدم     

التي يشاركون فيها بين الجزر، ولقد لفت تحليله ) الكولا(التروبرياندية والرحلات التجارية 
الوصفي للكولا الانتباه إلى الأسلوب الذي يتعلم به الأفراد الاتجاهات الاجتماعية، والتقنيات، 
والقواعد الجوهرية لاستخدام التقاليد الثقافية لتحقيق المصالح الشخصية، وكيفية استثمارها، ولقد 

  .بين التوقعات المعيارية والسلوكيات الفعليةاهتم برصد الاختلافات القائمة 
لقد كانت الاستجابات السيكولوجية الموحدة تتلازم مع الحاجات الفسيولوجية، ولقد أرجع     

) القلق( أثر السحر والدين إلى الجهود الإنسانية المشتركة لتقليص الحصر النفسي مالينوفسكي
  تحدى السياق الاجتماعي والسيكولوجي لعقدةالناشيء بفعل البيئات والمواقف المناوئة، ولقد
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ً الفرويدية، واستشهد بالنظام الأمومي لسكان جزر التروبرياند، بوصفه نظاما يشجع أوديب
الذكور على تركيز بؤرة رغبات غشيان المحارم على الشقيقة، وعدم توجيه عدائه نحو الأب، وإنما 

  .تجاه الخال المتسلط
، وتوجهه السيكولوجي الإنساني تكامل الثقافة مالينوفسكيلـلم يدرس المنهج النظامي     

ّمباشرة، ولقد هجر معظم الدارسين ممن قام بتدريبهم نزعته الوظيفية من أجل الاستقصاء المركز  ْ
 ، R.Firth ريموند فيرث للترتيب الاجتماعي الذي قدمه تلاميذه رادكليف براونلـ 
ولقد كانت .  في أبحاثهمA.I Richards زأودري ريتشارد ، وH.I Hogbin نهوجبو

مفاهيم التناغم، والتوازن، والاتزان، والتضامن مفاهيم مبهمة بالنسبة لنظرية الثقافة عند 
  . بالقدر نفسهكليف براونراد، ونظرية اĐتمع عند مالينوفسكي

 :الثقافة وتاريخ الثقافة -4
 أو بالأنثروبولوجيا الثقافية من لقد كانت صياغة مفهوم الثقافة، وارتباطها بالإثنولوجيا،    

اختصاص مؤرخي الثقافة، الذين استبدلوا بالعمليات السيكولوجية للتفسيرات الارتقائية عمليات 
ًالثقافة، ولقد تصوروا الثقافة بوصفها مجالا فوق عضويا، وفوق فرديا، يتفعل وفقا لعملياēا هي،  ً ً ً

 البنائية المتبادلة بين الثقافات، لقد -العلاقات الوظيفيةًواهتموا بتفسيرها وفقا للتغيرات الحادثة في 
كان على مؤرخي الثقافة دراسة كل ثقافة وتاريخها، دون فرض أحكام القيمة الشخصية أو 

  .عليها) النسبية الثقافية(المطلقة 
ُمؤرخي الثقافة للثقافة، فإن الثقافات كالأنسجة، التي احيكت  ولئن تعددت تعريفات    

لأفكار والمعانى التي يحيا الأفراد đا، ويعبرون عنها في القيم، والمواقف، والأهداف، بتنميط ا
والمعتقدات، والأعراف، والطقوس، والمنافع المادية، والمراتب الاجتماعية، وهكذا كانت هيئة 

 تعتمد على تعود الأفراد على - فيما يتعلق باستمرارها-الأفكار، والأحاسيس، والنشاطات
في   للأنماط المثالية المنظمة للسلوك، ولذلك لم يكن المرء يرى- بطريقة لا شعورية-الإخلاص

إلا ما يوضح التوقعات المعيارية، أو ما  -  خلال اĐرى فوق العضوى للأحداث المنمطة-السلوك
  .يناقضها

  راتزللقد أشعل رسم خريطة المظاهر الثقافية في العالم، وقيام الجغرافيين من أمثال    
F.Ratzel بتعيين الحدود الثقافية، الاهتمام باستعادة تواريخ الثقافة، وتطوير كرنولوجيا نسبية 
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ًلعناصر الثقافة وفقا للموقع المكاني، ولقد اقتضى تحويل التوزيعات المكانية إلى متوالية زمنية طرح 
قد تحدد العمر الافتراضات المتعلقة بتشاكل معدلات الانتشار، وسرعتها في شتى الاتجاهات، ول

النسبي من نقطة الأصل، بالقياس لقدم الأشكال الموجودة على حافات المناطق الثقافية داخل 
القارات، وقدمت التوزيعات المتصلة đذه الأشكال الشواهد الموثقة للاتصال التاريخي، وإذا 

ية أمكن التسليم ظهرت الانقطاعات التوزيعية للأشكال المرتبطة من الناحية الوظيفية أو الأسلوب
  .đًا بوصفها شاهدا على عدم حدوث الاتصال التاريخي بينها

 إعادة التركيبات - C.Wissler  ويسلر باستثناء-لقد رفض مؤرخو الثقافة الأمريكيون    
العالمية، وتعقبوا آثار انتشار مركبات السمات داخل الأقاليم الجغرافية، واستخدموا تجمع المركبات 

 الصلة بين ألفرد كروبرلقد اكتشف . لقبائل اĐاورة لتحديد مناطق الثقافة، وأنماطهاالمماثلة بين ا
 الابتكارية،  مواتية لظهور المراكزفائض الموارد المحلية، ونمو الثقافة، واستنتج أن البيئة الوافرة

رنيه هومر باو R.Linton رالف لينتون ولقد أضاف"). ذروة الثقافة("ًوالثقافات الأكثر تنوعا 
H.Parnett المعنى، والاستخدام، وقاعدة مقارنة الشكل والوظيفة لتعقب الأسباب المتعلقة 

 -ومع تجاوز المهاجرين القدماء رفض مؤرخو الثقافة الأمريكيون .بقبول السمات أو رفضها
 بشكل - محاولات إثبات أن الاتصالات العرضية من أفريقيا وآسيا قد أضافت-بشكل عام

فلم تقدم أساليب .  الابتكار الثقافي للثقافات الهندية الأمريكية، وتطورها الثقافي إلى-متناسب
 Thor يردله  زورعند) رافت مصنوع من خشب البلزا (balsa والبلزا Raftتعويم الرافت 

Heyerdahl مع التيارات المائية المحيطية أية معلومات جديدة فيما يتعلق بالاتصالات العابرة 
  .للمحيطات

بنر يج، وL.Frobenius نيوسوبفر(لقد نظر أنصار تاريخ الثقافة الألمان والنمساويون     
F.Gaebner وشميث ،W.Schmidt ( إلى تاريخ العالم بوصفه سلسلة تطورية لأطوار الثقافة

لقد انتشرت الثقافات القديمة من . بعضها عالمي، وبعضها أوروبي، والبعض الآخر بين القارات
بية الأسيوية، أو الأفريقية كموجات دائرية عظمى، ويمكن العثور على بقايا هذه المراكز الأورو

لقد نشر المهاجرون هذه الثقافات . الثقافات في مناطق المآوي الجبلية، وعلى أطراف القارات
ً من جامعي الطعام البسطاء، مرورا بالمزارعين  شميثالقديمة، ولقد امتدت الأطوار التطورية لـ

لقد أكمل . ًلرحل، وصولا إلى الحضارات القديمة في أمريكا، وآسيا، وأفريقيا، وأوروباوالرعاة ا
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ً تقاليد مورفولوجيا الثقافة، مؤكدا على تكامل أنماط الثقافة من A.Jenesen جنسن أدولف
  .قبل الأفكار المتجذرة في المدركات المحملة بالعاطفة لنظام الحياة وعملياēا، كالموت والخصوبة

-G.Elliotليوت سميث إ، وW.J.Perry بيريقد ربط المهاجران البريطانيان ل    
Smith ظهور جميع المراكز المتمدينة بانتشار الـمركب الجنائزي الذي ارتبط بالفراعنة المصريين ُ

، ولقد قدم البحث عن أكسير الحياة المرتبط بالمعادن )عبادة الشمس، والتحنيط، والأهرام(
ولقد استنتج . والأحجار الكريمة الحافز للهجرة، والاستعمار، والتجارةالنفيسة، والذهب، 

 في تواريخ الثقافة المحيطة لديهما، أن C.Fox فوكس ، وW.R.Rivers  ريفرزالإثنولوجيان
  .ُالنصب الحجرية الضخمة والتحنيط قد جلبها المهاجرون الذين تأثروا بالـمركب الجنائزي المصري

 :تكامل الثقافة -5
 إلى الأنثروبولوجيا الثقافية F.Boas فرانز بواسِيشجع التوجه التاريخي الذي أدخله لم     

 -وعلى حين اقتنع. الأمريكية وجهة النظر القائلة بأن الثقافات أنساق وظيفية متكاملة بإحكام
 بأن عناصر الثقافة تخلع بسهولة روابطها الوظيفية، وتنجذب -ًانطلاقا من الميثولوجيا والفلكلور

إلى ما عداها من مركبات، تطلع في تحليله للكشف عن البنى الاجتماعية السيكولوجية التي تفسر 
قبول الأشكال التي أقحمها الاحتكاك الثقافي، وتعديلها، أو رفضها، حيث لم يشكل نمو 

  .الثقافات من خلال الانتشار مشكلة فى البنية، وإنما كانت مشكلة التفعيل مع الأيام
الذرة، الروح الحارسة، : مثال(لتركيز على الانتشار، وتحليل مركبات السمات لقد أدى ا    

.  البنائية المتبادلة-إلى التقدير المحدود للتصميم في الثقافات، والعلاقات الوظيفية) رقصة الشمس
ًوكنتيجة لذلـك اكتشف المؤرخون الأمريكيون عددا من المداخل لدراسة التكامل الثقافى، أكدت 

يئة الباطنية للعمليات السيكولوجية الاجتماعية اللاشعورية، والقيم التي قدمت الأسلوب على اله
 الآساليب، - أن أي تكامل تقدمي للأفكاركروبروالنمط، والاستمرار للثقافات، لقد لاحظ 

 J.Steward ستيوارد جوليان قد تلازم مع تطور ذروة الثقافة، ولقد سلم -والمقاييس، والقيم
ًوجه الإيكولوجي بأن أنماط الثقافة قد تنوعت وفقا للاختلافات في اقتصادياēا، صاحب الت

 ردفيلد، وصف Yucatanوفي ياكاتان . ومستويات التكامل الاجتماعي والثقافي لديها
R.Redfield شكل الحياة الريفية التي تكاملت بفعل القيم الخـلقية المتجسدة في نظام عالم ُُ

وفي الجنوب . ظام الحضري الدنيوي، متغاير الخواص إلى الريف الزراعيمقدس نتيجة تغلغل الن
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 أن قبائل  Strodtbeck بيكتسترو، وF.Kluckhohn كلوكهوهنالغربي الأمريكي وجد 
، والأمريكان الأسبان، وساكنى Mormons ، والمورمون Zuni ، والزونى Navahoالنافاهو 

  .ستقلة، بالرغم من الاحتكاكات اليومية بينهمالم" توجهاēم القيمية"تكساس لم يتخلوا عن 
روح ( إلى الأعراف اللاشعورية للاختبار R.Benedict روث بنديكتلقد نفذت     

المنظمة للسلوك بالنظر للثقافات بوصفها التطورات التاريخية للمزاج، والمقابلة بين الزونى ) الشعب
 ميد  مرجريتلقد استخدمت.  الأنانيينالأبولونيين معتدلي المزاج، والكواكيوتل العدوانيين

M.Mead ،ثلاث ثقافات من غينيا الجديدة لإيضاح التكوين الطيع للأمزجة الذكورية والأنثوية 
، وشخصية Hundu-gumorولقد عرض الرجال والنساء سلوكيات ذكورية مقولبة بين قبيلة 

 المهيمن الذكورى،  كانت النساء تمثلنTschambuli، وبين  Arapeshأنثوية بين قبيلة 
  .وكان الرجال يمثلون الخاضع الأنثوي

 -في منتصف الثلاثينيات دفع الاهتمام بالشخصية والثقافة الأنثروبولوجيين الأمريكيين    
 ناحية الكشف عن إسهامات النظرية التحليلية - A.Kardiner أبرام كاردينربالاشتراك مع 

 الفعل التحليلي النفسي صورة للنظم الثقافية لقد رسمت صيغ رد. النفسية للثقافة والشخصية
ًبوصفها نظما قمعية تماما، وتمثل مصدرا للمتلازمات الإسقاطية للعدوان، والرغبات الأوديبية التي  ً ً

 في الأحلام، والفلكلور وبعض المعتقدات والممارسات الدينية، ولم تتسق - عادة- يعبر عنها
 مع نظرائها -C.Dubois بوادو التي ظللها -Aloreseمسودات الروشاخ عند الألوريين 

  .بيةوالأور
لقد كشف تطبيق نظرية التحليل النفسي على البحث الإثنوجرافي عن التعديات     

اللاشعورية، والحصر النفسي، والمخاوف التي تختبأ وراء الواجهة الكاذبة الظاهرة للعلاقات 
رت النظريات التحليلية النفسية على الاجتماعية المتناغمة، والضحك، وضبط النفس، ولقد عث

 الشخصية، وفي تحليلات الشخصية القومية التي تمت narrativesتطبيق لها في الحكايات 
لقد أثارت النظرية التحليلية  . acculturationلأهداف حربية، وفي دراسات التمثيل الثقافي 

ٍالنفسية أيضا الاهتمام بالإنسان بوصفه كائنا واع لذاته با ً لضرورة، وزادت قوة العلاقات مع علم ً
 عينة إثنوجرافية Đتمعات العالم للاختبار G.P.Murdock ميردوكالرئيسيات، ولقد استخدم 

الاحصائي للنظريات المتنوعة لسلوكيات التحاشي والفجور، ولقد استنتج أن التفسير الكامل لزنا 
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تحليل النفسي، والسوسيولوجيا المحارم يستلزم وجود إسهامات نظرية وواقعية لكل من ال
ولقد قدم تصنيفه التفصيلي لمصطلحات القرابة، . والأنثروبولوجيا الثقافية، والسيكولوجيا السلوكية

واختبار العلاقات المتبادلة للانحدار، ومصطلحات ابناء العمومة والخئولة، والإقامة، والانماط 
ًالعائلية، والقواعد الأكسوجامية إطارا عاما للأ   .بحاث المسقبلية في القرابة والتنظيم الاجتماعيً

 بأن العرف - على الخلاف من نظرائهم البريطانيين-لم يدرس الأنثروبولوجيون الأمريكيون    
المنفرد، قد عمل على تكامل الثقافات، على فرض أن الثقافات تتطور بفعل إدماج العناصر 

بأن الاهتمام الغالب يمكن أن يقدم  لينتون ملقد سل. الجديدة التي قدمتها الاحتكاكات العرضية
. ُبؤرة لعدد من النشاطات المرتبطة به، ولكن الثقافات لا تساق من قبل تصميم Ĕائي بالذات

، وعلى حين "الواقعية"التى تكيف عليها الأفراد والأنماط " المثالية"ًولقد وجد تضفرا بين الأنماط 
ارية، احتوت الأنماط الواقعية على الأشكال المتغيرة حددت الأنماط المثالية التوقعات المعي

للاستجابات الفعلية، لقد قدمت الاستجابات الأكثر شعبية أو النموذج الأساس لوصف البنية 
  .النمطية، التي يمكن استخدمها للتنبؤ بالسلوك

  : وحتى الآن1950 ذالتخصص المتغاير من: ًثالثا
كات الإحياء الديني، وحركات المقاومة السياسية  وحرCargo Cultsْتشير ديانات الحمل   

إلى أن العالم الثالث كان في حالة هياج ضد التغير، وإلى حالة البحث عن الهويات القومية التي 
تحدد النظرة فوق العضوية للثقافة، التي ارتكزت علي العمليات السيكولوجية الاجتماعية 

إعادة تعريف تصوراēم للثقافة والأهداف البحثية، ولقد كان على الأنثروبولوجيين . اللاشعورية
  .والتصدى للمشكلات الأبدية للبنية، والتغير، وعلاقات الأفراد باĐتمع والثقافة

لقد برزت علامات هذا التغير في الثلاثينيات حين بدأ الأنثروبولوجيون في دراسة التبادل   
َتعمرين قد بلغوا عتبة جديدة من التطور، ُالثقافي، والحكومات، والاعتراف بأن رعاياهم المـس

لقد بدأ . وتأييد ظهور الأنثروبولوجيا التطبيقية والتاريخ الإثني ضد مطالب البحث الأنثروبولوجي
 في التشكيك في الواقع الثقافي المنعكس في إثنوجرافياēم بمجرد أن -ً أيضا-الأنثروبولوجيون

ًولقد ظل الموقف البنيوي سائدا نتيجة . ن البشرشجب النقاد التركيز على عناصر الثقافة دو
 بأن استخدام الأنماط، والمتوسطات والنماذج قد انتج كلويد كلاكهوهن وكروبر  ألفردتسليم

تواصيف للبني المنطقية، ومع وصف البنية الأساسية صارت الأنماط المثالية أكثر دقة مقارنة 



  

- 47 -  
  

 بالتقاليد الثقافية - ً جزئيا-لأنثروبولوجيين بالاهتمام اكروبربالأنماط السلوكية للأفراد، ولقد نصح 
في تاريخ الثقافة ) العبقرية(الكبرى التي أدت للحضارة، واختبار عالم نمط الثقافة بتجميع النبوغ 

 مجرى الأفكار التي غيرت الهيئات دون - في الأساس-لقد كانت الثقافة تمثل. الإغريقية اليونانية
 علي B.L.Whorf ورف  ليبنيامين وE.Sapirإدوارد سابير كد الإحالة للبشر، ولقد أ

  .التنميط اللاشعوري للفكر بفعل تأثير اللغة
ً النظر للثقافة بوصفها تجريدا للواقع، وأشار إلى ضرورة أن يحدد كل ليزلي وايتلقد تحدى   

َّ إلا -سبة إليه بالن-علم موضوع اهتمامه في الأشياء والأحداث الموضوعية، فلم تكن الثقافة تمثل
ً بوصفها نسقا وظيفيا بنائيا، أو - من الناحية التاريخية-مجرد نسق اتصال الرموز التي يمكن بحثها ً ً

 أثناء بحثه عن منظور دقيق - كان كل علم يتعرضوايتبوصفها عملية تطورية، وفي نظر 
  .ذاته للمدخل التطورى، ولقد ألح على الأنثروبولوجيين أن يقوموا بالشيء -وشامل

لقد أدى إعادة إقحام المنظور التطورى إلى الاهتمام بنشوء الحضارة، والدولة، ومجاđة   
التخصص الناشيء في الأنثروبولوجيا السياسية، ولقد وفر توافق العوامل الاجتماعية الاقتصادية 

قع التي كانت والدينية، والعسكرية والسياسية الديناميات المتعلقة بنشوء المراكز الحضرية في الموا
لقد أكدت أبحاث الأركيولوجيين . تحتك فيها الأحزمة الإيكولوجية المختلفة وتحفز التجارة

 ، A.G.Childeلد يجوردن تشا ، وG.Willey ويلي ، وR.Braidwood برايدوود
 على دور التجارة في توزيع الأساس المادي والأيديولوجى الذي عجل من نمو ستيوارد جوليانو

 بفعل الدول الفاتحة، ولقد ميز - في الواقع-ُوالشبكات الإقليمية المتبادلة التي دمجتالثقافة، 
 بين الزمرة، والقبيلة، والمشيخة، والدولة، والإمبراطورية بوصفها تمثل E.R.Service سرفيس

  . المستويات التطورية للارتقاء السياسي
 بتركيزه على الأسلوب الذي تم تنظيم  الاستقصاء الايكولوجي الثقافيستيوارد       ولقد وسع 

) ًالعاصبة والأمومية معا(الجماعات به لاستثمار البيئات المختلفة، وحدد الزمر العاصبة والمركبة 
على فرض أن  الظروف . على أĔا أنماط اجتماعية تكيفت على الايكولوجيات المتنوعة

تغيرة، ولهذا السبب كان التطور متعدد استحثت التكيفات الاجتماعية الم الايكولوجية المتغيرة قد
السمة الغالبة، ولقد ظهر التطور المتوازي حين كانت الظروف  الخطوط دون الأحادي يمثل

ومن جديد فقد أثار . الايكولوجية والتكيفات متشاđة، سواء فى المناطق الاستوائية أو المعتدلة
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 التى تصطفي التغيرات الثقافية التكيف الايكولوجي السؤال حول ما إذا كانت البيئة هي
ًالتكيفية، أو أن الجماعات هي التى تأخذ المبادرة وتستثمر البيئات الايكولوجية تبعا 

 في Tsembaga أهالي تسمباجا R.A.Rappaport ربابورتلقد وصف . لتكولوجياēا
ميين بفعل المواقيت غينيا الجديدة بوصفهم قد تكيفوا من الناحية المثالية لبيئتهم، وجيراĔم الإقلي

المتوازية للطقوس التي سمحت بالاستيعاب المطرد للأرض، والنمو السكاني، والتجارة، وزيادة 
 مارفين هاريسولقد اعترض . الخنازير اللازمة للبروتين الغذائي، والولائم الإقليمية وصناعة السلام

ًنية، وبناء على هذا التحليل قد تناقض مع الاقتصاديات العقلا" البقرة المقدسة"على أن مركب 
  .تكافلية تنافسية، وإنما كانت - من الناحية الوظيفية-لم تكن الصلة بين الأبقار والفلاح

ً         لقد توافقت التوجهات النظرية الرئيسية، البحث الميداني والاهتمامات الشخصية تقريبا 
مريكيون هم قادة دراسة الموسيقا لتطوير التخصصات، لقد كان الأنثروبولوجيون الثقافيون الأ

الإثنية، والفلكلور، والأنثروبولوجيا السيكولوجية، والطب العقلي الثقافي، والأنثروبولوجيا 
الإكلينيكية، أما الأنثروبولوجيون الاجتماعيون البريطانيون فقد كانوا السباقين في الأنثروبولوجيا 

  .السياسية والقانونية
، والحافز مالينوفسكيء التفصيلي للاقتصاديات التروبرياندية عند       لقد قدم الاستقصا  

الأساس الاستهلالي لتطوير الأنثروبولوجيا ) ريتشاردز وفيرث(الذي غرسه في تلاميذه 
 أن التبادل في اĐتمعات قبل الصناعية -الاقتصادية، ومع ذلـك فقد حالت وجهة النظر القياسية

 دون -لقرابية، بحيث لم يمثل الكسب قط أحد الاعتبارات المهمةًكان مغلقا هكذا بالالتزامات ا
 هذه النظرية غير الاقتصادية في سلسلة كارل بولانيلقد دمج . اتصالهم المباشر مع الاقتصاديين

تطورية انتهت بنظام السوق المتفرد في الغرب، ولقد أكد على أن اĐتمعات البائدة في العالمين 
تمعات مؤيدة للرفاهية، وقد نظمت الاسعار المتداولة في الأسواق، القديم والجديد كانت مج

ًوجمعت الضرائب سلعا وبالعملات القديمة، ولقد أكدت الدراسات الميدانية على أن بعض 
قد راقبت سير الحياة، ومزجت بين المصلحة ) الأشانتى، والزولو بأفريقيا(اĐتمعات القرابية 

في جزيزة )  في اللغة المحليةTonowi(هذا مع أن أصحاب النفوذ الخاصة والرفاهية التعاونية، 
قد ضاربوا بالقرابة والموارد لزيادة الثروة والمكانة والتأثير ) في غينيا الجديدة (Kapaukuكايايوكو 

 الصناعيين الذين ترتفع Tycoonsالسياسي، لقد ماثل أصحاب النفوذ هناك رجال المال 
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 للاستثمارات العنيفة، وعقد الصداقات، وضربات الحظ، ولقد اكتشف ًسيرهم المهنية وēبط تبعا
ً أن السنغاليين يتخذون عند الزواج قرار الإقامة الذكورية أو الأنثوية تبعا للإرث في إدموند ليتش

 الوجودية أنصار النظرية الاقتصادية المؤيدة للرفاهية، -الأرض، ولقد دفع جدال الشكلية
وعلى حين لم تحل القضية قط، أصبح من . الوسائل إلى الواجهة/ لأهدافولاستراتيجية تعظيم ا

الواضح أن استراتيجيات التفاؤل لم تكن مجهولة في اĐتمعات القرابية، لقد ثبت إغواء المدينة لم 
ًيكن غائبا عن الريفيين الأفريقيين الباحثين عن الثروة والاستقلال والحياة المريحة بالقوة نفسها التى 

  .دها عند الأوروبييننج
ولقد أضيفت صورة الإنسان الاقتصادي الذي يحدد المصدر النادر، ويعظم الغايات لدعم   

ًالنظرة إلى صورة الإنسان بوصفه المنظم الفعال لعالمه، ولقد أدى تصور الإنسان، بوصفه فاعلا، 
د بدأت الاهتمامات إلى ظهور الأنثروبولوجيا المعرفية، واستهلال الإثنوجرافيا الجديدة، ولق

الأنثروبولوجية في التجمع حول تصنيف اĐسدات ومعالجتها، وحول الاتصال كما يتفعل في 
 منطق H.Conklin  كونكليناختزل) علم الدلالة الإثني(الواقع، وفي ضوء التحليل التجزيئي 

طب، الخفيف، والغامق، والر:  إلى أربعة موازينHanunooتصنيف الألوان عند الهانونو 
والجاف، ولقد تم تطبيق هذا الإجراء بشكل فوري على التصنيفات الشعبية، لقد تمثل مقصد 

 في فرز القوانين التي تحكم الأداء الفعلي - كما الأمر في النحو التحويلي-المعرفيين
performance . علم اللغة الأنثروبولوجي، اللغة والثقافة(ولقد اهتم علم اللغة الاجتماعي (

الأداء خلال الحديث بما يناسب المواقف الاجتماعية والثقافية، أو الفعل الفردي، وركز علم بتغير 
 علي السلوك المنمط لدى الأفراد أثناء الاتصال، بما يحتويه من Semioticsالعلامات 

، والتحكم اللاشعوري في المكان والمسافة بين Kinesicsالتلميحات والمعانى الجسدية 
 نوبرت فاينر ، لقد صادف النموذج السايبرناطيقي عند promemicsالشخصيات 
N.Wiener الفوضي، أو (، ونظرية المعلومات وتحكمها في الضوضاء، والفائض، والأنتروبيا

وعلى حين قدمت نظرية المباريات . في التغذية الاسترجاعية التطبيق العريض) الهرجلة
" المتاهات"و" الخرائط المعرفية"هدفة، خططت استراتيجيات منافسة، وساد تفاؤل بالنتائج المست

 كينث بايكولقد طرح . التنظيم الشخصي للقواعد الثقافية، والتشابه بين النماذج والواقع الباطني
K.Pike قضية وجهة نظر العارف الوطني insider والدخيل اللامنتمي outsider بتمييزه ،
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المقطع الأخير من الصوت (والإتيك ) المقطع الأخير من الفونيم الإنساني( بين الإميك 
  ).الطبيعي

يحدد التنظيم، " نص"مرتبة، أو " شفرة"لقد قدم التوجه المعرفي نظرة للثقافة بوصفها     
والعلاقات الأولية داخل العالم وتركز الاهتمام على العلامات والرموز بوصفها الرسل المعبرة عن 

لهيرمنيوطيقا المنهج النقدي لتأويل الشفرة الخفية، أو المعانى، وتلازماēا المنطقية، لقد وصفت ا
النص، ولقد كشفت الطقوس الكبري، المتمركزة حول الخصوبة، وشعائر المرور، واعتلاء 

 عن التقابل داخل النسق الاجتماعي، والثيمات الخاصة بالنشأة - بشكل عام- المناصب
لقد قدم . ضافة القوى، أو البرهنة عليهاالكونية، ومراحل التطور، ومزيج من المقولات الرمزية لإ

ً نموذجا مفيدا Liminality" عتبة الشعور "A.Van Gennep جنب أرنولد فانمفهوم  ً
َالمـلقن(للانتقال الشعائري للخاضع للتكريس  من مرحلة للمرحلة التي تليها، ولقد طبقت نظرية ) ُ

 أجل الكشف عن التشابه بين التكيف الأداء الفعلي على المسرح، والفلكلور، والفن، واللغة من
والاستعارة  metonymyالمعرفي والتعبير عن القيم التقليدية والثيمات بطريقة رمزية، والكناية 

metaphorميشيل فوكو، ولقد قدم خطاب .ً تقريبا M.Foucault حول الممارسة العقابية 
ًزى جديدا للجسد بوصفه ناقلا المؤسساتية لإنتاج التبعية وترميزها، في علاقتها بالسلطة، مغ ً

  .للمعنى الاجتماعي، وتدعيما لأنثروبولوجيا الجسد
 :النـــوع -1

 - من جديد- مع حركة الحقوق المدنية التي طرحتGenderلقد ترافقت دراسات النوع     
عن الحالة الأصلية للطبيعة، وصورة المساواة فيها، وعما ) أو القديمة الجديدة(المشكلات الدهرية 

 كان بالإمكان استخدام اĐتمعات الحالية بوصفها نماذج لذلـك الزمن الغابر، لقد ركزت إذا
، والايكولوجية، اĐتمعات الطوافة والقانصة للحيوانات بؤرة الجدال على العوامل الاقتصادية

من المنظور التطورى، . ، والسلطة، التي مارست تأثيرها على العلاقات بين الجنسينوالتناسلية
كدت النماذج القائمة على الصيد والقنص على كفالة الذكور والتزامهم، والتوزيع الغذائي أ

 بوصفها Baboonلديهم، وحماية الإناث والأطفال، ولقد استخدمت مستعمرات البابون 
ًنموذجا للرئيسيات فيما يتصل بالهيمنة الذكورية المفترضة في مجتمعات القنص القديمة، ولقد 

ويلات الحالية للمجتمعات الطوافة والقانصة النساء إسهامات اقتصادية تعادل منحت بعض التأ
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ولقد استخدمت الطبيعة المستقلة للشمبانزى الباحث عن . إسهامات الرجال أو تتفوق عليها
الطعام، وصورة الإقامة الأمومية للالتزامات الاجتماعية عندهم كنموذج للنساء بوصفهن 

ًورموزا عائلية في مجتمعات أشباه الإنسان، فطالما كان بمقدور  - في الأساس-جامعات طعام
الأفراد إعالة أنفسهم، ساد الفعل التعاوني، والمشاركة المعتمدة على الاتفاق الجماعى، والمساواة، 

 أن تركيز السيطرة L.Fediganليندا فديجان ، وE.Leacock كوكليانور ليإلقد استنتج 
  .قد جلب عدم المساواة للنساء عندما تطور اĐتمععلى الموارد في أيدي الرجال 

المحتملة في جزر الفلبين الاهتمام " العصر الحجري"لقد ركز الاكتشاف الحالي لأحد شعوب     
 الذين San ، بوصفه مجتمع مساواة، ولقد أصبح مجتمع السان Tasadayعلى مجتمع 

يما يتعلق بخصائص المساواة في العصر ًيعيشون في صحراء كلهاري الأفريقية يمثل مركزا للجدال ف
الحجري بسبب وجهات النظر المختلفة لانعزاله النسبي والمكان الذي يحتله داخل شبكة التجارة، 

  .والتاريخ السياسي للإقليم
 :شبكات معالجة المشكلات -2

لقد شجع تعدد التخصصات على تطوير شبكات البحث لمعالجة المشكلات المعقدة،     
صول البعيدة للغة، وحدود استعارة الأنماط الفكرية البحث فيما قبل التاريخ، ولقد جمعت الأ

وعلم الأحافير الإنسانية، والديموجرافيا القديمة، والأنثروبولوجيا الإيكولوجية، وعلم المناخ القديم، 
تد لقد ام. وعلم الرئيسيات، والبيولوجيا العصبية، والتشريح المقارن، والأنثروبولوجيا المعرفية

الأيقونية، (الأساس التطوري ليشمل الرئيسيات والصيحات الإنسانية، والإيماءات، والإشارات 
ولقد . ، وصناعة الأدوات)العصر الحجرى القديم(، ورسوم الكهوف الباليوليثية )والإشارية

قد ) أو توافق ضمنى(ضاعفت البيولوجيا الاجتماعية الجدل بادعاءاēا أن عملية نشوء احيائي 
فعلت لإقصاء العمليات الاجتماعية والثقافية أثناء إنتاج المؤهلات الاجتماعية والسلوكية ت

وأثناء توسعاēا طورت الأنثروبولوجيا الطبية حلقات . الجوهرية لحياة اĐتمع، والقوة الكامنة للغة
تحليل ولقد لفت . وصل مع الطب الشعبي، والطب الحيوي، والأنثروبولوجيا الحضرية والصناعية

الشبكة الانتباه إلى الترابطات المتبادلة للبني الرسمية وغير الرسمية فيما بين أشباه الجماعات، 
مع الارتباطـات التاليـة للأنثروبولوجيا " السماسرة الثقافيين"وشبكة العلاقات الشخصية، و

مفهوم المخطط ولقد ربط . الاجتماعية والحضرية والسياسية والقانونية والاقتصادية والسكانية
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Schemaالسيكولوجيا المعرفيةو، وعلم اللغة المعرفي،  في العلم المعرفي الأنثروبولوجيا المعرفية ،
ًوعلم الكمبيوتر معا بحثا   ."البني الأولية للمعرفة" ، أو Schemata ات عن المخططً

لقد قدمت لقد تلازم انصهار النماذج الجديدة مع التفعيل التخالفي، والتشكيك البحثي، و    
النماذج الرياضية الدقة المطلوبة بمجرد أن دمج الأنثروبولوجيون التقنيات الاحصائية، والنماذج 
وتحليلات المصفوفة بموازاة علم الجبر، وقياسات الرأي، والرسوم البيانية، وأجهزة الكمبيوتر من 

  .أجل محاكاة النماذج
  :المراجعة والتأمل الانعكاسي -3

ًة قاعدة البيانات، والتأويل، والتحليل، والنظرية أمرا حتميا لتطوير لقد مثلت مراجع     ً
يتطلب الاهتمام  الأنثروبولوجيا، على فرض أن وصف الثقافة الأخرى وتحليلها، وتأويلها

فأثناء . المتجانس، وعقد العزم على أن يتسم هذا الوصف بالدقة وعدم التحيز بقدر الإمكان
ًوجيون بالتحليل النفسي الشخصي بوصفه أسلوبا للوعى بالتحيز الثلاثينيات سلم الأنثروبول

ًاللاشعوري، ولقد طور الأنثروبولوجيون التطبيقيون دليلا خلقيا حاكما للعلاقات مع اĐتمعات  ً ُ ُ ً
ًخلقيا مماثلا ًالوطنية الخاضعة لبرامج التنمية، ولقد تبنت الرابطة الأنثروبولوجية الأمريكية دليلا ً ُ ُ.  

لخمسنيات بدأ الانثروبولوجيون في التشكيك فى مصداقية أبحاثهم الإثنوجرافية، ففي وفي ا    
 إحدى القضايا الميثودولوجية المهمة حين لاحظ أن الوصف بايك طرح اللغوي 1954عام 

المغايرة، لقد " الإتيكية"للإخباريين كان يتعرض للتشويه من قبل مقولات الباحث " الإميكي"
َّية الكلية للاختلاف في علاقتها بالبنية، إلا أنه بدون التصنيف الإتيكي، عرضت المشكلة القض

وبحلول منتصف الستينيات كان . ًليس ثمة مقارنات وتعميمات متقاطعة ثقافيا أو عالمية
". الاحتمالات"من أجل " التأكيد"الأنثروبولوجيون قد قاموا بمحاكاة علماء الطبيعة، وهجروا 

ّ زملاءه بالتخلي عن البحث عن إيفانز بريتشاردي الاجتماعي البريطاني لقد نصح الأنثروبولوج
، "تصميم"القوانين في صورة العلم الطبيعي، وأن يتحولوا إلى مؤرخين، لأن عليهم البحث عن 

 قدرة Castaneda نيداكازت تحدى 1968ًوالقيام بالتأويل بدلا من التفسير، وفي عام 
  .تبات الثقافية، وتأويل وجهات نظر الآخرين الثقافيين في العالمالأنثروبولوجيين على تجاوز الع

لقد لفتت دراسات الحقوق المدنية، والنوع الانتباه إلى عملية تعظيم الشعور، وكثفت من     
في عام . إدراك أن اختبار الثقافة يجب أن يشكل بؤرة الأنثروبولوجيا، وليس الأدوار الثقافية
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 G.Marcusجورج ماركوس   وJ.Clifford  كليفوردجيمس أكد الانعكاسيان 1987
على ضرورة جعل الخبرة الثقافية زاخرة بالحياة عبر الحوار، وتسجيل الصورة المتعددة الأصوات في 
ًمحجر العين الجماعية، لقد كان الأنثروبولوجي يمثل جزءا من المشكلة، ولقد أصبح الباحث 

ًمقصرا في حوار الخبرة الثقافية بوصفه شخص ُُا مسئولا من الناحية الخـلقية، ولقد صممت لغة ً ً
، المستمدة من النقد الأدبي والماركسية لإزالة الغموض، وتفكيك البني "علم الشعر الإثني"

  .المنحرفة للأنثروبولوجيا التقليدية
تمثل إعادة دراسة مجتمع معين إدارة بارعة لإقامة العلاقة المتبادلة بين مصداقية التواصيف     

ًلإثنوجرافية، بشرط أن تجمع إعادة الدراسة المادة المتسقة منطقيا، ولذلك فبعد عشرين عام من ا
 - بزيارة جديدة لتيبوزتلان بالمكسيك، ولكنهO.Lewis أوسكار لويس، قام فيلدرددراسة 

، ولقد أسدل Rorschach استخدم بكثافة مسودات الرورشاخ -ردفيلدوعلى الخلاف من 
 الذي يعج بالريبة، والقلق، والصراع، والأحاسيس المكبوتة التي - تيبوزتلان لأهالىلويسوصف 

، وبعد سبع ردفيلد الشكوك على البورتريه المطمئن الذي قدمه - أخفتها شكليات العرف
 بزيارة جديدة  D.Freeman دريك فريمان قام مارجريت ميدًوثلاثين عاما من دراسة 

َّا لسموا بوصفها جنة للعشاق المراهقين لم يكن إلا ، ولقد أكد على أن وصفهSamoaلسموا 
َّ على وعي بصراع المراهقين السامويين، إلا أĔا قللت من شأن هذا  ميدأسطورة، لقد كانت

لقد . المظهر لكي تؤكد الصراعات التي اختبرها المراهقون الأمريكيون بسبب القيود الثقافية
قترانه بالصراعات الاجتماعية والسياسية الانعكاسيين المعادي للعلم، وا أضاف موقف

ًللمجموعات السكانية الوطنية، وأهداف الإصلاح الاجتماعي بعدا سياسيا للبحث الميداني،  ً
أجل دعم  وفي نظر الماركسيين لقد أخطأ الأنثروبولوجيون الاجتماعيون البريطانيون لأĔم من

ّفعل الأداء الطقوسي الأفريقي، وقد البناء الاجتماعي أغفلوا التناقضات في الإنتاج الذي 
  .طالبوهم بضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لارساء أنثروبولوجيا بناءة من الناحية السياسية

  : الخلاصـــة- 
منذ بدايتها منحت الأنثروبولوجيا العمليات السيكولوجية التي ينظم الجنس البشري đا     

بحث، ولقد وسعت الاعتبارات التطورية المشكلة بيئاēم الاجتماعية والثقافية بؤرة أساسية لل
بعمق، ووحدت المهمة المشتركة لما قبل التاريخ، والأنثروبولوجيا البيولوجية، وعلم اللغة، 
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والأنثروبولوجيا الثقافية، ومع تتابع النماذج اكتشف الأنثروبولوجيون التأثيرات الحتمية والتبادلية 
  .يكولوجيا على تركيب الإرث الثقافي، وانتقاله بين الأجيالللطبيعة الإنسانية، والثقافة، والا

 لقد عمل كل منظور من هذه المنظورات على تحسين قدرات الأنثروبولوجيا على وصف     
السياقات الثقافية للخبرة الإنسانية، وتحليلها وتعميمها، ولقد تكاملت العملية التفاضلية لتوسيع 

، ودمج المناهج الجديدة، واستهلال الاستجابات للتغيرات في المنظورات، وإنتاج المادة الجديدة
الحضارة الغربية، ومن بحثوها وتستمر العملية التفاضلية كلما اكتشف الأنثروبولوجيون مواضع 

التي تتسق مع الأبعاد الجديدة ) مثل المنطق الإثني، وثقافة السايبر(لائقة متخصصة 
فروع المعرفة المرتبطة القدرة على التصدي لسلسلة لقد عظم التشابك البحثي مع . للمشكلات

عريضة من المشكلات المعقدة، ومع ذلـك اقتصرت التركيبات المؤلفة على ميادين محدودة إلى 
ًلقد أضعف التشابك من وحدة الميادين الأربعة أيضا، ويكشف التفاضل الإثنوجرافي . حد ما

ًت الثقافية، ولقد انعكس هذا جزئيا في تنظيم الحالي عن ديالكتيك القوة والتبعية في السياقا
الاجتماعات والمداولات داخل الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية، ثمة جمعيات للأنثروبولوجيا 
النسوية، والأنثروبولوجيا السياسية والقانونية، والأنثروبولوجيون السود، والأنثروبولوجيون 

 ، وأنثروبولوجيا المتاحف، وأنثروبولوجيا seniorمًا اللاتينيون، والأنثروبولوجيون الأعلى مقا
 الثقافة والزراعة، وممارسة الأنثروبولوجيا، وأنثروبولوجيا -التربية والتعليم، والأنثروبولوجيا الغذائية

والأنثروبولوجيا  والأنثروبولوجيا الإنساناتية، والأنثروبولوجيا الثقافية، وأنثروبولوجيا أوروبا، الوعي،
  .ة، والأنثروبولوجيا المرئيةالحضري

  
  

  
  
  

 

  



  

- 55 -  
  

  

 

  الفصل الثاني

  الماضى والحاضر: بولوجيا الاجتماعيةوالأنثر
  )1950، ماريتمحاضرة (إيفانز بريتشارد     

Past and : Social Anthropology; .E.E,  Pritchard- Evans-
in Essays in Social ; )1950, Matett Lecture The(Present 

. 1962Great Britain ,  Faber Editions;Anthropology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 56 -  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 57 -  
  

 الماضى والحاضر: بولوجيا الاجتماعيةوالأنثر
 :تمهيد    

، السادة الزملاء، والعلماء، إنه لشرف عظيم لي أن دعوتمونني Rectorالأستاذ ريكتور          
، المعلم العظيم R.Marrett يكتور ماريتر الاحتفال بذكرى بمناسبةلإلقاء هذه المحاضرة 

 -ً أيضا-إننى متأثر. ًبولوجيا الاجتماعية، وصديقى وناصحى الأمين لأكثر من عشرين عاماوللأنثر
  .، لإلقائى هذه المحاضرة في تلك الكلية المرموقةريكتوريا أستاذ 

ً         لقد اخترت أن أناقش في هذه المحاضرة عددا قليلا   أسئلة : ن الأسئلة الشاملة م- للغاية-ً
بولوجيا الاجتماعية على مدار الثلاثين عام الأخيرة ، ونجازات الضخمة التى أحرزēا الأنثرفالا. المنهج

نشاء الأقسام الجديدة في العديد من الجامعات أمر قد يتطلب بعض التأمل في ماهية الموضوع، او
 مهنة الهواة، وإنما - الآن-بولوجيا لم تعد تمثلوالأنثروالاتجاه الذي اتخذه، أو كان عليه أن يتخذه، لأن 

ْبولوجيين، بين من ووثمة انقسام في الرأي حول هذه المسائل بين الأنثر. ً تماما-أصبحت مهنة احترافية َ
ْينظرون للموضوع بوصفه علما طبيعيا، ومن ينظرون إليه َ ً وهذا .  بوصفه أحد فروع الإنسانيات- مثلي- ً

 واضح بما فيه الكفاية، طالما كان ثمة جدل -ً تماما-يعكس الوجدانات والقيم المختلفة الذي -التقسيم
بولوجيا وويزداد هذا الجدل حدة حين تطرح العلاقات بين الأنثر. حول مناهج فرع المعرفة وأهدافه

ًولأن دراسة مثل هذا السؤال الصعب يجعل من المسائل واضحة تماما، سوف أخصص جزءا . والتاريخ ً
ولكى ندرك كيف حدثت هذه الخلافات من الضروري أن ننظر فى فترة التكوين . ًكبيرا من محاضرتي له

  .والتطور الباكر للموضوع

  بدايات القرن الثامن عشر

ً موضوع علم قد حقق استقلالا معرفيا قبل أن يدرس في َّمن النادر أن يقال إن     ً
ا بدأت َّوبمعنى آخر يمكن أن يقال إĔ. ضوع جديد للغايةبولوجيا موو وđذا المعنى فإن الأنثر،الجامعات

 جمعاء، اقترح البشر نظريات - مع التأملات الأولى للجنس البشرى، وذلـك لأنه في الأماكن والأزمنة
بولوجيا و الأنثرَّبشأن طبيعة اĐتمع الإنساني، وđذا المعنى، ليس ثمة نقطة محددة يمكن أن نقول إن
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وبالرغم من ذلـك، ثمة فترة قد يكون من غير المفيد أن نتعقب تطور . ت عندهاالاجتماعية قد بدأ
ًبولوجيا كانت نتاجا لعصر وعلمنا خلفها، وهي منتصف القرن الثامن عشر، وأواخره، وذلك لأن الأنثر

 ُ كتب تاريخها، وكثير من المظاهر المميزة لسلسلة نسبها في وقتنا- بالتحديد-التنوير، ففي ذلك العصر
  .الحاضر

، وبعض الكتاب Montesquieu مونتسكيو     في فرنسا تنحدر عشيرة هذا العلم من   
، Turgot تورجت، وCondorcet كوندرسيه، وD'alembert  دولمبيرمثل

 -، الذي كان أول من اقترحSaint-Simonسان سيمون ً عموما، وحتى -والإنسيكلوبيديين
ولقد ". السوسيولوجيا" الذي أطلق على هذا العلم Comte كونتً علما للمجتمع، ومريده -بوضوح

، Durkheim دوركايم من خلال كتابات -كان على هذا التيار العتيد للعقلانية الفلسفية الفرنسية
 أن - الذين ساروا على النهج المباشر للتعاليم السان سيمونيةLevy-Bruhl بريل ليفيوتلاميذه، و
ُُولقد كان أجدادنا هم الفلاسفة الخلقيين الأسكوتلنديين، الذين .  بقوةبولوجيا الإنجليزيةويصبغ الأنثر

 آدم سميث، وD.Hume ديفيد هيوم: ًكانت كتاباēم تمثل نموذجا للقرن الثامن عشر
A.Smithتوماس ريد، و T.Reidفرنسيس هوتشوسون، و  F.Hutchesonدوجالد ، و

لورد ، وL.Kamesرد كامس لو، وA.Ferguson آدم فيرجسون، وD.Stewart ستيورات
نيوتن  وBacon بيكونلقد تلقى هؤلاء الكتاب إلهامهم من  . L.Monboddoو مونبود

Newtonلوك، و Lockeدريكارت بـ-ً أيضا-، هذا، بالرغم من تأثرهم Descartes . لقد أكد
و كائنات ً نظروا إليها بوصفها أنساقا طبيعية، أ التي-هؤلاء الكتاب على ضرورة دراسة اĐتمعات

 في علاقتها - باستخدام المنهج الاستقرائي- دراسة إمبريقية، وعلى إمكانية تفسير اĐتمعات-حية
 أو القوانين العامة، بالطريقة نفسها التي يفسر đا الفيزيائيون الظواهر الطبيعية، وعلى ضرورة ،بالمبادئ

شتق من دراسة الطبيعة الإنسانية، التى أن تكون هذه الدراسة معيارية، على فرض أن القانون الطبيعى ي
 في التقدم غير المحدود، وفي -ً أيضا-عتقد هؤلاء الكتاباولقد .  جمعاء-تتشابه في اĐتمعات، والأزمنة

 يجب أن يتقدم بموازاة بعض - الذي يتشابه في كل مكان وزمان-قوانين التقدم، على فرض أن الإنسان
 من الناحية -ددة للتطور، وأن هذه المراحل يمكن إعادة تركيبهاالخطوط الثابتة، عبر المراحل المح

 - فيما بعد-، وما أصبح يعرف"التاريخ الظني "دوجالد ستيوارت في ضوء ما أطلق عليه -الإفتراضية
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بولوجية في القرن التاسع عشر، وحتى ووهنا، أصبح لدينا جميع مقومات النظرية الأنثر. بالمنهج المقارن
  .ضرفي وقتنا الحا

 -  فلاسفة، بالمعنى السائد في عصرهم- في فرنسا وإنجلترا-           لقد كان الكتاب الذين ذكرēم
ِّبطبيعة الحال، أو هكذا كانوا ينظرون لأنفسهم، لأنه بالرغم من حديثهم عن الإمبريقية، لم يعولوا على 

وفي الغالب لقد . نتاج المسبقَّاستقصاء اĐتمعات الفعلية، بقدر ما عولوا على الاستبطان والاست
استخدموا الحقائق لإيضاح النظريات التى توصلوا إليها بالتأمل، وتوثيقها، ولم يحدث حتى منتصف 

. القرن التاسع عشر أن أُجريت الدراسات المنهجية للنظم الاجتماعية في شيء من الصرامة العلمية
لتى نعدها الآن من كلاسيكياتنا  ظهرت الكتب ا1871 و1861فخلال العقد الواقع عن عامى 

حق  "Bachofen باخوفن، وكتاب )1861" (اĐتمع القديم "Maine مينوهي كتاب . الأولى
، وكتاب "المدينة العتيقة "F.de Coulanges فوستيل دو كولانج، وكتاب )1861" (الأم

التاريخ القديم أبحاث في  "Tylor تايلور، وكتاب )1865" (الزواج البدائى "Mcleman ماكلينان
أنساق روابط الدم والمصاهرة في العائلة  "Morgan  مورجان، وكتاب)1865" (للجنس البشرى

 باĐتمعات - في الأساس-وعلى الرغم من عدم اهتمام جميع هذه الكتب). 1971" (الإنسانية
ة أو المناظرة للفترات ، أهتم بالنظم المشاđ"القانون البدائى" مثل كتاب -البدائية، فإن ما أهتم đا منها

 في أمريكا هم أول مورجان في إنجلترا، وتايلور وماكينانالأولى من تطور اĐتمعات التاريخية، ولقد كان 
ًمن عالجوا اĐتمعات البدائية بوصفها موضوعا جديرا بالدراسة، ومن ثم، يجب أن يشغل  بال -  بذاته-ً

  .الجادين من العلماء

  ن التاسع عشربولوجيا فى القروالأنثر

لقد كان كتاب هذا العقد، مثل مؤلفى الجيل الأسبق عليهم، شغوفين لتحرير دراسة       
النظم الاجتماعية من التأمل الخالص، ولقد اعتقدوا أن بإمكاĔم تحقيق ذلـك حين يكونوا إمبريقيين 

 نّْتب هؤلاء، ومومع استخدام هذا المنهج، ك. بالمعنى القاطع، وحين يستخدمون المنهج التاريخى
تطور الزواج : ًأعقبهم عددا من اĐلدات الضخمة، đدف إثبات أحد النظم الاجتماعية وكيفية تطوره

عن الاختلاط الجنسي، وتطور الملكية عن الشيوعية، وتطور العقد عن المكانة ) الأحادى(المونوجامي 
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لم الوضعى عن اللاهوت، وتطور التوحيد العرفية، وتطور الصناعة عن البداوة وحياة الترحال، وتطور الع
 علاقاēا ًوأحيانا، وبخاصة حين عالجوا الدين، كان يتم البحث عن التفسيرات في. الإلهي عن الأنيميزم

  .بالأصول السيكولوجية، بالإضافة إلى علاقتها بالأصول التاريخية

لثقافة الشاملة، ًبولوجيون الفيكتوريون رجالا من أصحاب الكفاءة، واولقد كان الأنثر  
 بالتنوعات، مبتسروإذا كانوا قد أكدوا على التشاđات والعقائد، واهتموا على نحو . والأمانة الواضحة
 - أثناء تفسيرهم للتشاđات الظاهرة في اĐتمعات شديدة التباعد في المكان والزمان-فإĔم لم يستقصوا

الرغم من جهودهم وأبحاثهم، من الصعب أن مشكلة متخيلة، وإنما استقصوا مشكلة واقعية، ولكن فب
ُ دون سخط، وأحيانا قد ي-  اليوم-نقرأ تفسيراēم النظرية ونحن لا . ًصدم المرء بما كان يبدو مقنعا لهمً

 بالرغم من أن استخدامهم للمنهج المقارن قد سمح لهم بفصل - كيف أن تفسيراēم- الآن-نفهم
ً لم تتجاوز كثيرا المعايير الافتراضية -الاجتماعية، كذلـكالشكل العام عن الخاص، وتصنيف الظواهر 

روبا وأمريكا في وللتقدم، فعلى طرف منها وضعت أشكال النظم، أو العقائد التي كانت سائدة في أ
القرن التاسع عشر، وعلى الطرف الآخر وضعت نقيضاēا، ولقد عمل ترتيبهم للمراحل على إثبات ما 

.  تاريخ التطور من الطرف الأخير للمقياس إلى الطرف الأول- المنطقية من الناحية-يمكن أن يكون
ًوالنتيجة أن كل ما خلفه هؤلاء قد ارتبط بالتنقيب في الأدب الإثنوجرافي، بحثا عن الأمثلة لإيضاح كل 

 - ُُ الأحكام الخلقيةَّومن الواضح أن مثل هذه التفسيرات لم تتضمن إلا. مرحلة من المراحل التطورية
ُ يفهم أو -ً أيا ما كان- كذلك، فلم يكن النظام-ط، ولقد كان من الضروري لها أن تكون ظنيةفق

 -  أو أسباب، ولم تكن هذه الأصول تمثل، في علاقته بأصوله، سواء تم تصورها بوصفها بدايات-يُفسر
 النهج بولوجي القرن التاسع عشر علىووفيما يتعلق بتأكيد أنثر.  أبسط أشكاله-بالمعنى المنطقى

الإمبريقي فى دراسة النظم الاجتماعية، فإĔم لم يكونوا جدليين، تأمليين، عقائديين بأقل من الفلاسفة 
 بأن عليهم تدعيم تفسيراēم الظنية - على الأقل-ُُالخلقيين للقرن السابق، هذا بالرغم من أĔم شعروا

ُُ الفلاسفة الخلقيين السابقين أن للتطور بالأدلة الواقعية، وهي ضرورة منهجية كان من الصعب على
يشعروا đا، ولذلـك فقد أُجري عدد كبير للغاية من الأبحاث الأدبية الأصيلة، وتم تخزين ذخائر ضخمة 

 إذا أشرنا إلى أكبر هذه - مثلما نجد-  على نحو منهجى- من التفاصيل الإثنولوجية، وأعيد ترتيبها
  ".الغصن الذهبى" في -المستودعات
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بولوجى القرن الماضي قد كتبوا ما كان ينظرون إليه على أنه ولمستغرب أن أنثرليس من ا  
ًتاريخ، لأن المعرفة المعاصرة لهم كانت معرفة تاريخية، وكان التاريخ في إنجلترا لا يزال فنا أدبيا، ولقد كان  ً

 ونأكتكما أكد اللورد - الذى حقق نتائج رائعة في الفيلولوجيا- geneticالمدخل النشوئي 
L.Acton -مشروعا متقدا ً  لاكتشاف - في القانون، والاقتصاد، والعلم، واللاهوت، والفلسفة-ً

 من -ً دائما-ًوهل جرا، وتفسير الأقرب... أصل الأنواع، أصل الدين، أصل القانون،: أصول كل شيء
  ".اجس الأصوله "- بالإحالة إلى التاريخ بالمعنى الدقيق-قبل الأبعد، وهو المشروع الذي أطُلق عليه

بولوجي القرن وعلى أية حال، لا أعتقد أن السبب الحقيقى للخلط كان يتمثل في أن أنثر  
 قد اعتقدوا في التقدم، وتطلعوا إلى Ĕج يمكنهم من اعادة -ً كما كان يفترض عموما-التاسع عشر

 -يلة، لا سبيل بأن مخططاēم هي فرضيات متخ-ً تماما-تركيب كيف حدث التقدم، لأĔم كانوا واعين
ويتمثل سبب الخلط في معظم كتاباēم في الافتراض الذي . ً تماما- للتحقق منها، أو إثباēا-في النهاية

 لمساق - بالضرورة-أن اĐتمعات أنساق طبيعية، أو كائنات حية تخضع: ورثوه من عصر التنوير
ولذلك قاموا بتمثيل الارتباطات . مةالتطور، وأن هذا المساق يمكن اختزاله للمبادئ، أو للقوانين العا

المنطقية بوصفها اقرانات حقيقية وضرورية، وتمثيل التصنيفات النموذجية بوصفها مساقات تاريخية 
 كيف أدى ضم مفهوم القانون العلمى إلى مفهوم التقدم في -ً حالا-وسوف نرى. وحتمية للتطور

نسبة إلى (لمراحل الاكراهية الاعتباطية البروكرستيزية  إلى ا-  مثلما أدى في فلسفة التاريخ-بولوجياوالأنثر
 اللص الإغريقى الخرافي، الذي كان يقطع أرجل ضحاياه لكى يجعل أطوالهم Procrustes بروكرستيز

ً تمنحها طابعا معياريا، والحتمية  المفترضة التي)منسجمة مع فراشه ً.  

  القرن العشرين

 أو -نظم الاجتماعية في علاقتها بالتطور الموازيلقد جاء رد الفعل ضد محاولة تفسير ال    
 وسترماركوبالرغم من إعادة صياغة كتابات .  في Ĕاية القرن التاسع عشر-التطور الأحادي

Westermarkهوبهاوس، و Hobhouseبولوجيا التطورية، و، أو اعادة تمثيلها لما أطُلق عليه الأنثر
ًتمثل زخما للقيام بمزيد من البحث، وبمجرد أن فقد  جاذبيتها، ولم تعد - في النهاية-فقد فقدت

الاستقصاء الخيالي لمراحل التطور الإنساني جاذبيته، ما عدا الصاق العناوين شبه الميتة، تحول بعض 
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 ً أĔا تقدم حلولا- في وقت ما- إلى السيكولوجيا، التى بدت- بدرجات متفاوتة-بولوجيينوالأنثر
 منذ ذلـك الحين -ولقد أثبتت هذه المحاولة.  اللجوء للتاريخ الافتراضيمرضية لكثير من المشكلات دون

ًوإذا لم أذكر شيئا آخر في هذه المحاضرة .  أĔا أشبه بمحاولة بناء بيت على الرمال المتحركة-ًوصاعدا
طلب بولوجيا، فإن ذلـك لا يعود إلى عدم أهميتها، وإنما لأĔا تتوحول العلاقة بين السيكولوجيا والأنثر

ًوقتا أطول مما لدي، وتتطلب مزيدا من المعرفة للسيكولوجيا بما يتجاوز معرفتى đا، لكى أعالج هذه  ً
  .مالعلاقة على النحو الملائ

 ي الذ-ريكتور ماريت ومنهم -ًوبعيدا عن نقد النظرية التطورية الذي يضمره تجاهل هؤلاء لها      
. ائد، فقد تعرضت النظرية التطورية للهجوم من اتجاهينتطلع للتفسيرات السيكولوجية للأعراف والعق

لقد تأسس النقد الانتشاري على حقيقة واضحة للغاية، وهي أن . يالاتجاه الانتشارى والاتجاه الوظيف
ًالثقافة تستعار غالبا، وأĔا لا تنشأ بفعل النمو التقائى المتولد عن الإمكانات الاجتماعية المشتركة، 

نسانية المشتركة، ولقد كان افتراض العكس، ثم مناقشة التغير الاجتماعي، دون الإشارة وعن الطبيعة الإ
 إلى النزعة المدرسية الديكارتية، وهو مدخل لم يكن -ً تدريجيا-إلى الأحداث الجارية، أشبه بالانحدار

ً تأثيرا دائما في إنجلترا، وذلك بسبب سوء استخدام - ولسوء الحظ-له ، E.Smith إليوت سميثً
أما الشكل الآخر للهجوم على النظرية التطورية، فهو الهجوم .  لهRivers ريفرز، وPerry بيرىو

ًالوظيفي، الذي مارس تأثيرا بالغا، وكان راديكاليا تماما ً ً بولوجيا التطورية، ولقد شجبت الوظيفية الأنثر. ً
قق من إعادة التركيبات التاريخية  كذلك، ليس على أساس عدم إمكانية التح-بولوجيا الانتشاريةووالأنثر

فيهما، وإنما بسبب مدخليهما التاريخيين، لأنه في رأي الطائفة الوظيفية ليس للتاريخ أية صلة وثيقة 
ًبدراسة أي مجتمع بوصفه نسقا طبيعيا ً.  

 في الميادين الأخرى للمعرفة، ولذا كان ثمة - في الوقت نفسه-لقد كان التطور نفسه يحدث      
ولقد . ًلوجيا الوظيفية، والسيكولوجيا الوظيفية، والقانون الوظيفى، والاقتصاد الوظيفى، وهلم جراالبيو

 Đتمعات -ً عموما- ذاēا، بسبب دراستهم-بولوجيين الاجتماعيين وجهة النظروقبل كثير من الأنثر
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 إلى التأثير الآتي من -ً جزئيا-ولقد كان هذا القبول الفوري، يعود.  قط-ليس ثمة سبيل لمعرفة تاريخها
ً فقط، وإنما كان مفيدا -ً عميقا-  بالإجمال- ومدرسته، وهو تأثير لم يكندوركايمالعقلانية الفلسفية لـ

ً شيئا فشيئا-قحم هذا التأثيراً أيضا، لقد -بولوجيا الإنجليزيةوللأنثر  في التقليد الإمبريقى الإنجليزى، -ً
د تمثل هذا التقليد في الأسلوب الذي استخدم به الكتاب ًتقليدا للاهتمام بالأسئلة العامة، وق

 مادēم الإثنولوجية، وفي الروايات المباشرة التي وضعها الرحالة، -فريزر وتايلور من أمثال - النظريون
وإذا لم . ًنصرون والادرايون للشعوب البدائية، وفي المسوح الاجتماعية القديمة في إنجلترا فى آن معاُـموال

 على المرساة الثقيلة للحقيقة الإثنوجرافية، فإĔم سوف ينتهون إلى المناقشات - ً حصرا-دارسونيركز ال
  .ً إجمالا-اللفظية الوهمية، والتصنيفات الوهمية، والطموح الطنان، أو إلى الشك

 النظرية الوظيفية 
الاجتماعية في إنجلترا بولوجيا و           النظرية الوظيفية أو العضوية للمجتمع التي تسود في الأنثر

ُفي وقتنا الحاضر ليست جديدة تماما، وقد رأينا أĔا اقتبست بطرق متعددة من الأنثر بولوجيين المبكرين وً
في منتصف العصر الفيكتوري، ومن فلاسفة الأخلاق قبلهم، ولديها شجرة نسب طويلة للغاية في 

هربرت ، ودوركايمتقني الحديث علي يد لقد انتشرت هذه النظرية في شكلها ال. الفلسفة السياسية
 على يد اً، ولقد أصبحت في وقتنا الحاضر أكثر وضوح)بالإحالة إلى التطور الاجتماعي(سبنسر 

، حيث ذهب إلى أن اĐتمعات الإنسانية أجسام، أو أنساق طبيعية رادكليف براونالبروفسير 
natural systems  ،،وحيث يوظف كل جزء من أجزائها تعتمد فيها الأجزاء على بعضها البعض 

بولوجيا هو اختزال الحياة وداخل مركب العلاقات الضرورية للمحافظة على بقاء الكل، وأن هدف الأنثر
الاجتماعية بكاملها إلى مجموعة من القوانين، أو الايضاحات العامة حول طبيعة اĐتمع الذي تحيل 

ة الوظيفية هو التمسك بإمكانية فهم اĐتمع بشكل عليه، والجديد فى هذا الاستئناف الجديد للنظري
  .مرض دون الإشارة لماضيه
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 تصوراēم للأجسام - دون استثناء-ُُلقد قدم الفلاسفة الخلقيون في القرن الثامن عشر     
ً والقوانين السوسيولوجية في شكل التاريخ المتصور إجمالا، أي التاريخ الطبيعى للمجتمعات ،الاجتماعية

 البحث عن الأصول التي تطورت انية، ولقد انحصر الشغف المتواصل لخلفائهم الفيكتوريين فيالإنس
حتى وإن (النظم عنها بمساعدة القوانين الطبيعية للتقدم، وتزعم الرؤية الحالية للدراسة الطبيعية للمجتمع 

نه من أجل فهم الأداء أ)  لإمكانية الدراسة العلمية للتغير الاجتماعى-ً أحيانا-توجه التملق الكلامي
ً الدارس شيئا عن تاريخه أكثر من حاجة عالم ةعرف حاجة لمهناكالوظيفي Đتمع بالذات، ليس 

) اĐتمع والكائن الحي(الفسيولوجيا لمعرفة تاريخ الكائن الحي من أجل فهمه، على فرض أن كليهما 
ن الطبيعي دون حاجة للاستعانة جسمان طبيعيان، وأن ثمة إمكانية لفهمهما في علاقتهما بالقانو

  .بالتاريخ

 عن يلقد كان التوجه الوظيفي، وتأكيده على العلاقات المتبادلة بين الأشياء هو المسئول الرئيس     
سلافهم من بولوجيا الحديثة، وهي دراسات كانت مجهولة لأوالدراسات المتخصصة والتفصيلية في الأنثر

لعامة جمع الوقائع التي يبنون عليها لهواء من اذين قنعوا بأن يتركوا لبولوجي القرن التاسع عشر، الوأنثر
بولوجيون الحاليون بقدر أكثر وضوح عن أسلافهم أن فهم السلوك ونظرياēم، ولذلـك يدرك الأنثر

الإنسانى لا يمكن أن يتحقق سوى برؤيته في محيطه الإنساني الوثيق، ويقبلون بضرورة دراسة النشاطات 
 للمجتمعات بشكل منهجي في الميدان، وهم يسلمـون بالمدخـل الشمـولي حين يقومـون الإجمالية

  .بتسجيل ملاحظاēم الميدانية وتأويلها

 أو كشفية دون أن تكون النظرية ذاēا صحيحة، ،ومع ذلـك قد يكون للنظرية قيمة توجيهية      
 تتعدى اقتراح أن اĐتمعات الإنسانية وثمة كثير من الاعتراضات على النظرية الوظيفية، حيث أĔا لا
 - لم تكن النظرية الوظيفيةمالينوفسكىهي أجسام من النوع نفسه الذي تذرعوا به، وبالفعل في حالة 

 سوى وسيلة أدبية، حيث افترض أنه في ظروف بالذات -بالرغم من الادعاءات العريضة التي قدمها لها
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ى ذاته، ولذلـك كان لكل عرف قيمته الاجتماعية، وهكذا لا يمكن لأي جزء من اĐتمع أن يكون سو
  . كذلك- ونزعة برجماتية تافهةا،ً غائيً إلى الحتمية الوظيفية التافهة اعتقادمالينوفسكىأضاف 

بولوجيا الاجتماعية في تأسيس القوانين السوسيولوجية، ومع أن من السهل حصر هدف الأنثرو    
ًإلا أĔا لم تقدم شيئا يماثل  أي قانون من قوانين العلوم الطبيعية، ولم تكن -  ولو بطريقة بدائية-َّ

ات ايضاح ات تأملية، وهي على أية حالايضاح العامة التي قدمتها في غالبيتها سوى يضاحاتالا
، وفي الغالب لم تكن أكثر من تخمينات على )ملموسة(عامة للغاية لا يمكن أن يكون لها أية قيمة 

ً العام، أو متجاوزة للواقع، وقد تحولت أحيانا إلى مجرد حشو كلامي، أو ستبصار، أو الامستوى الحس
ًتفاهات، وأيضا من الصعب التوفيق بين التأكيد على أن اĐتمع قد أصبح على ما هو عليه بفعل 

لي دعاء بإمكانية صياغة اĐتمع بشكل شموالفريدة بذاēا، والا) التاريخية والاجتماعية(تتابع الأحداث 
َّإن الحتمية الوظيفية في شكلها المتطرف لم تمهد السبيل إلي شيوع . في علاقته بالقانون الطبيعى العام

 - فقط، وإنما جعلت من النظرية الوظيفية ذاēا، والتفكير ذاته عديم المعنى-نوع من النسبية المطلقة
  .كذلك

بولوجيا الاجتماعية في وقتنا وة على الأنثرلهذه الأسباب وغيرها لا يمكنني قبول هيمنة النظرية الوظيفي
 أو لا يمكن فهمها، ،الحاضر دون إدخال كثير من التعديلات عليها، إننى لا أُجزم أن اĐتمعات مبهمة

أو أĔا ليست أجسام، ولكن ما اعترض عليه هو ما يبدو لى أنه الفلسفة العقائدية نفسها لعصر 
 في القرن التاسع عشر، لقد استبدلت  التطورية أو المراحل،طواربولوجيين مؤلفي الأوالتنوير، وللأنثر

، وهي لا تزال تعرض هذه الشروحات "التقدم"مصطلح " التطور"بمصطلح ) النظرية الوظيفية(
بولوجيين على قولبة وبشكل جدلي، وتفرضها على الوقائع، وهو أمر يعود إلى حرص الأنثر) العقائدية(

ًة، بدلا عن العلوم التاريخية، وهى القضية التي سأتحول إليها الآن، واعتذر أنفسهم على العلوم الطبيعي
ًللسادة المؤرخين إذا كان ما سأقوله يبدو بالنسبة لهم من الأمور الواضحة تماما، هذا مع أن ملاحظاتى 

ًتثير جدلا حارا بين معظم زملائي الأنثر   .بولوجيين في إنجلترا في وقتنا الحاضروً
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  جيا والتاريخبولووالأنثر

 لكى تكون للمناقشة -بولوجيا الاجتماعية من الضرورىوعند مناقشة العلاقات بين التاريخ والأنثر  
هل تساعدنا معرفة كيف : الأول هو. ً أن ندرك أن ثمة كثيرا من الأسئلة المختلفة  قد طرحت- فائدة

وهنا، علينا أن نميز بين التاريخ . أصبح نسق اجتماعى مستقل على ما هو عليه في فهم بنيته الحالية ؟
بمعنييه المختلفين، هذا، بالرغم من صعوبة احتفاظ اĐتمع الكتابي đذين المعنيين، كما يحدث إذا تحدثنا 

لشعب، وهو đذا المعنى ل الشعوري وروث التاريخ جزء من الم،وبالمعنى الأول. عن اĐتمعات غير الكتابية
ومن ثم، .  في التمثيل الجمعى للأحداث كما تتمايز عن الأحداث ذاēايؤثر في حياته الاجتماعية، أو

بولوجيون ووينظر الأنثر". الأسطورة"بولوجيون الاجتماعيون وًفإنه يمثل جزءا مما يطلق عليه الأنثر
 عادة، فالتاريخ هو مزيج من الحقيقة والخيال، أو الوهم، بوصفه وثيق -الوظيفيون للتاريخ đذا المعنى

  .ً بدراسة الثقافة التي يشكل جزءا منهاالصلة

 إعادة التركيبات -ً إجمالا- بولوجيون الوظيفيونوومن الناحية الأخرى، لقد رفض الأنثر     
ًالتاريخية انطلاقا من الأدلة الظرفية لتاريخ الشعوب البدائية، وذلـك على فرض غياب الوثائق والآثار 

وفي رأيى أن الحجة الواردة لتأييد هذا الرفض، متهافتة للغاية، . ً تقريبا-ًالماضية كلية، أو إجمالا فيها
 هو إعادة تركيب، وتعتمد درجة الاحتمال، أو الترجيح الملازمة - بالضرورة-وذلك لأن التاريخ بأكمله

بولوجى القرن التاسع عشر كانوا ضعفاء في ولإعادة تركيب معين على الأدلة المتيسرة، وحقيقة أن أنثر
 هذا الاتجاه كانت  بنا إلى استنتاج أن الجهود التى بذلت فيية التركيبات، لا يجب أن تؤدوضع إعاد

  .بمثابة إضاعة للوقت

ولقد . العناية بالتاريخ الصحيح -ً أيضا- أنه مع تخففهم من التاريخ الظنى أقصى الوظيفيونَّإلا  
ًمع مسجلا، فإنه ليس ثمة أية صلة  أنه حتى وإن كان تاريخ اĐت-ً أكثرهم صياحامالينوفسكى و- قرروا

على فرض أن الادعاء .  البتة-وهي وجهة نظر لا يمكن قبولها. وثيقة له بأية دراسة وظيفية للمجتمع
بأن في استطاعة المرء فهم الأداء الوظيفى للنظم في فترة محددة من الزمن، دون معرفة كيف أصبحت 

 أو أن الشخص، الذي -  أن تصبح عليه فيما بعد، أو ما يمكن-  الآن-هذه النظم على ما هى عليه
.  هو ادعاء منافي للعقل بالنسبة لي-درس بناءها في تلك الفترة، قد درس ماضيها ومستقبلها



  

- 67 -  
  

 لتاريخ النظم لا ي الوظيفيبولوجووبالإضافة لذلـك، أو هكذا يبدو الأمر بالنسبة لي، إن اهمال الأنثر
ُ، وإنما يحول بينه واختبار البنى الوظيفية الفعلية، التى - فقط-قبيةيحول بينه وبين دراسة المشكلات التعا

  . هو ما يمده بالموقف التجريبى-  بالضبط-لأن التاريخ. ً أيضا- يعزو لها الأهمية الكبرى

 -بولوجيين يدرسونو للغاية، لأن الأنثر- وهنا تصبح المشكلة التى طرحناها ضاغطة  
 طويت في اĐتمعات التاريخية الكبرى، -ذا ظلت بسيطة في بنائها إ- اĐتمعات المحلية التي-ًحاليا

ًوصارت تشكل جزءا منها، كما حدث في حالة اĐتمعات الزراعية الأيرلندية والهندية، والقبائل العربية 
ولذلك، لم يعد بإمكاĔم تجاهل . جزاء الأخرى من العالمقليات العرقية في أمريكا، والاالبدوية، أو الا

ريخ، وهم لا يجب أن يجعلوا من الاضطرار فضيلة، وإنما يجب عليهم أن يرفضوا علانية هذا التا
بولوجيون إلى اĐتمعات والتجاهل، وأن يسلموا بالصلة الوثيقة للتاريخ بالموضوع، وحين يتحول الأنثر

 -وضوعهمالمتمدينة المعقدة فإن الفضيلة ستصبح أكثر خطورة، وسوف يعتمد اتجاه التطور النظري لم
  . على نتيجتها-كلية

 -ونحن لا نتساءل الآن، هل يشكل التاريخ. والسؤال الثاني، هو سؤال ذا نوعية مختلفة  
ً جزءا تكامليا لهذه الدراسة، وإنما هل من المتوجب عند القيام بالدراسات -عند دراسة مجتمع معين ً

 ادراج اĐتمعات كما مثلها لنا -المثال على سبيل -السوسيولوجية المقارنة للنظم السياسية والدينية
ًبولوجيا الاجتماعية هو أن تصبح تاريخا طبيعيا وفبالرغم من الإدعاء أن هدف الأنثر. المؤرخون؟ ً

 مهما تكن الظروف السائدة في -بولوجيين الوظيفيينو بأكملها، فإن الأنثر- للمجتمعات الإنسانية
 الكتابات التاريخية، وđذا المنوال، -ً  تقريبا-ًى، قد تجاهلوا تماما بنفورهم العام من المنهج التاريخ-إنجلترا

فإĔم حرموا أنفسهم من الاقتراب في دراساēم المقارنة من المادة القيمة التي توفرها اĐتمعات التاريخية، 
ندرج ضمن مجال  لكثير من اĐتمعات البربرية المعاصرة التي يسلمون بأĔا ت- من الناحية البنائية-المناظرة

  .اختصاصهم

بولوجيا وألا تمثل الأنثر:  هو سؤال ميثودولوجي- وهو الأهم في رأيى-      والسؤال الثالث  
وللإجابة على . ً نوعا من الهيستريوجرافيا ؟- بذاēا- بسبب استخفافها الحالي بالتاريخ-الاجتماعية

إنه يذهب للعيش عدة شهور، أو سنة، : يوجبولو أن نلاحظ ما يفعله الأنثر-ً أولا- هذا السؤال علينا
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بين شعب بدائي، وهو يعيش بينهم على نحو يوحي بالألفة بقدر ما يستطيع، حيث يتعلم أن يتحدث 
 من - من جديد- خبرته برمتها- بعدئذ-بلغتهم، وأن يفكر بمفاهيهم، وأن يحس بقيمهم، وهو يعيش

مية لثقافته الخاصة، وقيمها، وفي علاقتها بالكيان العام الناحية النقدية والتأويلية في المقولات المفاهي
  .للمعرفة في فرع معرفته، وبتعبير آخر، إنه يترجم من ثقافة إلى ثقافة أخرى

ًبولوجيا الاجتماعية فنا أدبيا وانطباعياو          وعلى هذا المستوى تظل الأنثر ً  َّومع ذلك، فإن. ً
 إلى فهم فكر أحد الشعوب البدائية -اسة الإثنوجرافية الواحدة حتى في الدر- لا يتطلعيبولوجوالأنثر

ً أيضا، وهو - فقط، وإنما يتطلع إلى اكتشاف النظام البنائى للمجتمع-وقيمه، وترجمتها إلى ثقافته هو
ًبمجرد أن تترسخ الأنماط لديه، يستطيع النظر لهذا النظام البنائى بوصفه كلا، أو بوصفه مجموعة من 

 من الناحية -تبادلة الارتباط، أو المتفاعلة فيما بينها، وحينذاك، لا يتم فهم اĐتمعالتجريدات م
 كما هو الحال على مستوى شعور أحد أعضائه وأفعاله، أو على مستوى الأجنبى - فقط-الثقافية

  . كذلك- الذى تعلم لغته وشمائله، وشارك في حياته، وإنما يتم فهمه من الناحية السوسيولوجية

     وسوف يدرك المؤرخ، والمؤرخ الاجتماعى، بنوع خاص، وربما المؤرخ الاقتصادى كذلـك، ما     
 فينوجرادوففي المقام الأول، لقد فهم ". الفهم من الناحية السوسيولوجية"أعنيه بتعبير 

Vinogradoffتمع الإنجليزىĐعن الطريقة التي-ً تماما- بطريقة مختلفة-  في القرن السابع عشر- ا  
فهمه đا أحد النورمانديين، أو الأنجلوساكسونيين، أو أي أجنبى تعلم اللغة الوطنية، وكان يعيش حياة 

 الاجتماعى في اĐتمع الوطني ما لا يستطيع أي يبولوجووبالمثل، يكتشف الأنثر. الوطنيين الإنجليز
قصد البناء ا أن يدركه، -فة مهما بلغ المامه بالثقا-وطني أن يفسره له، وما ليس بمقدور أحد العوام

 -الأساسي للمجتمع، وهذا البناء لا يمكن رؤيته، لأنه يمثل مجموعة من التجريدات، وكل تجريد منها
ً تأليفا خياليا للأنثر- في الأساس- هو-بالرغم من اشتقاقه من تحليل السلوك الملاحظ  نفسه، يبولوجوً

 فإĔا تمثل نمط يمكنه من رؤية اĐتمع بعناصره -نطقية من الناحية الم-وبربط هذه التجريدات فيما بينها
ًالأساسية، أو أصوله، وبوصفه كلا واحدا ً.  

فالوطنى يفهم .  بمثال اللغة- ربما-         ما أحاول أن أقوله يمكن توضيحه على النحو الأفضل
ور الوطني، أو هذا ولكن، من المؤكد أنه ليس بمقد.  كذلك-لغته الوطنية، ويمكن للأجنبى أن يتعلمها
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على فرض أن تلك الأنساق لا يمكن اكتشافها . الأجنبى أن يخبرك عن أنساقها الفونولوجية والنحوية
 بتحليل عالم اللغة المدرب لها، وهو وحده بإمكانه أن يختزل تعقيد اللغة إلى بعض التجريدات، َّإلا

 الاجتماعى يبولوجو هو ما يحاول الأنثر- في الواقع-وربطها فيما بينها في نسق منطقي، أو نمط، وهذا
أن يقوم به، إنه يحاول تفكيك الأنماط البنائية Đتمع معين، وبمجرد عزله لهذه الأنماط، فإنه يقارن بينها 

 دراسة كل مجتمع جديد سوف توسع معرفة َّوالأنماط السائدة فيما عداه من اĐتمعات، إن
ً من وضع نموذجا لهذه - على النحو الأفضل-ة الأساسية، وتمكنهُ بنطاق البنى الاجتماعييبولوجوالأنثر

  .الأشكال، وتحديد معالمها الجوهرية، وأسباب التباينات بينها

 الاجتماعى يتم في ثلاثة أطوار رئيسية، أو في ثلاثة يبولوجولقد حاولت توضيح أن بحث الأنثر        
اهر الظاهرة الدالة لثقافة معينة، وترجمتها إلى تعابير إنه يتطلع لفهم المظ: ًأولا. مستويات من التجريد

 ما يفعله المؤرخ، وهنا، ليس ثمة اختلاف أساسى في الهدف، أو المنهج -  بالضبط-ثقافته هو، وهذا هو
ُ في استخدامهما للمادة، ولقد حجب هذا التشابه بينهما بفعل - بالتساوى-بينهما، وكلاهما انتقائيان

 الاجتماعى يقوم بالدراسة المباشرة للحياة الاجتماعية، في حين يقوم المؤرخ يلوجبووحقيقة أن الأنثر
وهذا ليس اختلاف ميثودولوجى، . بالدراسة غير المباشرة لها من خلال الوثائق والأدلة الباقية الأخرى

ات البدائية بولوجيا بفعل انشغالها الكامل باĐتمعوُلقد حجبت تاريخانية الأنثر. وإنما هو اختلاف تقني
وأنا أتفق مع .  ليس اختلاف ميثودولوجى- مرة أخرى-التي تفتقر للتاريخ المسجل، ولكن ذلـك

 في أن الصفة الأساسية للمنهج التاريخى لا تتمثل في العلاقات Kroeber كروبرالبروفسير 
يوجرافيا مع وهذه الصفة تشترك فيها الهيستر. الكرنولوجية للأحداث، وإنما في التكامل الوصفى لها

 هو أĔم يكتبون - في الأساس- بولوجيون الاجتماعيونووما يقوم به الأنثر. بولوجيا الاجتماعيةوالأنثر
الوصفية التكاملية للشعوب البدائية في فترة زمنية ) الروايات(المقاطع العرضية للتاريخ، والتفسيرات 

تى يكتبها المؤرخون حول الشعوب  الروايات ال- من مناحى أخرى-محددة، وهذه التفسيرات تشبه
 تتابع الأحداث، وإنما يبحث عن وضع - وحسب-الكتابية عبر فترة من الزمن، لأن المؤرخ لا يسجل

ً العزم على النظر لكل رقعة بوصفها جزءا وظيفيا من اĐتمع يبولوجووإذا عقد الأنثر. الاقرانات بينها ً
ُ إذا سمح لي بالحكم - يًا، وذلك لأن المؤرخ الحديث يهدفًبأكمله، فإن ذلك لا يمثل اختلافا ميثودولوج

  . إلى اصطناع النهج نفسه-على المسألة
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 مشكلات -ً عموما-يبولوجو فإن الحقيقة القائلة أن مشكلات الأنثر-  في رأيى-         ولذلـك
نما تعبر عن تزامنية، وأن مشكلات المؤرخ مشكلات تعاقبية، لا تمثل الاختلاف الفعلي في الاهتمام، وإ

 -  على نحو حصرى-الاختلاف في تأكيدهما على الظروف الفريدة السائدة، حين يركز المؤرخ انتباهه
ًعلى ثقافة مستقلة، في فترة مستقلة ومحددة من التاريخ، فإنه يكتب ما يمكن أن نطلق عليه مونوجرافا 

ً، مثالا لافتا"ثقافة عصر النهضة "Burckhaedt بوركهارتويقدم كتاب (ًإثنوجرافيا  وحين ). ً
 الاجتماعى بشأن مجتمع يتطور عبر الزمن، فإنه يكتب يبولوجو الأنثر- من الناحية الأخرى-يكتب

 - عن التاريخ السردى والسياسى المألوف، فإنه يماثل- وهذا صحيح-كتاب تاريخ، وعلى حين يختلف
َّب مثال آخر، يكون علي  التاريخ الاجتماعى، وفي حالة غيا-في عناصره الأساسية بأكملها

  .ًبوصفه مثالا" سنوسى برقة"الاستشهاد بكتابي 

 -  الاجتماعى خطوة إضافية، ويتطلعيبولوجو          في الطور الثاني من بحثه، يخطو الأنثر
 إلى تفكيك الشكل الكامن المستتر Đتمع معين، أو لثقافة معينة، وحين يقوم -باستخدام التحليل

إننى لا .  من المؤرخين يقومون بالأمر نفسهاًاوز المؤرخين المحافظين، ومع ذلـك فإن كثيربذلـك، فإنه يتج
 شبنجلر، وماركس، وHegel هيجل، وVico  فيكو فلاسفة التاريخ من أمثالأفكر في

Spenglerبوصفهم  - على نحو حصري- نستطيع أن نحددهمنّْ فيم- كذلـك-، ولا أفكرتوينبي، و
 ، M.Weber ماكس فيبر، مثل )الألمانية(أو كتاب مدرسة تاريخ الحضارة مؤرخين اجتماعيين، 

 سافيجني، وA.Smith آدم سميث، أو Sombart سومبارت، وTawney تاونيو
Savignyبوكل، و Buckle فوستيل ، وإنما أفكر فى المؤرخين بالمعنى الأضيق، والأكثر تقليدية مثل
بويكي  ، والبروفسير Maitland ميتلاند ، وPirenne بيرنيه، وفينوجرادوفو، دو كولانج

Powicke .بولوجيون أمثلة وومن الجدير بالملاحظة أن هذه الكتابات التاريخية التى نعتبرها نحن الأنثر
 الفترات القديمة من التاريخ، حيث تكون اĐتمعات الموجودة -ً عموما-للمنهج السوسيولوجى تعالج

Đتمعات البدائية عن اĐوحيث تكون الوثائق . تمعات المعقدة للفترات التالية من التاريخأشبه با
ولذلـك كان بالإمكان دراسة الثقافة . التاريخية من الضخامة بما يمتنع على عقل واحد فهمها واستيعاđا

ًالكلية بوصفها كلا، وأن يحتويها عقل رجل واحد، مثلما يمكنه أن يدرس اĐتمعات البدائية، وأن 
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وحين نقرأ أعمال هؤلاء المؤرخين، نشعر أĔم ونحن ندرس الموضوعات نفسها، بالطريقة يحتويها، 
  .نفسها، وأننا نتوصل إلى النوع نفسه من فهم الأشياء

ُ البنى الاجتماعية التي كشف عنها تحليله في سلسلة يبولوجو   في الطور الثالث من بحثه يقارن الأنثر
، ولكن "الفيلسوف"ؤرخ بدراسة مماثلة في ميدانه، فإنه يلقب بـعريضة من اĐتمعات، وحين يقوم الم

 التاريخ هو دراسة الخاص، وأن َّ إن-ً غالبا- كما يقال- حسب اعتقادي-ليس من الصحيح
وعند بعض الكتاب التاريخيين المقارنة والتصنيف واضحان . بولوجيا الاجتماعية هى دراسة العاموالأنثر

َّائما، لأن التاريخ لا يمكن أن يكتب إلا د-ًتماما، وأĔما مستتران  مقابل مقياس من نوعية ما، بفعل ً
  .المقارنة مع ثقافة فترة مختلفة، أو شعب مختلف، إذا لم تكن مع ثقافة الكاتب وحدها

 اختلافات عديدة - بالطبع- إلى أنه على حين توجد- كروبرً متبعا البروفسير-    إننى أخلص لذلـك
ا الاجتماعية والهيستريوجرافيا، فإĔا ليست اختلافات في المنهج، أو في الهدف، وإنما بولوجيوبين الأنثر

 أن الفهم الأوضح، سوف يؤدى -ً أيضا-عتقداو. هي اختلافات في التقنية، وفي التأكيد، وفي المنظور
 عبر -نا الحاضر في وقت-بولوجية، عما يتوفر بينهماوإلى الارتباط الأوثق بين الدراسات التاريخية والأنثر

 هذين -ً كثيرا-نقاط الالتقاء في الأثنولوجيا، والأركيولوجيا قبل التاريخية، وأن هذا الارتباط سوف يفيد
بولوجيين الاجتماعيين بالمادة القيمة، التى سبق وبمقدور المؤرخين تزويد الأنثر. الفرعين من المعرفة كليهما

بولوجيين الاجتماعيين تزويد وللاختبار والتأويل، وبمقدور الأنثرتمحيصها، وإثباēا بفعل التقنيات النقدية 
مؤرخي المستقبل ببعض تسجيلاēم الفضلى، التى أقُيمت على الملاحظات المتأنية والتفصيلية، والتي 

وسوف .  ضوء العموميات- بفعل اكتشافها للأشكال البنائية المستترة-يمكنها أن تلقي على التاريخ
بولوجيون في تكريس و حين يبدأ الأنثر-  حسب اعتقادى-يمة كل فرع معرفة للآخريتم الاعتراف بق

بولوجيا أن تلقى الضوء على المشكلات وأنفسهم للثقافة التاريخية، وأن يثبتوا كيف يمكن لمعرفة الأنثر
  . ذاēا- التاريخية

   فروع الإنسانياتًبوصفها فرعا منبولوجيا الاجتماعية والأنثر

بولوجيا الاجتماعية نوع من الهستيريوجرافيا، وروحة التي عرضتها أمامكم أن الأنثرتتضمن الأط    
ً نوعا من الفلسفة، أو الفن، وذلك على فرض أĔا لا تدرس اĐتمعات - في الجوهر- ولذلـك فإĔا تمثل
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ُكأنساق طبيعية، وإنما تدرسها كأنساق خلقية، وأĔا لا ēتم بالعملية، وإنما ēتم بالتصمي ، designم ُ
ولذلـك، لم تكن تبحث عن القوانين العلمية، وإنما عن الأنماط، ولا تبحث عن التفسيرات،  وإنما عن 

 اختلافات لفظية، وإنما هي اختلافات مفاهيمية، لقد - مجرد-التأويلات، وتلك الاختلافات ليست
بولوجيا وعلوم الطبيعية على الأنثرهيمنت مفاهيم النسق الطبيعى والقانون الطبيعى التي تقولبت على غرار ال

منذ بداياēا، وإذا نظرنا الى مساق نموها، أمكاننا رؤية أن هذه المفاهيم هي المسئولة عن السكولاستية 
ًبولوجيا الاجتماعية نوعا والزائفة، التى أدت انتحال صيغة صارمة، وطموحة بعد آخرى، وإذا اعتبرنا الأنثر

 - ي اعتبرناها أحد فروع الإنسانيات، فإĔا ستتحرر من هذه العقائد الفلسفيةًخاصا من الهستيريوجرافيا، أ
 كي تكون إمبريقية -  بالرغم من أن من المناقض أن نقول هذا-، وسوف تتاح الفرصة لها-فى الأساس

عما قريب سيكون أمام : " حين قالميتلاندوهذا هو ما كان يفكر فيه . ً حقا-ًفعلا، أو علمية
ًجيا أن تختار بين أن تكون تاريخا، أو لا تكون شيئابولووالأنثر   " . البتة-ً

 قد أصاđم نوع من الاضطراب بفعل هذه -ً في إنجلترا وأمريكا معا-     لقد اكتشفت أن الدارسين
بولوجيا والمعاني الضمنية، ولم يكن ثمة حاجة لهذا الاضطراب، لأنه لا يترتب على عدم اعتبار الأنثر

ًعا خاصا من العلم الطبيعى، وإنما اعتبارها نوعا خاصا من الهستيريوجرافيا أن أبحاثها الاجتماعية نو ًً ً
بولوجيا الاجتماعية في ووحين يسألنى سائل كيف أفكر في الأنثر.  البتة-ونظريتها قد أصبحت غير منهجية

ا التاريخ الاجتماعى، أو المستقبل، فإنني أجيبه بأĔا يجب أن تتقدم بموازاة الخطوط نفسها التي يتقدم فيه
ًتاريخ النظم، بوصفه تاريخا متميزا عن التاريخ السردى والسياسى الخالص على سبيل المثال إن المؤرخ . ً

روبا، ويحاول أن و في بلد واحد في أ-ً أولا- الاجتماعى الذي يتطلع لفهم النظم الاقطاعية قد يدرسها
روبية، ليكتشف، و، يقوم بدراستها في بقية اĐتمعات الأيعرف ما يستطيع معرفته حولها هناك، وبعد ذلـك

روبية في ذلـك الزمان، وكيف تعبر هذه النظم عن وأي المظاهر تلك التي كانت شائعة للحضارة الأ
ًالتحويرات المحلية، وقد ينظر لكل نظام مستقل منها بوصفه تحويرا لنسق عام، ويفسر مثل هذه التحويرات 

  . عن القوانين، وإنما يبحث عن الأنماط الدالة- آنذاك- المؤرخ الاجتماعي لا يبحثَّبالاحالة إليه، إن

بولوجيا الاجتماعية أكثر من ذلـك، أنستطيع القيام، أو أن و    ما الذي بوسعنا أن نقوم به في الأنثر
ذا أردنا أن قد ندرس العرافة، أو نسق قرابة في مجتمع بدائي مستقل، وإ. علينا القيام بأكثر من ذلـك ؟

. وهلم جرا... نعرف المزيد حول هذه الظواهر، يمكننا دراستها في مجتمع آخر، وبعد ذلـك في مجتمع ثالث،
 إلى مستوى أعمق - كلما تزايدت معرفتنا، وكلما بزغت مشاكل جديدة-وكل دراسة منها تصل
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فإن الدراسات المستقلة قد للاستقصاء، وتطلعنا على الصفات الجوهرية للشيء الذي نبحث فيه، ومن ثم، 
ًتمنحنا معنى جديدا، ومنظورا جديدا ً إذا لاحظنا شرطا ضروريا واحدا، وهو-ً دائما-والأمر سيحدث. ًً ً أن : ً

 - بأسلوب لا تختبر به النتائج التي توصلت إليها الدراسات الأسبق- بوضوح-نتائج كل دراسة قد صغيت
  .ها إلى مشكلات تحتاج إلى البحث الميداني التاليفقط، وإنما تقدم فرضيات جديدة يمكن تفكيك

ً    وبالإضافة لذلـك، إن القلق الذي لاحظته لم يكن đذا الصدد، لأنه يجب أن يكون مفهوما لأي 
بولوجيا و على ضرورة أن تقولب الأنثر- بقوة-دارس قد اكتسب فكرة عن الموضوع، أن من أكدوا

ْ بالبحث أفضل ممن يتخذون وجهة النظر - البتة-الطبيعية، لم يقوموا على غرار العلوم - ذاēا-الاجتماعية َ
 إلى الإحساس - في الأساس-إن الأمر يعود. المقابلة، أو أĔم لم يجروا أي نوع مختلف من البحث عنهم

ًبأن أي فرع معرفة لا يهدف لصياغة القوانين، ومن هنا، إلى التنبوء والتخطيط، ليس جديرا بكدح العمر 
 مفاهيم القانون والتقدم الطبيعى التي - كما شاهدنا-بولوجيا يشبهووهذا العنصر المعيارى في الأنثر. لهبأكم

 - في العصور الحالية أكد مدخل العلم الطبيعي. ًبولوجيا منها جزءا من إرثها الفلسفيوتشتق الأنثر
هو على المشاكل الاستعمارية،  - في إنجلترا- على تطبيق نتائجه على الشئون العامة، والتأكيد-باستمرار

ً فإنه على المشاكل السياسية والصناعية، ولقد اعتنق مؤيدوه الأكثر حذرا على إمكانية - في أمريكا-أما
ًأما المؤيدون الأقل حذرا . ة حين يتقدم العلم أكثر مما هو عليه في وقتنا الحاضريبولوجيا تطبيقووجود أنثر

لتطبيق الفوري للمعرفة الأنثربولوجية في ميدان التخطيط الاجتماعى، فقد وضعوا إدعاءات بعيدة المدى ل
ً الأكثر حذرا، والأقل حذرا سواء- فلقد برر كلاهما- وبالرغم من ذلـك بولوجيا باللجوء و ممارسة الأنثر-ً

ليس ثمة حاجة للقول إننى لا أشارك في تعصبهما، واعتبر الموقف الذي يؤدي إلى ظهور التعصب . لمنفعتها
ًتافها، أو ساذجا َوقد تستغرق المناقشة الكاملة للموضوع وقتا طويلا، ولكني لا أستطيع مقاومة ملاحظة . ً ً

 تقود بسهولة إلى تقاليد مضللة، وإلى حركة إنسانية علمية هزيلة، أو -بولوجياو كما تبين الأنثر-أن الوضعية
  . دين اصطناعي بديل-كونت وسان سيمون والمقصود - إلى

تم، بتلخيص موجز للبرهان الذي حاولت تطويره في هذه المحاضرة، وتقرير لما أعتقد أن من    واخت
لقد تطلع . بولوجيا الاجتماعية أن تتخذه في المستقبلوالمرجح أن يصبح الاتجاه الذي على الأنثر

هم،  الذين هيمنت عليهم الفلسفة الوضعية، منذ بدايات موضوع تخصص- بولوجيون الاجتماعيونوالأنثر
 وهم في الغالب الأعم لا يزالون يهدفون - أو لا شعوريةـ أو بطريقة صريحة أو مستترة،سواء بطريقة شعورية

، وأن اكتشاف an automation إلى إثبات أن الإنسان هو أتمتة، أو جهاز ذاتي الحركة -لذلك
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، وأنه في ضوئها يمكن تخطيطها القوانين السوسيولوجية في علاقتها بأفعاله وأفكاره وعقائده، يمكنها تفسيره
ًوهذا المدخل يعنى ضمنا أن اĐتمعات الإنسانية هي أنساق طبيعية يمكن . والتحكم فيها أو توجيهها

ًبولوجيون من العلوم الطبيعية، نموذجا لهم، وأداروا وولذلـك فقد اتخذ الأنثر. اختزالها إلى أشياء قابلة للتغير
 الصيغ الصارمة من أي - في ضوء الخبرة-شر بأسلوب مختلف، ويتجنبظهورهم للتاريخ، الذي ينظر للب

  .نوع كان

ً    وبالإضافة لذلـك، ثمة تقاليد أقدم على تقاليد عصر التنوير، تقدم مدخلا مختلفا لدراسة اĐتمعات  ً
ط من  فقط، لأن من المفترض أن يكون للمجتمعات الإنسانية نم-ًالإنسانية، وهي تنظر لها بوصفها أنساقا

 العيش في عالم، عليه أن تكون فيه علاقاته مع من - المخلوق العاقل-أي نوع، طالما كان على الإنسان
ً للأشياء đذه الطريقة فهما وا ينظرنّْ أن يكون لـم-ً وفقا لاعتقادى-من الطبيعى. حوله مرتبة وقابلة للفهم

ا النحو أم لا، فإĔم يتزايدون في العدد، مر على هذ، وسواء كان الأمأوضح للواقع الاجتماعى عما عداه
 قد تدربوا في أحد - اليوم-بولوجياوومن المرجح أن يستمر ذلـك لأن الغالبية العظمى من دارسي الأنثر

ولكون الأمر كذلـك .  في أحد العلوم الطبيعية-ًفروع الإنسانيات، وليس كما كان يحدث منذ ثلاثين عاما
 ثمة تحول ناحية فروع المعرفة الإنسانانية، وبخاصة التاريخ، وبنوع أخص ناحية أتوقع أنه في المستقبل سيكون

وđذا التغير في التوجه، سوف . التاريخ الاجتماعى، أو تاريخ النظم، وتاريخ الثقافات، وتاريخ الأفكار
ن كان من وإ. بولوجيا فرادēا، على فرض أن لها مشكلاēا، وتقنياēا، وتقاليدها الخاصةوتسترد الأنثر

 للمجتمعات البدائية، وأعتقد أنه - بشكل رئيسى-المرجح أن تستمر لبعض الوقت في تكريس اهتمامها
بولوجيا المزيد من الاهتمام للثقافات الأكثر وأثناء النصف الثاني من القرن العشرين، سوف تمنح الأنثر

 النظير للدراسات -نى عام بمع-ًتعقيدا، وبنوع خاص حضارات الشرق الأقصى والأدنى، وسوف تصبح
 في الأساس، وهذا معناه، -الشرقية، بقدر ما يتم تصور الدراسات الشرقية بوصفها دراسات لغوية وأدبية

 في م ومجتمعاē،روبيةوبولوجيا سوف تسلم بأن مجال اختصاصها هو ثقافات الشعوب غير الأوأن الأنثر
  . على حد سواء-العالم، سواء في الماضى أو الحاضر
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  تنوع الأنثروبولوجيا
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  تنوع الأنثروبولوجيا 
 :مدخل

كلمات بالتنقيب عن اشتقاقها، فإن من إذا كان بالإمكان العثور على معانى ال 
ً، شكلا عالميا ضخما من "دراسة الإنسان "-  حينئذ-"الأنثروبولوجيا"الواجب أن تكون  ً ً

البحث، لا تكفي كتب العالم أجمع لتغطيته، ومن ثم، ليس من المستغرب أن يجد غالبية الجمهور 
وما يزيد . ، أو سبب قيامهم بهالعادي أن من الصعب عليهم فهم ما يقوم به الأنثروبولوجيون

الأنثروبولوجيا : ًالأمور سوءا هو تراكم الانتاج الاحترافي للغاية نتيجة تنوع العناوين المسجلة مثل
الفيزيقية، الأنثروبولوجيا الثقافية، الأنثروبولوجيا الاجتماعية، الأنثروبولوجيا المعرفية، الأنثروبولوجيا 

ة، الأنثروبولوجيا التنموية، الأنثروبولوجيا الحضرية، الأنثروبولوجيا الرمزية، الأنثروبولوجيا الطبي
وكما يحدث عند تسويق مختلف ضروب السلع . ُالماركسية، الأنثروبولوجيا البنيوية، وكل ماتشتهى

ُّالتجارية، ليس ثمة تباين في السلع التي بداخل الصرة كما يود البائعون أن تعتقد، وهو أمر مثير 
 . الثيما المشتركة التي تكمن خلف هذه العناوين بأكملها ؟للحيرة، ما

ولئن كان بعض هذه العناوين أهم من بعضها الآخر، ثمة قطبان مستقلان يستحقان 
ثمة تقابل بين الأنثروبولوجيين الاجتماعيين : ًأولا. الاهتمام الخاص من قبل قراء هذا الكتاب
  الأنثروبولوجيون الاجتماعيون انحدارهم الفكرى منوالأنثروبولوجيين الثقافيين، على حين يستمد

 الأنثروبولوجيون الثقافيون من ، يستمدهM.Weber فيبر ماكسو Durkheim دوركايم
ثمة تقابل بين الإمبريقيين : ًثانيا. ، وإثنولوجيا حكايات الرحالة في القرون السابقةTylor تايلور

ّوالمثاليين العقلانيين، أو بين من يطمحون  ًلجعل الأنثروبولوجيا علما طبيعيا مماثلا لعلم الحيوان، ْ ً ً
ولقد اعتقدوا أن على الأنثروبولوجيين أن يقصروا اهتمامهم علي ضروب الوقائع التي يمكن 
ّتسجيلها على شريط الفيديو، أو اختزالها لجداول علم الاحصاء، وبين من يناقشون  ْ

ُ اللغوية، يتمثل هدفها الختامي في اكتشاف البني ٌالأنثروبولوجيا كما لو أĔا ضرب من الفلسفة
ويتقاطع هذا التمييز الأخير مع معظم العناوين المسجلة التي أشرنا . اللاشعورية للعقل الإنساني

ً تمييزا حديثا نسبيا، على فرض أنه يمثل النتيجة المباشرة للتمثيل الجزئي -ً أيضا-وهو يعد. إليها ً ً
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في بعض الأشكال الرفيعة  Livé-Strauss ي شتراوسليفللأفكار المستعارة من 
  .للأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 

َّولا تنتمي خبرتي الأنثروبولوجية للأنثروبولوجيا الثقافية، وإنما تندرج ضمن الأنثروبولوجيا 
 مالينوفسكيًالاجتماعية، وهي خبرة إمبريقية ومثالية معا، كنتيجة لاشتقاقي لها من أعمال 

Malinowski فيرثو Firth ويتمثل هدفنا الرئيسي في . كذلكليفي شتراوس ، ومن
ًتوضيح تلك التمييزات، هذا بالرغم من ضرورة قولي شيئا بشأن الصنوف الأخرى من 

  .الأنثروبولوجيا، التي قد لا أبدي تجاهها أي احترام
د لا يبدو الأمر بطريقة حدسية، أو استبطانية، ق" دراسة الإنسان"إذا نظرنا لمفهوم 

حيواني   بعضويتي في نوع- دون مجهود-غير معقد بإفراط، على فرض أن بإمكاني الاعتراف
، Homo Sapiens  الإنسان العاقل-الحاضر في وقتنا -مستقل أطلق عليه علماء الحيوان

 وهو ما يبرر التأكيد على ضرورة معرفة الوضع الحقيقي لأعضاء ذلـك النوع، وكيف يختلفون عن
ّعمن " البشر" بافتراض ترسخ جميع العوامل التي تميز -ً أيضا-ويبرر. أعضاء الأنواع الأخرى ْ

 الانتقال لوضع قائمة إضافية لجميع الأساليب المحتملة التي يختلف đا البشر، أو قد -عداهم
ط والانتهاء إلى تصنيف أنماط البشر، وأنما.  فيما بينهم وبين أنفسهم- بناء عليها-يختلفون

  .ًالجماعة الاجتماعية، وأنماط الحضارة، أو أيا ما كان
ً غالبا هذا الشكل، ولا تزال -لقد أخذت أعمال الأنثروبولوجيين الاحترافيين المحترمين

أو اĐتمعات / ٌكثير من الكتب التمهيدية تؤكد على إمكانية التمييز بين الثقافات الإنسانية، و
تية، وهذه مغالطة، على فرض أن تنوعات النوع الإنساني هي الإنسانية كما لو أĔا أنواع نبا

ّمظاهر خادعة، وأĔا أشبه ما تكون بألوان الطيف، أو قوس قزح، إذا أمعنا النظر فيها، اختفت 
  .وتلك قضية مهمة، وتحتاج منا النظر إليها بمنظور تاريخي. الانقطاعات بينها

ّ ممن صاروا الآباء -الولايات المتحدةلقد بدأ العلماء النبلاء في أوروبا الغربية و ْ
ً في النظر لأنفسهم بوصفهم جنسا أكاديميا مميزا في -المؤسسين للأنثروبولوجيا الحديثة فيما بعد ً ً

َّوحتى في هذا التاريخ كانت اهتماماēم شديدة التنوع، وبإمكاننا التمييز بين . ً تقريبا1840عام 
الأنثروبولوجيون، الإثنولوجيون، الأركيولوجيون، : ءأربعة أنماط رئيسية بين هؤلاء العلما

  .والفيلولوجيون
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 وحدة الجنس - ً غالبا-لقد كان الأنثروبولوجيون مهرطقين مجاهرين، ولقد رفضوا
ًالبشري المذكورة في الكتاب المقدس من أجل تأييد نظرية تقول إن ثمة تنوعا في شكل الإنسان،  َّ

ًيضاء كائنا إنسانيا عقلانيا كاملافيه يمثل الأوروبي ذو البشرة الب ً ً ً.  
المتشعبة ) أو السلالات( أن للأنسال - من الناحية الأخرى-ولقد اعتقد الإثنولوجيون

ً استعداد فطرى متباين حقا، - مما يمكن تمييزها على أساس مظهرها الفيزيقي العام-للإنسان
 اهتمامهم لتنوع الأعراف َّولقد كرسوا جل. ولكنهم لائموا مخططهم بحسب الإطار التوراتي

  .الإنسانية والتوزيع الجغرافي لها
ًلقد كان الأركيولوجيون رومانتيكيين صائدي كنوز غالبا، ولئن اصطبغت تأويلاēم 

ُإذا اكتشفت : لحفرياēم بقراءاēم للأدب التوراتي، والكلاسيكي، تشبثوا بقضية أساسية، تقول
جيولوجية تكونت في عصر سابق على العصر الحالي، قدم البقايا والأدوات الإنسانية في طبقة 

  .هذا الاكتشاف الأدلة الدقيقة حول حقائق التاريخ غير المسجل
 احتمال أنه ربما لم تكن الأصول - على نحو متردد-ًوأخيرا، لقد قبل الأركيولوجيون

يرة بالاهتمام في مجاهل  آرية للغة اللاتينية واللغة اليونانية تمثل الموضوعات الوحيدة الجد-الهندو
ميدان علم اللغة المقارن الرحيب، وقد كان هؤلاء يمثلون جماعة من الهواة المسلحين بعض 

 الجمعيات الأولى للأنثروبولوجيا والإثنولوجيا، وعلى حين كانوا - بأنفسهم-الشيء، وقد شكلوا
احدة مشتركة، وهي  طليعة الاتجاهات المختلفة العديدة، جمعتهم أرضية و- كأفراد-يمثلون

غير المسيحيين، وبالإنسان خارج الإرث " الآخرين" بـ- بقدر لم يبلغه أحد قبلهم-اهتمامهم
، أي الإنسان البدائي الهمجي، حالته الطبيعية البريةالأدبي لليونان وروما، ومن ثم بالإنسان في 

علامة المميزة  ال-  من الناحية العملية-الظلامي الجاهل، ولقد ظل هذا الانحياز يمثل
، وإنما تحولت "دراسة الإنسان"للأنثروبولوجيا الأكاديمية، ونتيجة لذلك لم تعد الأنثروبولوجيا 

  . الإنسان البدائي دراسةنحو 
 المؤمن بسمو عرقه الأبيض - العلم المتغطرسغراء الأصلي لهذا ويتمثل جزء من الا

، وحركة الاستعمارى الأوروبي في ملاءمته لروح حقبة التوسع - علي ما عداه من أعراق
َّإن غير ًالاتجاه غربا للرواد والمستكشفين الأمريكيين، وقيامه على مسلمة أساسية تقول 

الأوروبيين جميعهم حمقى، وصبيانيون، وبربراة، وعبيد، أو أرقاء أذلاء بتكوينهم الفطري 
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نية ثقيلة الوطأة في  وحتى وقتنا الحاضر، يمكن العثور على مثل هذه الرطانة التق.الطبيعي
الأنثروبولوجيا، بكل معانيها المحملة بالقيمة، التي نشأت عن أصولها في سياق العالم 

  .الاستعماري
ومع تطور الموضوع، وعلى الأخص بعد الاعتراف المؤسساتى الذي صادفه من قبل 

تفاظ المتاحف والجامعات، تفرق المتخصصون في اتجاهات مختلفة، وبعد فترة طويلة من اح
الأنثروبولوجيين الفيزيقيين، والإثنولوجيين، والأركيولوجيين، واللغويين بحلقة نحيلة للوصل بينهم 

، افترضوا جميعهم أĔم كانوا مشغولون بإعادة تركيب تاريخ الفترات "ما قبل التاريخ"تحت شعار 
  .والشعوب التي لم تعش لها أي تسجيلات مكتوبة

 التي وفرت معظم المادة للأنثروبولوجي لوضع نظرياته -ليةلم تكن الشعوب البدائية الحا
 عن الماضي - بالاستدلال-َّ مهمة بذاēا، وإنما لأĔا قد تخبرنا- المتنوعة حولها على أساسها

، وكانت أعرافها الهمجية "الحفريات الحية"البعيد، فقد كانت هذه الشعوب البدائية أشبه بـ
عصور العتيقة، وقد استخدمت لايضاح حماقة السلوك الهمجي تمثل الرواسب الكريهة الباقية لل

  .لأسلافنا البدائيين وفسوقهم
 وعلاوة على ذلـك، وعلى فرض أن هذه الشعوب البدائية كانت بدائية بدرجات 

 معاملة بقاياها التاريخية بوصفها تمثل الروافد المختلفة - الآن-متباينة، فقد أصبح بالإمكان
ّللسل   .فترض للتقدم الإنساني، الموجود على قمته اĐتمع الرأسمالي للمسيحية الأوروبيةم العالمي المُ

ًلقد صادفت هذه الأفكار السخيفة اعتراضا واسعا لفترة تجاوزت ثمانين عاما على  ً ً
قد تبنا نسخة باطلة لهذه النظرية من  Engels أنجلزو ،Marx ماركسالأقل، وذلك لأن 

، ولقد استمر الأنثروبولوجيون الماركسيون، داخل )L.H.Morgan)1 لويس هنرى مورجان
الاتحاد السوفيتي وخارجه حتى وقت قريب، في الكتابة حول هذه النظرية كما لو أĔا نظرية 

 للمراحل الاقتصادية الاجتماعية قد ميز - من الناحية العالمية- راسخة بقوة، وأن التتابع المتماثل
 المراحل يمكن توضيحها من الأمثلة الإثنوجرافية التي يمكن تكيف الإنسان مع بيئته، وأن تلك

  .ملاحظتها حتى الآن
وحتى بين الأنثروبولوجيين الذين تبرأوا من العقائد السخيفة للقرن التاسع عشر، لايزال 

ٌيوجد ميل واضح للكتابة كما لو كان يوجد انقطاع واضح بين اĐتمعات  الشعرية "، "التقليدية"ٌ
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، واĐتمعات )التي درسها الأنثروبولوجيون" (الاستاتيكية"، "قبل الكتابية "،"الأسطورية
التي يدرسها المؤرخون، والسوسيولوجيون، " (التقدمية"، "الكتابيـة"، "التاريخية"، "الحديثة"

  ).والعلماء السياسيون
م ًلقد توارت هذه النظرة، بشكل متزايد، وأرفضها تماما، وهي تمثل واحدة من نقاط عد

  .ليفي شتراوسالاتفاق الذي يميز أسلوبي في تقديم الأنثروبولوجيا عن أسلوب 
لقد كان الاختلاف بين اĐتمعات البدائية، التي يفضل الأنثروبولوجيون دراستها، 
واĐتمعات الصناعية الحديثة التي نشأ فيها معظم قراء هذا الكتاب ينتمي إلى علم الاقتصاد 

 الكونية، وكانت العلاقات العائلية والشخصية المتبادلة بين البشر الكوني، والسوسيولوجيا
وتقابلاēا الظاهرية تمثل التحولات المباشرة لمركب واحد من الأفكار حول العلاقة الملائمة بين 

ّ أن نفترض أن من يبدون -ً تماما-البشر والأشياء، والبشر فيما بينهم، ولذلك كان من الخطأ ْ
في تنظيمهم العقلي أو  archaic  هم بدائيون-ً وفقا لذلـك الاعتبار-البشرمن " عنا"مختلفين 

  .الاجتماعي
 في - متماثلون، وكيف أننا-ً جميعا-وبالرغم من ذلـك، لقد كانت مشكلة كيف أننا

ً مختلفون، تمثل لغزا مزمنا في جميع ضروب البحث الأنثروبولوجي-الوقت نفسه وسوف أقدم . ً
ًدليلا مباشرا على  ًوجود مخلوقات كانوا أشباها للإنسان يسيرون منتصبي القامة مثلنا تماما منذ ً ً

وهو عبارة عن آثار أقدام عثر عليها في الغبار البركاني المتجمد، لقد . ًأربعة ملايين سنة تقريبا
ًكانوا ثلاثة أفراد يسيرون معا، سار الفردان الأكبر، وأحدهما أضخم من الآخر في خط 

 خلف الآخر، أما المخلوق الأصغر الآخر فقد ركض حولهما في خط متعرج من مستقيم، وآحد
كانوا " طفلهما"، و"زوجته"، و"رجل"َّإن ثمة : هل أطلقنا العنان للخيال إذا قلنا. جانب لآخر

  .ًيسيرون معا، في مثل هذا الزمن السحيق
ما الذي . يعتمد نوع الإجابات التي قد تقدم على مثل هذا السؤال على التعريفات

لا يتفق الخبراء، وذلك . من وجهة نظر علم الحيوان ؟ homo يمثله عضو النوع الحي إنسان
َّلا يعنى شيئا إلا في السياق الاجتماعي Đتمع الكائنات الإنسانية " زوجة"على فرض أن مفهوم  ً

  .المتكلمة
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وأĔا كانت ولذلـك، هل يمكن وصف تلك المخلوقات بأĔا كائنات إنسانية تملك لغة، 
لا سبيل أمامنا لمعرفة ذلك، ولكن هذا الايحاء المرئي . تعيش في ضرب ما من اĐتمع المنظم ؟

ًلوجود عائلة نواة تتكون من أب، وأم، وطفل منذ أربعة ملايين عام لهو أمر مروع حقا، 
التزواج " تلك الخيالات الجامحة للاختلاط الجنسي غير الشرعي، و- بمراحل-ويتجاوز

  .إنجلز ومورجان، الذي هيمن على تفكير الأنثروبولوجيين في عصر "ماعىالج
ًطوال عصور ما قبل التاريخ أظهر أعضاء نوعنا البشرى قدرة بارزة تماما للتعامل مع 
الخريطة، ولقد ظهر الآن أنه بالرغم من عوائق الجغرافيا، كان ثمة بشر من نوعنا الحديث في 

يقرب من أربعين ألف عام مضت، وفي الجزء الرئيسي من أفريقيا أستراليا والأمريكتين منذ ما
وأوروبا وأسيا كان ثمة مخلوقات تشبهنا لعدة ملايين من السنين على الأقل، ولكن كيف 

  .َّقلت إنه لا سبيل لمعرفة ذلك. يشبهوننا ؟
 - بمعنى ماركسي-لقد مثلت الثقافة والتنظيم الاجتماعي لهذه الشعوب بعيدة العهد

ًفا اقتصاديا اجتماعيا للبيئة التي عاشوا فيها دون شكتكي ً ًولكن ونظرا لأن تلك البيئة كانت . ً
على فرض أĔا تضمنت المناخات الاستوائية والقطبية الشمالية، والغابات (ًمتباينة تماما بالفعل 
 primeval ، علينا أن نفترض أن اĐتمع الإنساني البدائي)وهلم جرا... بالإضافة للسافانا، 

ً متنوعا تماما-ً أيضا-كان وبالطبع قد يكون شيء رائع أن نعرف أي جزء من هذا اĐتمع . ً
كان يشبهنا، ولكن دون جدوى، وأنه لتضيعة للوقت أن نخمن، هذا إلى جانب أن 
الإيضاحات التي تقدمها تسجيلات الإثنوجرافيا غير وثيقة الصلة كلية، على فرض أن مجتمعات 

ماعين في العصور العتيقة البعيدة لم تكن في حاجة لأن تماثل في أدنى تفاصيلها  الج-الصيادين
  . من الملاحظة المباشرة- الآن- اĐتمعات المعروفة لنا

الحالية أĔا تكيفت بشكل بارز مع البيئات التي " البدائية"تظهر بعض اĐتمعات 
ولقد . ًـك خارج الموضوع أيضاتواجدت فيها حين جاđت للمرة الأولي الأوروبيين، ولكن ذل

للبيئات شبه البدائية المماثلة بأساليب  Patagoniaتكيف الأسكيمو وشعوب باتاجونيا 
ًمختلفة تماما، ولذلك طور الأسكيمو ثيابا محكمة مصقولة من الناحية التقنية تماما، ولم يرتد  ً ً

ومن ناحية . ى الكتفينَّالباتاجونيون أية ملابس على الإطلاق، إلا رداء فضفاض يطرح عل
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 الغابات المطيرة ضروب اĐتمع ذاته، ولم يتبنوا البتة أخرى، لم يكن للشعوب التي عاشت في
  .الحلول ذاēا للمشكلات التكنولوجية الأساسية التي تمكنهم من البقاء

وعلى حين يمكن استخدام الإثنوجرافيا الحديثة لإيضاح المرونة القصوى للبراعة 
لا يمكنها أن تخبرنا أي شيء على الإطلاق بشأن عصور ما قبل التاريخ، ولذلـك الإنسانية، 

لانعتد بما احتوته الإثنوجرافيا الحديثة بشأن هذه المسائل على صفحات مجلات مثل 
  " .الأنثروبولوجيا المعاصرة"، و"الأنثروبولوجي الأمريكي"

 التاسع عشر في تسليم جميع وتتمثل الميزة العامة الأخرى لأنثروبولوجيا أواخر القرن
 بإمكانية استخدام وحدات خطاđم محل بعضها البعض، وبخاصة كلمة - آنذاك-المتخصصين

كما طبقت على السكان الأحياء لمنطقة جغرافية مستقلة، على فرض أن السكان " سلالة"
 الفرعية  في الخصائص الفيزيقية لأحد الأنواع)أ(المشار إليهم كانوا يتميزون عن ما عداهم 

 في )د(و). الأعراف والأدوات المادية( في ثقافتهم )ج(.  في لغتهم)ب(. للإنسان) ذرية(
  .سوابقهم التاريخية

ًلقد كتب علماء هذه الفترة كما لو أن ثمة عددا لا Ĕائيا من سلالات الجنس البشري،  ً
وري، على فرض أنه متى ولقد تمثلت المهمة المشتركة للأنثروبولوجيين في فك مغالق تاريخها التط

َّعرف هذا التاريخ، فإنه قد يسمح بوضع كل سلالة في موضعها الملائم في الهرمية العامة للدونية 
  .التقنية، والعقلية والاجتماعية

 أن التطور الفكري للنوع - علاوة على ذلـك-ولقد افترض علماء هذه الفترة
لإنساني الفرد، ولذلك ارتبطت دونية ً كان مناظرا لمراحل نضوج الطفل ا-  ككل-الإنساني

 الذي فرع المعرفة الأبويبالعجز العقلي، والحماقة الطفولية الجهولة، ولقد كان " الآخرين"
ًمارسه حكامهم الاستعماريون، وآباء التنصير المسيحي عليهم يمثل لذلـك شكلا من الصدقة 

  .الخيرية لهم
يته الأكاديمية حتى القرن العشرين، ولكن ولقد احتفظ هذا المركب العام للأفكار بمسئول

ً وصاعدا تقريبا تزايد الاهتمام1900ابتداء من عام   بدراسة - في كل من أوروبا وأمريكا-ً
 -التوزيع السلالي، وتناقص التأكيد على التراتبية الدونية للسلالات، ولقد انتقل ما قبل التاريخ

ًيمكن إعادة تركيبها، اعتمادا ) كما قيل(لتي  إلى مناقشة التحركات الماضية للشعوب ا- آنذاك
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على التوفيق البارع بين دراسة أشكال الجمجمة، وعلم اللغة المقارن، وتوزيع الأعراف العجائبية، 
  .مثل تحنيط الموتى، وما شابه ذلك

 أنثروبولوجي - A.C.Haddon هادون كتب 1926وأنا لا أبالغ، ففي عام 
وقد كان في الميدان في مالينيزيا، يلح عليه ، A.B.Deacon ن ديو إلى راعيه-كامبردج اللامع

وفي . بضرورة التركيز على الأبحاث الإثنولوجية داخل مجال الدين، واĐتمعات السرية والقرابة
 يتوقع منه أن يقوم بجمع المصنوعات اليدوية لمتحف كامبردج، وأن يجرى  ديونالوقت نفسه كان

 يقضي نصف كل يوم عمل في جمع الاحصاءات الدقيقة حول البحث في اللغة المحلية، وأن
  .)2(شكل الجماجم هناك

ولكن، وبحلول هذا التاريخ كان قد تم الاعتراف بالفعل بإخفاق المشروع التاريخي 
، وفي بريطانيا، كان معظم الأنثروبولوجيين الشبان قد كيفوا تفكيرهم علي الموضة اللأنثروبولوجي

ى أن هدف الأنثروبولوجيا لم يعد إعادة التركيب التاريخي على الإطلاق، الجديدة التي تؤكد عل
  .َّوإنما تأسيس نظرية عام للسوسيولوجيا المقارنة
 من - في الأساس- الأنثروبولوجيا السوسيولوجية-لقد أشُتق هذا الأسلوب الجديد
، ومع دوركايميرة لـً وصاعدا، بتأثير الجهود الخ1893الأعمال التي تطورت في باريس ابتداء من 

في " العقلانية" والماركسيين بشأن دور ماكس فيبر الديالوج بين -ً أيضا- ذلك فقد عكس
 القائمة بين التغيرات - السببية أو غيرها-اĐتمعات الصناعية البيروقراطية الحديثة، وحول العلاقة

والتغيرات في ) ن السادس عشرمثال ظهور الأخلاق البروتستانتية في القر(في الأيديولوجيا الدينية 
  ).مثال تطور رأسمالية العمل بأجر( البنية الاقتصادية 

نظر إلى المؤشرات المفترضة المميزة للمجتمعات ُوđذه الموضة الجديدة، لم يعد ي
 على أĔا تمثل -ية بشتى أنواعهاائبالأعراف الغروية، السحر، العرافة، ناب الممارسات القر-البدائية

َّللحمق الطفولي الفطري للهمجيين، وإنما بوصفها انعكاسات لنموذج خاص ايضاحات 
 مع - بطريقة غامضة- الذي كان متبادل الاعتماد من الناحية الوظيفية" العقلية البدائية"لـ

ولم يتضح هذا الجدال قط، ولقد تطور على  ".التقليدية"اللاعقلانية الاقتصادية للمجتمعات 
  .ًيزال مستمرا حتى الآنمدار سنوات عديدة، ولا 
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 الأنثروبولوجيين روع  في-"المتمدين"و" البدائى"وعلى حين استند التقابل بين 
 في حسبان المفكرين -، كان بينهما على تقابل افتراضي في النمط العقلي للفرد-السابقين

  .ُ يكمن في نمط اĐتمع الذي حدث وولد الفرد داخله-السوسيولوجيين
 فريزرالأسبق على تعبيره الشعبي الأخير في صفحات كتاب لقد عثر التقليد 

Frazer "ولقد أثبت بالتلازم بين الاعتقاد في السحر، وفي قداسة الملوك "الغصن الذهبي ،
 في المرتبة الثانية عند الأوروبيين - الأن-غياب القدرة على التفكير العقلاني، الذي أصبح

ً كان شغوفا للغاية للتسليم بأن - وللأمانة-فريزر أن هذا مع. الراشدين، والمتعلمين المحدثين
 -ولكن السؤال.  عقلانيين، كما يعتقدون-ً دائما-الأوروبيين المحدثين المتعلمين لم يكونوا

ً لم يكن سؤال ما إذا كان الفرد غير عقلاني، أم عقلانيا، طفولي أم -بالنسبة للسوسيولوجيين
َّراشدا، أمي أم متعلما، وإنم ً ن السؤال يتمثل في كيف تعلم الفرد، أو كيف تمت تنشئته ا كاً

ومن هنا ركز الأنثروبولوجي اهتمامه على مجموعة المصفوفات الاجتماعية المتباينة . ًاجتماعيا؟
  .التي يتربي الأفراد داخلها

في فرنسا،  Lévy-Bruhl ليفي بريلوفي وقت مبكر، من القرن العشرين، توصل 
 إلى الاعتراف بأن التقابل بين - بالرغم من تباين موقفيهما-اليا في إيطPareto باريتوو

 المنطقية من ناحية، والزيف العلمي اللاعقلاني واللامنطقي من -الشرعية الاختيارية العقلانية
ًالناحية الأخرى، يمثلان تبسيطا فجا للبدائل المحتملة وفي تعليق مثير للإعجاب حول هذه . ً

ليفي لقد رأى : "Evans-Pritichard إيفانز بريتشارد كتب -1936الرؤى ظهر في عام 
ٌ أن الفكر البدائي متسق، وأن الهمجيين يقومون باستدلالات شرعية من القضايا الفكرية، بريل

َّحتى وإن لم تتوافق قضاياهم مع الخبرة، وإنما أملتها الثقافة، وأدُرجت في العقائد الزائفة من 
    .)3("طقيةوجهة النظر الاختبارية المن

لقد استمرت النسبية الفكرية، التي ضمنها هذا التقييم، في إثارة جدالات حارة، وهي 
من الأنثروبولوجيين الاجتماعيين " التجريبيين"و" العقلانيين"مسئولة عن عدم الاتفاق الحالي بين 

  .المعاصرين
 في الاحترام -ة وإن كان بطريقة غير مباشر-ليفي بريلويتضح التأثير المستمر لأفكار 

العقل " (التفكير البري الطبيعي"و" يالمنطق الأسطور" لـليفي شتراوسالذي تلقاه تنظير 
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الصورة "، و"لعبة اللغة"، وفي إشارة الأنثروبولوجيين البريطانيين المعاصرين لمناقشات )4()البري
  ".الأبحاث الفلسفية "فيتجنشتينفي كتاب " الأصلية

 في القرن التاسع عشر اكتسب الأنثروبولوجيون المحترفون فعلى الخلاف من أسلافهم
ومن ثم، فقد عرفوا مباشرة أنه حين تدار المناقشات في . المعاصرون خبرة مباشرة بالبحث الميداني

لغة أجنبية، وفي سياق اجتماعي أجنبي مختلف، يصبح التقابل الذي تستلزمته هذه المناقشات 
 1914ولكن في عام .  أرسطوً تعقيدا عما قد يقترحه منطقأكثر) كاذب/صادق(في إنجليزيتنا 

بدت مثل هذه الأفكار غبية للغاية، وقد بلغ التبني الجزئي للجيل الأصغر من الأنثروبولوجيين لها 
  .ًحدا بلغ đا الثورة الفكرية

ولقد بعثرت هذه الثورة الفكرية الوحدة الهشة للأنثروبولوجيا، ولذلك ابتعد 
ون الاجتماعيون عن البقية، وقد فصلهم رفضهم للتاريخ الظني عن الأركيولوجيين، الأنثروبولوجي

من معجم " سلالة"وبتأكيدهم على البيئة الاجتماعية كمقابل للاستعداد الفطري أزالوا كلمة 
مفرداēم، وقد حظروا الاتصال بالأنثروبولوجيين الفيزيقيين وعلماء الحيوان، ولقد تطور داخل 

ّوسيولوجي نفسه تشعب إضافي بين من انتسبوا للسوسيولوجيا، وأطلقوا على المعسكر الس ْ
ّأنفسهم أنثروبولوجيين اجتماعيين، ومن احتفظوا بتوقهم للتاريخ المعاد تركيبه، ولقبوا أنفسهم  ْ

  .بالأنثروبولوجيين الثقافيين
ً قد يبدو تافها للبعض، وأساسيا لآخري الذ-لقد تلازم هذا التمييز الأخير  مع -ينً

ًونظرا لاختلاف تاريخ الموضوع في بريطانيا، عنه في فرنسا، . توزيع الأعمال في الأقسام الجامعية
ولكن ولأننى أشعر . َّوالولايات المتحدة، فإن توضيح هذه المصطلحات يطرح مشكلات كبيرة

 لتوضيح هذه بقوة بأنني أنثروبولوجي اجتماعي، وليس أنثروبولوجي ثقافي، فإنني سأقوم بالمحاولة
  .المصطلحات

  :الأنثربولوجيا الاجتماعية -
 مصطلح الأنثروبولوجيا الاجتماعية اختراع بريطاني، ومن النادر أنه استخدم قبل 

 الكرسي الشرفي للأنثروبولوجيا جيمس فريزرالحرب العالمية الأولى، وعلى حين شغل السير 
 يبدو - وباستعادة الأحداث الماضية-مر، فإن الأ1907الاجتماعية في جامعة ليفربول في عام 

ًشاذا، وذلك على فرض أن ثمة اختلافا بين الأنثروبولوجيا التي قدمها   عن الأنثروبولوجيا فريزرً
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الاجتماعية التي ارتبطت بالكتاب البريطانيين التاليين، الذين استعاروا دفوعاēم السوسيولوجية 
 -رادكليف أو مالينوفسكيباشرة من خلال ، سواء بطريقة مباشرة، أو غير م دوركايممن

  .، أو من خلالهما كليهمابراون
، لم يأت التأثير الفكرى المهيمن في 1922 و 1907في الفترة الواقعة بين عامي 
 ريفرز الحميم المدعو هادونا جاء من صديق َّ، وإنم فريزرالأنثروبولوجيا الأكاديمية البريطانية من

W.H.R.Riversكامبردج اللامع، الذي تراوحت اهتماماته العلمية بين ، إنسكلوبيدي 
 الكوكبي، أو السيكولوجيا التجريبية والبحث الميداني الأنثروبولوجي، وبين التاريخ الظني

  .الأوليمبي، وتعقيدات مصطلحات القرابة المالينيزية
بحث ً كان مسئولا عن عدد من الابتكارات المهمة في تقنيات ال ريفرزوبالرغم من أن

ًالميداني، وقد أظهر اهتماما سوسيولوجيا في معظم أبحاثه الميدانية، فإن اهتماماته الأنثروبولوجية  ً
 للإثنولوجيين - في الأساس- كانت تنتمي- خلال الأطوار المتأخرة من حياته المهنية-الرئيسية

 ولقد تمثلت  بإعادة التركيب الشامل للتاريخ غير المسجل، ريفرزقديمي الطراز، لقد انشغل
الأنثروبولوجيا   في أن تأثيره المتأخر على-1922 بعد وفاته المفاجئة في عام -النتيجة المتناقضة

البريطانية كان بالعكس، وذلك لأن الجيل التالي من الأنثروبولوجيين الاجتماعيين تجنب الكتابة 
َّ لذلك إلا لأن ممارسات ًحول التاريخ التأملي، أو تحليل مصطلحات القرابة، ولم يكن ثمة سببا

  . في هذه اĐالات، قد بدت شاذة للغايةريفرز،
 التي تم التبرأ منها على أĔا  ريفرزوفي هذه الفترة كان ينظر للأنثروبولوجيا بأسلوب

الأنثروبولوجيا "ُ، وأĔا تتعارض مع الأسلوب الأحدث الذي اطلق عليه "الإثنولوجيا"تنتمي لـ
ّ من إدعوا أĔم أنثروبولوجيون اجتماعيون كانوا َّل من الولايات المتحدة فإن، وبالمقاب"الاجتماعية ْ

ُ، الذين خضعوا لتأثيره سواء أثناء الفترة التي عين  براون-رادكليفمن بين التلاميذ السابقين لـ
، أو فيما بعد حين انتقل إلى شيكاغو )1931-1926(فيها استاذ كرسي في سيدني 

)1931-1939.(  
 أنه يمثل عام تجمع 1922صل بالأنثروبولوجيا الاجتماعية ، لقد أثبت عام فيما يت

سكان جزر : "براون -رادكليف، وظهور كتاب ريفرزالامطار، فقط شهد هذا العام وفاة 
الأرجونوتس في  " مالينوفسكيبمعالجته الدوركايمية الفعلية للقيم الطقوسية، وكتاب" الأندمان
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اسة مبهرة للنسق التروبرياندى للتبادل بين الجزر، المعروف باسم ، وهو در"المحيط الباسفيكي
، الذي ترك علامة لا تمحى على الممارسة المستقبلية لجميع أساليب البحث في Kula كولا

، للهيمنة على مالينوفسكي الفرصة لـريفرزالأنثروبولوجيا السوسيولوجية، لقد أتاحت وفاة 
داية من تدريسه في مدرسة لندن لعلم الاقتصاد في عام المشهد الأنثروبولوجي البريطاني ب

 بمرور - مالينوفسكيوعلى حين حصد. 1938، وحتى رحيله إلى أمريكا في عام 1924
ً مقدارا كبيرا من العداوة من أكثر تلاميذه كفاءة، ومن زملائه في مجموعة متنوعة من -الوقت ً

ًيرا فوريا، كان عليه أن يحول الاهتمام بعيدا عن الميادين، مارس في الأنثروبولوجيا الاجتماعية تأث ً ً
  .التاريخ الظني فى اتجاه تقنيات البحث الميداني

 Kiriwina إلى جزيرة كيروينا  مالينوفسكيلقد تخطت الزيارات المتقطعة التي قام đا
 في مجملها على العامين، وقد قضي معظم هذه الفترة في اĐتمع 1918-1914بين عامي 

، وهناك أصبح  على معرفة شخصية بالعديد من المقيمين Omarakana أوماراكانا القروي
 إلى تغير أساسي في منهج - فيما بعد-الأفراد، ولقد أدى هذا الظرف البسيط غير المخطط له

  .البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية
 - Boas بواس وريفرز بمن فيهم - فعلى الخلاف من معظم الأنثروبولوجيين الأسبق

الذين عملوا من خلال المترجمين، وحصلوا على كتلة معلوماēم الإثنوجرافية إما ببحـث النصـوص 
المختارين " خباريين الأكفاءالا"ًالمدونـة، أو من خلال المقابلات الشكلية القصيرة نسبيا مع 

لية، وأصبح  اللغة العامية المحمالينوفسكيبعناية، الذي كان يدفع لهم مقابل خدماēم، تعلم 
ًملاحظا مشاركا لمعظم النشاطات التروبرياندية التي وصفها في كتبه ً.  

لقد كان المكسب في الجودة التي نتجت عن هذا الاتحاد بين الملاحظة المباشرة، 
ًواستخدام اللغة الدارجة، والمشاركة الشخصية واضحا للغاية، ولقد أصبحت النسخ المعدلة 

ً تمثل جزءا لا يتجزأ من الممارسة العامة للبحث - فيما بعد-نوفسكيماليللإجراءات المبتكرة لـ
وحين يشير الأنثروبولوجيون المحدثون خارج الاتحاد السوفيتي إلى  .الميداني في جميع أنحاء العالم

 به، باستثناء مالينوفسكي ما كان يعنيه - في الأساس-َّفإĔم يقصدون" البحث الميداني"
...  مثل كاميرات التصوير الفوري، وأجهزة التسجيل، وشرائط الفيديو الأدوات التكنولوجية،

  .وهكذا، التي وسعت الإمكانات المتاحة للباحث الميداني
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 وبخاصة الاهتمام الوثيق بالاعتماد المتبادل الوظيفي - ولقد أدت هذه التطورات
 الأسلوب الذي  إلى تغيرات مصاحبة في-التزامني للنظم العاملة داخل سياق اجتماعي واحد

 البريطانيون  مالينوفسكيفعلى حين قارن أسلاف. يمثل به الأنثروبولوجيون نتائج أبحاثهم
الأعراف مستقلة عن سياقها بين بشكل منتظم  )Hartland هارتلاند ،فريزر، تايلور(

 ًالاجتماعي، وقد كانوا سعداء بأن يدرجوا داخل المونوجراف الواحد عددا من الشعوب القبلية
 مالينوفسكييتراوح من الصين، وحتى بيرو، ويتناثر عبر آلاف السنين، اتخذت كتابات 

 شكل المونوجرافات التفصيلية المرتبطة بمجتمع واحد، محدد بشكل -ً تقريبا-وتلاميذه من بعده
  .ضيق في الموضوع والزمان والمكان

 R.Firth فيرث ريموندعلى سبيل المثال، لقد اهتمت الدراسات الكلاسيكية لـ
 التي احتوت مونوجرافاته الرئيسية حول ثيمات القرابة، علم - Tikopia حول تيكوبيا

الاقتصاد، الدين، والميثولوجيا، بالإضافة إلى عشرات المقالات الأقصر المرتبطة بكل مظهر من 
 نسمة، كانوا 1300 بنشاطات عدد من السكان لا يتعدى -الحياة الاجتماعية لتيكوبيا

 فوق جزيرة صغيرة في المحيط الهاديء، تبلغ مساحتها ثلاثة أميال -1929في عام  -يقيمون
مربعة، ولقد تمثلت الثيما المتكررة في هذه الحصيلة الضخمة من المواد المطبوعة في إيضاح كيف 

 بتسجيل مختلف التفاصيل بدقة، مع فيرثًتتعاشق التفاصيل الإثنوجرافية معا، ولقد اهتم 
  .ًي بإثبات كيف تتلاءم هذه التفاصيل معا في كل وظيفي متناغم واحدالاهتمام النظر

ّ في الولايات المتحدة، حتى بين من رفض -ً أيضا-وفي الواقع، لقد شاعت هذه الموضة ْ
ولكن في فرنسا، فقد ظلت البنيوية . مالينوفسكي معظم العقائد الوظيفية لـ-ً رسميا-من الكتاب

 ليس على )الإثنولوجية( بموقف ترقيعي تجاه شكل من الإثنوجرافيا  تنادىليفى شتراوسالمقارنة لـ
 .ليفي شتراوس يصدق على معظم خلفاء لم، وإن  فريزرمنوال ا علىَّ، وإنممالينوفسكيطريقة 

الأنثروبولوجيا "و" الأنثروبولوجيا الاجتماعية" ترادفت عناوين 1926/1945خلال الفترة من و
ًة، ولقد حملت المصطلحات معاني سلبية وإيجابية معا، لقد شغل من الناحية الفعلي" الوظيفية

الأنثروبولوجيون الوظيفيون أنفسهم بالاعتماد المتبادل للنظم داخل سياق محدد الزمان والمكان، 
  .وبالعكس لم يشغلوا أنفسهم بإعادة التركيب التأملي للعملية التاريخية
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يفيون جميعهم من نسل واحد، مال ومع ذلـك، ولئن لم يكن الأنثروبولوجيون الوظ
، براون-رادكليف ومالينوفسكياللامنتمون إليهم إلى تطبيق العنوان دون تمييز على حواري 

 في كثير، تعارضا gurus اشتركت بعض الكتابات الأولى لهذين المعلمين الروحانيين ولئن
ختلفت شخصياēما ، فقد ا ألبتةً بشكل قاطع، والأمر ليس مستغربا-  فيما بعد-واتباعهما

". وظيفة" تعريفه الخاص لما يفترض أن يعنيه مصطلح - منذ البداية-ًتماما، وقد تبني كل منهما
، لقد كانتت القضية المحورية للأنثروبولوجيا تتمثل في المشكلة التي تجابه كل مالينوفسكيبحسبان 

ا السلوك الذي يصادفه ً التي تعم تقريبالمحيرة الخلةكيف يمكن للمرء تأويل : باحث ميداني
.  كحلبة لأبحاثهم ؟- عادة-ية، التى يختارها الأنثروبولوجيونغرائبيفي الأوساط الاجتماعية ال

َّولقد كانت جوهر إجابته تقول إنه بمجرد أن يتم فهم السياق الاجتماعي بشكل كامل، 
د أن تتلائم ، على فرض أنه داخل السياق الاجتماعي، من السائالخلة المحيرةتلاشت تلك 

 المنزلي، والاقتصادي، والقانوني، والسياسي، والسحري، -سائر مظاهر السلوك الإنساني المتنوع
  .ً وتفهم معا-والديني، والتكنولوجي

، أو الفائدة العملية "الحس العام، أو البديهة"هنا " الفهم" يعنيمالينوفسكيبحسبان 
 تحريف فكرة الفائدة، - ً أحيانا-ان ذلـك يعنىكما يتصورها الملاحظ الأنثروبولوجي، حتى إذا ك

  .أو المنفعة العملية
فمن . ً ساذجا-ً أحيانا- يمكن قبول هذا الخط من البرهان، حتى وإن بدا،إلى حد ما

ً أن يحرر الباحث الميداني نفسه من فكرة أن ثمة شيئا استثنائيا بشأن الموقف -ً دائما-المرغوب ً
َّيس لغز غريب لا يمكن مصادفته إلا في حكايات الرحالة، ل" السحر"َّإن  .الذي يلاحظه

ٍورومانسيات العصور الوسطي، على فرض أن لكل امريء كفاءة دون المتوسط في إعداد فنجان  ِّ
") الفن" بـ- عادة- أو كما نقول" (السحر"من القهوة، أو زرع بعض الطماطم، وتحقيق نتائجه بـ

بتعبير آخر، من الحاسم للباحث الميداني الاعتراف بأن ما . ميَّوإنما في الاحتكام إلى المبدأ العل
ًيجده كملاحظ غرائبيا ومحيرا، قد يعتبره الفاعل واضحا تماما ً ًً ُ.  

ُ لم يكن ذلـك كافيا للملاحظ العلمي، وقد شعر مالينوفسكيَّإلا أنه، بحسبان  ً
مكانية تقديمه إذا اعتقد أن بالحاجة إلى تفسير سببي للسلوكيات التي يلاحظها، ولقد اعتقد في إ

 أن يخدم الحاجات العملية الفورية للفرد - بطريقة أو بأخرى-كل نظام اجتماعي يجب
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ً دوركايميا مطلقا، حيث كان لايزال يفترض مالينوفسكيوحول هذه القضية لم يكن  .الإنساني ً
 طبيعةم  الإنساني، وإنما فهطبيعة المجتمعأن موضوع البحث الأنثروبولوجي ليس فهم 

 الفرد، ولذا اعتقد أنه إذا استطاع الباحث الميدانى أن يتوصل إلى فهم مدى ملاءمة الإنسان
ً سيكون قد تعلم شيئا ذا - حتى ولو في سياق اجتماعي واحد- بطريقة شاملةالاجتماعيةالنظم 

Đتمع  إلى تكامل امالينوفسكيأهمية أساسية بشأن الطبيعة الإنسانية حيثما كانت، ولم ينظر 
، ولم يكن هذا التكامل يمثل النتيجة المباشرة "من داخل"َّقط، وإنما نظر إليه " من خارج"

  . للضرورة الاجتماعية، وإنما كان يمثل النتيجة المباشرة للمصلحة الذاتية للفرد
 أنه مدخل -ً غالبا-لقد كان بإمكان هذا المدخل للوقائع الجديرة بالملاحظة أن يثبت

 كان -لهمالينوفسكي  بحسب تمثيل -ن المشكلة الحقيقية هي أن هذا البرهانتنويري، ولك
 - في آخر الأمر-َّإنه حقيقة بديهية نعم، ولكنها تافهة، كون الحاجات الأساسية للفرد. ًتافها

ً ضربا من -  بذلك-لقد أصبحت العقيدة الوظيفية. لانجاباالحاجة للبقاء، و: حاجات بيولوجية
َّإنه لن لأنه إذا لم تسمح النظم الاجتماعية للأفراد بالبقاء والانجاب، فهذه حكاية وحسب، 

 لغرائب المادة مالينوفسكى، لقد كانت تفسيرات ًوإجمالا.  ألبتة ثمة نظم اجتماعيةتكون
 الاتباع الاجتماعيون البيولوجيون -ً حاليا-هاضع أشبه بالتفسيرات التي ي-ً غالبا-الإثنوجرافية

َّ، وتتمثل عقيدته في أن العرف بكامله ما هو إلا نتيجة لعملية E.O.Wilson ويلسونلـ
 لتعظيم الفرصة التي - بمعنى أو آخر- مع البيئة، التي تستخدم-داروين التي قال đا -التكيف

 -ومن غير الصعب أن نرى. )5(يتخلدها الموهبة الوراثية للفرد في الوعاء الجيني للمجتمع الجمع
 Pangloss بانجلوسُلعقيدة هي مجرد حكاية استعيرت من الدكتور  أن هذه ا-مرة أخرى

ًبوصفها شكلا من التفسير، ولكن مثل هذا الضرب التفسيري يظل ضعيفا إلى حد ما ً.  
ً مختلفة للغاية، وإن لم تكن أداءاته بوصفه باحثا براون -رادكليفلقد كانت وظيفية 

 مثل -ًمن الواضح أنه لم يهتم كثيراو،  بذاēا فذةًميدانيا في جزر الأندمان، وأفريقيا، وأستراليا
 بالمشكلات المعقدة للترجمة والتأويل التي يستلزمها بالضرورة البحث الميداني، ولم -مالينوفسكي

ًتكن معالجته المشهورة لنسق القيم الأندماني تمثل خبرة ميدانية ملموسة، بقدر ماكانت تدريبا 
ً منظرا ملازما ل-  في الأساس-براون- رادكليفلقد كانًنظريا في التفسير الدوركايمي،  ه، وطنً
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ًعلما تعميميا"ولقد زعم أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية  ، من المتوقع "سوسيولوجيا مقارنة"، أو "ً
 للمجتمع الإنساني، عن طريق - من الناحية العالمية-منها أن تتوصل إلى القوانين الشرعية

  .لأنساق الاجتماعية الإجماليةُالمقارنة المنهجية لبنية ا
، حيث كان في كامبردج قد بدأ دراسته للأنثروبولوجيا في براون-رادكليفمع أن و

 كانت تجوالية، وخارج 1937 سيرته الأكاديمية التالية حتى عام َّ، فإنريفرزً تلميذا لـ1904عام 
فيما ندر، لقد تأثرت النزعة َّ إلا  مالينوفسكيًولعله لم يتقابل وجها لوجه مع. ًبريطانيا دائما

" تقسيم العمل الاجتماعي : "إميل دوركايمالوظيفية عنده بالتعاليم التي رسخها كتاب 
وفي الواقع يمكن النظر لمعظم أفكاره على أĔا مشتقة من القراءة الشاملة والمركزة ). 1893(

  ".سوسيولوجياالحولية السنوية لل"المشهورة  دوركايم مجلة للإسهامات التي ظهرت في
ً عن اĐتمع بوصفه موضوعا براون-راد كليفوعلى أثر التعاليم الدوركايمية كتب 

ًبذاته، كائنا حيا، أو نسقا مدعما ذاتيا، موجودا بالفعل حين يولد الفرد فيه، وهو مقيد لحرية  ً ًً ً ً
ولوجيا، والطقوس  انطمرت في الميثُالفرد بفعل بنية معقدة من القواعد والتحريمات الالزامية التي

 مالينوفسكيعند " البديهية"التقليدية للشعب المقصود، ولقد نظر إلي التفسيرات الوظيفية 
 يدفع الإثنولوجي لتأويل معتقدات شعب معين، ليس بالإحالة إلى يالخطر الذ"ًبوصفها مثالا لـ

هذا النقد، يمكن توجيهه وبالرغم من دقة ". هوَّحياēم العقلية، وإنما بالإحالة إلى حياته العقلية 
  . نفسه حول معتقدات سكان جزر الأندمانبراون-رادكليفبالقدر نفسه إلى تعليقات 

لماذا تتعاون :  بطبيعة التكامل الاجتماعيبراون-رادكليف، اهتم مالينوفسكي ومثل 
 مالينوفسكيولئن نظر . الكائنات الإنسانية فيما بينها في مصفوفة اجتماعية بالذات ؟

من " لها براون-رادكليف، وانتهى إلى عقيدة المصلحة الذاتية للفرد، نظر "من داخل"كلة للمش
ً، وأكد على أن ما رآه تنوعا لأنماط التكامل، التي يجد كل نمط منها تعبيره عن نفسه في "خارج
  .سيةو والممارسة المراسيمية، أو الطق،عتقدمللمتسق " خارجي"نسق 

 أن المهمة الأولي للأنثروبولوجيا العلمية براون-رادكليفتقد ًواستتباعا لهذا النموذج اع
ًوالسوسيولوجية تتمثل في وضع تصنيف لأنماط اĐتمعات، التي صنفها وفقا لتصنيفها البنائي 

ًحيوانيا وتشريحيا، وكان من الواجب تمييز اĐتمعات التي تحتوى  ولقد كان اĐاز. الداخلي ً
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ً بوصفها نوعا حيا يختلف عن اĐتمعات التي تراتبت ،نقساميةالجماعات أحدية الانحدار الا ً
  .ًبفعل الطبقة الاجتماعية تقريبا، مثلما يتم تمييز الثدييات عن الأسماك

 - فيما بعد-ًوđذا القلب للأسلوب الأنثروبولوجي الاجتماعي الذي أصبح معروفا
أصبحت القضية ) لمالينوفسكيينلتمييزه عن الوظيفية الساذجة ل" (الوظيفية البنائية"باسم 

لم تعد مهمة الأنثروبولوجي تتمثل في اكتشاف كيف والرئيسية هي قضية الدوام الاجتماعي، 
ُللفرد، وإنما في فهم كيف يتحقق دوام البنى ) البيولوجية(  الحاجات  الاجتماعيةالأعراف تخدم َّ

  .ها خلال الزمنقرارالاجتماعية، أو است
  التيً معا،النظم الاجتماعيةمن ارتباط مجموعة : اء الاجتماعيوهنا كان يقصد بالبن

 تؤلف الإطار السياسي للمجتمع المقصود، ولقد كان يتم تعريف وظيفة كل نظام كانت
 الذي يقوم به في الحفاظ على بقاء النسق الدور بوصفه - من الناحية الشكلية-اجتماعي منها

 - بالجسم الثديي، حيث كانت وظيفة القلبالمماثلة، أو ًبوصفه كلا، بناء على قياس التمثيل
  .ضخ الدم خلال الشبكة الدائرية للشرايين والأوردةتتمثل في  -على سبيل المثال

على المقارنة الثقافية المتقاطعة،   أقام الوظيفيون البنائيون تعميماēمفلئنوإلى حد ما، 
َّنساق، وإنما كانت مقارنات لأنساق  مقارنات لعناصر الأ- مثل الفريزريين-لم تكن مقارناēم

 بعدم إمكانية اشتقاق الاستدلالات -  مثل منافسيهم المالينوفسكيين-إجمالية، ولقد تمسكوا
خصوصيات المصطلحات القرابية، قوانين (المنعزلة " السمات"التاريخية الشرعية من دراسة 
  ).وهكذا... ة الانحدار، أنماط الإقامالنسب، والزواج، أعراف الدفن، مبادئ 

التي تنتمي " الإثنولوجيا"في بريطانيا، على حين تم الاستخفاف بالدراسات التي تميز 
 في العثور على - في الأساس-، استمرت الأعمال من النوعية المماثلةريفرز -هادونلحقبه 

 في - منذ وقت قريب-ة، بل وظهرت من جديدطويلأنصار لها في الولايات المتحدة لسنوات 
 في Murdock ميردوكقدم ولقد ال الأنثروبولوجيين الاجتماعيين البريطانيين المرموقين، أعم

" الإنتاج وإعادة الإنتاج: " في كتابGoody جودى، و)1949" (البناء الاجتماعي: "كتابه
َّومع أنني لست مشايعا للطائفية في الأنثروبولوجيا، فإن.  لذلكالأمثلة المتأخرة )1976( نى لا ً

هذا المزج الخاص للمناهج السوسيولوجية والإثنولوجية لأية مثل  في إمكانية أن يؤدي أعتقد
  .نتائج تستحق الاهتمام
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 -ولكن على أية حال، خلال الفترة التي أناقشها الآن، وهي الفترة التي صرت فيها
لاتجاه  على معرفة شخصية بالأنثروبولوجيين البريطانيين، كان التيار يسير في ا-للمرة الأولى

تتسع على " الإثنولوجيين"، و"الأنثروبولوجيين الاجتماعيين"ًالمعاكس تماما، وكانت الفجوة بين 
الأسلوب "في بريطانيا، في أواخر الأربعينيات، ساد الاعتقاد أن ملاحقة التاريخ الظني بـ .الدوام

وفي عام .  بكاملهاكان يمثل النمط المميز للأنثروبولوجيا الأكاديمية الأمريكية" الإثنولوجي
 من أجل تشكيل رابطة - برهة- أوقف الوظيفيون البريطانيون عداواēم المهلكة المحلية1946

قد كان المقصود đذا العنوان متكلف لالأنثروبولوجيين الاجتماعيين في الكومنولث البريطاني، و
الظن đم أĔم التأكيد على رغبتهم عدم ) المغالي في التعصب للوطن (العظمة، والشيفوني

وعلاوة على ذلـك فإن التطورات . أو أنثروبولوجيون ثقافيون بالمعنى الأمريكي" إثنولوجيون"
اللاحقة على جانبي الأطلنطي، وفي غيرهما من مناطق العالم، جعلت هذا التمييز غير واضح 

  .ًتماما
ير عزمه  تطوليفي شتراوس في حقيقة أنه حين بدأ - هنا- ولقد تمثل العامل الأساسي

. ًالجديد المذهل للأنثروبولوجيا الفرنسية، استخدم مجموعة مختلفة تماما من الأعراف المصطلحاتية
:  الفصل الأول من كتابه-  الآن- ، وهي تشكل1949وفي ورقة نشرت في الأصل في عام 

ثروبولوجيا الأن"تتضمن " الإثنولوجيا"، أخبر قراءه الفرنسيين أن )1963" (الأنثروبولوجيا البنيوية"
 ولئن. ، اللذان لم يكن بالإمكان التمييز بينهما صراحة"الأنثروبولوجيا الثقافية"و" الاجتماعية

ًبوصفهـا أنسـاقا من الاجتماعية، دراسة النظم  " تمثلكانت الأنثروبولوجيا الاجتماعية
نت ، كا)العقائد، العواطف، الأعراف الشائعة بين أعضاء اĐتمع: مثال" (التمثيلات

ًوأحيانا تمثل دراسة " (ُدراسة التقنيات التي تسير الحياة الاجتماعية"الأنثروبولوجيا الثقافية تمثل 
  ). ذاēاباعتبارها هذه التقنياتالاجتماعية النظم 

ً وضع نفسه في هذين الفئتين المبهمتين نوعا ما، وبالرغم ليفي شتراوسلقد تجنب و
أعلن أنه ينظر ، لووي، وبواسشتق من تة للأنثروبولوجيا  المسجلتهمن إدعائه المتكرر أن علام

ًفه أنثروبولوجيا ثقافيا، بوصلنفسه ومن ناحية أخرى، وعلى أساس تعريفاته هو فإن تطبيقه . ً
 من -يضعنه" أسطوريات" و،"العقل البري"للأنثروبولوجيا في دراسة القرابة، وكتاباته التالية حول 

  . لأنثروبولوجيين الاجتماعيين بين ا-بعض المناحى على الأقل
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الأنثروبولوجيون الاجتماعيون لقد تأثر  ،ً أيضا،وينطبق عكس هذا الغموض
ِّعظيم إلى حد  -البريطانيون، والأنثروبولوجيون الثقافيون الأمريكيو أثناء العشرين سنة الأخيرة

  .، ولكن دون اختزالهم لمسافة المحيط الأطلنطيليفي شتراوس" بنيوية"بـ
 الأسلاك بمعنى آخر، لأنه قابل بين 1949 ببحثه لعام  ليفي شتراوسد عبرولق

ًالتاريخ والأنثروبولوجيا بأسلوب مختلف تماما عن الأسلوب الذي رفض به الأنثروبولوجيون 
  .الاجتماعيون التاريخ الظنى التعاقبي لصالح السوسيولوجيا التزامنية

، "الطبيعة اللاشعورية للظواهر الطبيعية"، ēتم الأنثروبولوجيا بـليفي شتراوسوبحسب 
 ت، ولئن كان"عيونه مثبتة علي النشاطات الملموسة، والمحددة"في حين يحتفظ المؤرخ بـ

 -َّإن الأنثروبولوجي يهتم. ًالأنثروبولوجيا والتاريخ يمثلان ميدانين متكاملين، كان متباعدين تماما
َّلأن الشعوب التي يدرسها عاجزة عن الكتابة، وإنما  بالمادة غير المكتوبة، ليس -في المقام الأول

 على - عادة- يختلف عن كل ما يفكر البشر في تسجيله- في الأساس-لأن ما يهتم به
  .الحجر، أو الورق

وأود أن اقترح أن غالبية الأنثروبولوجيين الاحترافيين في جميع . وهذا إيضاح مهم للغاية
 أو -ً الاقتراح القائل بأن الأنثروبولوجيا ēتم حصراَّهة نظري إنأنحاء العالم عليهم المشاركة في وج

 بالظواهر العقلانية اللاشعورية هو اقتراح غير مقبول كلية، وحول هذه القضية - بشكل أساسي
 الأنثروبولوجيين الاجتماعيين والأنثروبولوجيين الثقافيين أمام كثيرة إلهامات ليفي شتراوسوضع 

  ). على أĔم أنثروبولوجيون رمزيون-ً غالبا-همالذين يميزون أنفس( 
 الأمر ليفي شتراوسزاد ) 1949كما نجدها عام (ًوأخيرا، ومن وجهة النظر البريطانية 

على ه تركيز، وبراون -رادكليفًإرباكا بابتعاده عن فكرة الاتساق الإمبريقي التي استخدمها 
علماء الرياضيات، الأمر الذي أدي إلى إساءة ُمفهوم البنية بالمعنى التحويلي المألوف للفلاسفة و

طبيعة المشروع الليفي ل - في تلك الفترة-فهم معظم الأنثروبولوجيين الاجتماعيين البريطانيين
  .ًشتراوسي تماما

فيما بعد، ولكنى ليفي شتراوس ُسيكون عندى مزيد لقوله بشأن الحجج البنيوية لـ
فبالتوازى مع ، صلية للأنثروبولوجيين الاجتماعيين بالأرثوذكسيات الأ- في هذه اللحظة-مهتم

 فكرة دوركايمتأكيد الأنثروبولوجيين الاجتماعيين على الاعتماد الوظيفي للنظم، استعاروا من 
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ًغريبة تقول إن ثمة شيئا فعالا بجوهره بشأن التكامل الوظيفي، وحين لا تكون  ً نظم مختلف َّ
َّوالاستقرار، فإن اĐتمع ذاته يعتبر في حالة مرضية  في حالة من التوازن -ً إجمالا-اĐتمع َّ

  .ًومهددا بالاĔيار الوشيك) باثولوجية(
لقد عالج . وأحد نقاط الضعف في النموذج الدوركايمي للمجتمع واضحة إلى حد ما

 في أماًمة ذاتيا، ولها حدود مغلقة، و أنساق مدعَّإĔا، ة كيانات طبيعيبوصفها ، اĐتمعاتهنموذج
 خارج - بسهولة-الانتقالالفرد بإمكان  أن يعنيَّلحياة الفعلية فإن استخدامنا لكلمة مجتمع ا

ًعلاوة علي ذلـك، ومعتمدا على كيفية تحديدك لمعايير . مجتمعه، والالتحاق بمجتمع آخر
ًالعضوية، فإن الفرد نفسه قد يعتبر عضوا في مجتمعات مختلفة عديدة في   .هعين الوقت َّ

ن بالمشكلة، ولكنهم احتالوا لاقناع والأنثروبولوجيون الاجتماعيون الباكرلقد اعترف 
النظرية الأنثروبولوجية الاجتماعية في كانت  أن ،ذلـك نتيجةلعل من أنفسهم بعدم أهميتها، و

الأربعينيات محافظة للغاية، ولقد كان يفترض منذ البداية أن جميع الوقائع الجديرة بالملاحظة 
الاجتماعي الخاضع للاستقصاء يجب أن تتلائم مع مثل التروس المتعاشقة في أية داخل الميدان 

 تعطل الآلة -ً دائما-ًساعة، وأنه ليس ثمة تروس معطلة عن العمل، وأن التغير الجذري يضمر
 أي تعطيل مؤقت لنمط َّ فإن- إذا أخذنا في الاعتبار الأمر ككل-عن العمل، ومن البديهي

النموذج إمكانية النمو التطوري، هذا  فقد أقصي ،ًلجته ذاتيا، ولذلـكالتنظيم سوف يتم معا
 على تخيل الأنساق الاجتماعية التي - من الناحية المنطقية-ولقد أُجبر الأنثروبولوجيون المعنيون

  . القدم أو ممنعة في،ًلاحظوها منذ ذلك الحين بوصفها أنساقا سحيقة
وهي جزيرة صغيرة في ( حول تيكوبيا ثفيرولقد كانت المونوجرافات التي كتبها 

بين الكلاسيكيات الرئيسية ) شعب في شمالي غانا (ي حول التالنزفورتسو) بولينيزيا الغربية
 في ياها أجرتي الةث الميدانيوللأنثروبولوجيا الاجتماعية، لقد قامت الكتب الأصلية على البح

، وزميلا مالينوفسكي السابقان لـولقد زار التلميذان.  على التوالي1937-34 و1929أعوام 
ً كتابا كان  فيرثولقد نشر.  مواقع بحثيهما الأصليين في مناسبات عديدة تاليةبراون-رادكليف

، 1953-52، قام على إعادة دراسة لها تمت في عام "التغير الاجتماعي في تيكوبيا"عنوانه 
دوات التكنولوجية المتيسرة في  والمستوى العام للأ،أن الأساس الاقتصادي للمجتمع ومن الواضح
 قد تغيرت على نحو مثير -الفترة الفاصلة بين زيارتيهما الأولى والثانيةخلال  - الحياة العادية



  

- 97 -  
  

ومع ذلـك فقد أعطي المؤلفان كلاهما الانطباع أنه بالرغم من الأحداث الظاهرة، فإن . للغاية
 ً قبل، وهو أمر ليس مستغربا، لأن ظلت كما كانت مني والتالنز،أساسيات اĐتمع التيكوبي

 . كل شيء عنده- بالنسبة للباحث الوظيفي الأرثوذكسي-دراسة الدوام الاجتماعي تمثل
 بوصفهم -  وأنا منهم-ومن الواجب النظر إلى معظم الأنثروبولوجيين الاجتماعيين

 التطورات ولكن قبل تناول. 1940ً، وإن لم يكن بالمعنى الذي كان سائدا قبل عام "وظيفيين"
ًالمتأخرة من الواجب علي العودة بعض الشيء، وأن أقول شيئا  حول نوعية هذا - ولو بإيجاز-َّ

 .الأنثروبولوجي الذى لا أمثله ألبتة
 :الأنثروبولوجيا الثقافية -

في وقتنا الحالي، تتبنى معظم الكتب التمهيدية الأمريكية للأنثروبولوجيا نسخة معدلة   
، وتفيد بأن التمييز بين الأنثروبولوجيا الاجتماعية ليفي شتراوس  عند1949من أطروحة 

لا يتعدى مسألة تغيير في عنوان على ) ًالأمريكية غالبا(، والأنثروبولوجيا الثقافية )ًالبريطانية غالبا(
  .الأسطوانة، وثمة ما يتعدى ذلـك بالتأكيد

ًاني، من غير المهم كثيرا  قضاء فترة البحث الميد- بوصفك أنثروبولوجي-إذا كنت تعتزم
ًما إذا كنت تدربت بوصفك أنثروبولوجيا اجتماعيا، أو أنثروبولوجيا ثقافيا، على فرض أنك  ً ً ً

ك َّ فإن- في Ĕاية الأمر-تحتاج، في الحالتين كلتيهما، للاعداد نفسه، وحين تصبح في الميدان
 ذاēا الخاصة بالتأويل  المشكلات- في الأساس-ًستقوم بالأشياء نفسها تقريبا، وستجابه

  .ً منذ ما يزيد عن ستين عام تقريبامالينوفسكيوالترجمة، التي عانى منها 
 مونوجرافات البحث الميداني للأنثروبولوجيين َّولكن في الحصيلة النهائية، فإن

الاجتماعيين، والأنثروبولوجيين الثقافيين تبدو مختلفة للغاية، على فرض أن المتخصصين فيهما 
جاءوا من تقاليد فكرية مختلفة، وأĔما ينظران لموادهما بآساليب مختلفة للغاية، ويتمثل محور قد 

 دوركايمهذا الاختلاف في أن الأنثروبولوجيين الاجتماعيين لا يزالون يواصلون حوارهم مع 
، ولفهم ما يعنيه  تايلور مع- عادة-الأنثروبولوجيين الثقافيين يتناقشون  وأنماكس فيبر،و
  . لـك، علينا العودة إلى البدايةذ

الاهتمام الرئيسي للأنثروبولوجي يتمثل في تمييز صفات الإنسان عن ماعداه لقد كان 
من الحيوانات، وحتى منتصف القرن التاسع عشر كان أشبه بالهرطقة الخطيرة أن تجابه العقيدة 
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، اهللالإنسان في صورة التمييز واضح بذاته للغاية، لقد تشكل هذا اللاهوتية، على فرض أن 
ًولذلك، فإنه لم يكن حيوانا محضا، ولقد احتاج الأنثروبولوجيون ً ً مفهوما بإمكانه - منذ البداية-َّ

لخدمة هذا " الطبيعة"كمقابل لـ" الثقافة"التعبير عن هذا الاختلاف، ولقد وضعوا مفهوم 
  .الغرض

نينا ذلـك، لأن قياس التمثيل ويعود أصل هذا التمييز للوراء إلى عهد بعيد، ونحن لا يع
ًبسيط للغاية، حين يزرع إنسان حقله، فإنه يخلق عالـما من صنعه، انطلاقا من المادة الطبيعية،  ً

 أن الطبيعة تعنى كل ما هو موجود فيها كيفما اتفق، حتى وإن لم يكن ثمة - هنا-ومن المسلم به
  .ا يعملون على تبديل معالمهابشر حوله

هذا الاستعمال أية مشكلة رئيسية، فنحن ننظر مثل لمادي، لا يخلق  وعلى المستوى ا
ًمن حولنا، ونرى عالـما مكونـا من طرقات، وحقول، وبيوت، وأجهزة من جميع الصنوف قد  ً

  هو ما يمثل  وحده جميعها منتجات الثقافة الإنسانية، هذا مع أن الشكليصنعها الإنسان، وه
  ".الطبيعي "و ما يمثلم التي صنعت منها هذه الأشياء ه، وأن المادة الخا"ثقافي"ما هو 

تحولنا إلى الفاعل الإنساني، كشيء متميز عن مصنوعاته، ما وعلاوة على ذلـك، إذا 
 في أين يمكننا رسم الحد الفاصل بين إنسانية الإنسان، وحيوانيته. ًفإن الأمور تصبح أكثر تعقيدا

  . ؟الآن ذاته
 لتغطية القيم - نتيجة لها-الطبيعة/ سع تقابل الثقافةلقد تطورت الموضة التي توو

ُُالخلقية، بالإضافة إلى الأشياء المادية أثناء الجزء الأخير من القرن التاسع عشر، ففي ذلك العهد 
ولفترة طويلة (ترسخت قيم الرأسمالية المادية، وأصبح التعريف الأنثروبولوجي الأساسي للإنسان 

  .صانع أداةأنه ) بعد ذلك
الثقافة أو  ": للثقافةحتى تعريفه الآسر المحتفي به) 1871 (تايلوروهكذا إذا تتبعنا 

 هي ذلـك الكل المعقد الذي يحتوى المعرفة، والاعتقاد، -  بمعناها الإثنوجرافي الشامل-الحضارة
والفن، والأخلاق، والقانون، والعرف، وأية قدرات وعادات أخرى اكتسبها الإنسان بوصفه 

تأكدنا من أن الخطوة الأولى في دراسة الحضارة كانت ēتم بتحليلها إلى "  مجتمعًعضوا في
" الصنوف الملائمة "التفاصيل، وتصنيف هذه التفاصيل في صنوفها الملائمة، ولقد كانت هذه 

ولقد احتوى . تشير للأسلحة، وفنون النسيج، والأساطير، والطقوس والمراسم، بذلـك الترتيب
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الأزياء الخاصة، والأدوات الخاصة، والأسلحة، "قائمة مماثلة تضمنت على سه نف تايلوركتاب 
  ."ُُوالقوانين الخاصة بالزواج، والملكية، العقائد الخلقية والدينية الخاصة

ً للأشياء المادية التي صنعها الإنسان أمرا لافتا - آنذاك-ُ الأسبقية التي منحتولعل ً
عصر "َّيف سلم علماء عصر التنوير في القرن السابق، وهو ًللنظر تماما، وبخاصة إذا تأملنا ك

  .، وأن البهائم ليسوا كذلـكللغة، بأن ما يميز الإنسان عن البهائم هو امتلاك البشر "العقل
، خضع مفهوم الثقافة عند الأنثروبولوجي لتحولات عديدة، وليس تايلورمنذ أيام و 
 الصفات المشتركة ىحدإدام المصطلح، ولكن  حول كيفية استخ- في وقتنا الحالي-ثمة إجماع

ّلـمن يعدون أنفسهم أنثروبولوجيين ثقافيين  هو أĔم ) لأنثروبولوجيين الاجتماعيينل ًخلافا(ْ
 عن الكائنات -ً تماما- من الملابس المنفصلةاً الثقافة ضربكانتيواصلون الكتابة كما لو 

َّإن الخطوة : "تايلورم لا يزالون يقبلون صيغة َّوبالإضافة لذلـك، فإĔ. الإنسانية التي ترتديها
الأولى في دراسة الثقافة، تتمثل في تحليلها إلى التفاصيل، وتصنيف هذه التفاصيل في صنوفها 

 حول -ً أيضا-، وبالمقابل، وبالرغم من أن الأنثروبولوجيين الاجتماعيين قد يكتبون"الملائمة
ًئا منفصلا بذاته، بوصفها شي َّالثقافة، فإĔم لا يعالجوĔا ") السمات("يتألف من الأجزاء قد ً

  .المنفصلة المكونة لها
 - الآن- الأنثروبولوجيين الثقافيين منقسمين فيما بينهمَّ وعلى الجانب الآخر، فإن

 في القرن  الماديينة لتلك التي ميزت الانفصال بين التطوريين الاجتماعيينناظرحول قضايا م
 في القرن المثاليين العقلانيين، وأسلافهم )أنجلز،  ماركس،ورجانم، تايلور(التاسع عشر 
 صناعةولنقرر الأمر بطريقة فجة، هل أساس البرهان يتمثل في ). روسو، فيكو(الثامن عشر 

، أي تفسير الثقافة، بدراسة "الشيء بذاته"وهل من الواجب تفسير .  ؟الأدوات، أم اللغة
 ً سطحاأم أن الثقافة لا تمثل. كنولوجي للإنسان مع بيئته ؟الوقائع الموضوعية بشأن التكيف الت

ًبينيا ماديا بين الإنسان وعالم الطبيعة  -، الذي يوجدحصيلة الخيال الإنسانيَّ، وإنما هي ً
  . في العقل ؟-ًحصريا

ا بالأنثروبولوجيا الاجتماعية، ولست كفؤ َّ وإنم،َّإنني لا أهتم بالأنثروبولوجيا الثقافية
الأنثروبولوجيا الرمزية، الأنثروبولوجيا :  آساليب الأنثروبولوجيا الثقافية المعاصرةكافةبين للتمييز 
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رحيبة لها وهلم جرا، وذلك لأن السلسلة الإجمالية ... المعرفية، الأنثروبولوجيا الثقافية البيولوجية 
  .للغاية

المادية الثقافية  على الجانب الأول، لقد اهتمت الأنثروبولوجيا الثقافية بالتغيرات 
 ومن الواجب - الذي اعتقد في إمكانية تفسير كافة خصوصياهاM.Harris هاريس مارفينلـ

يمثل أكل لحوم :  بالإحالة إلى التغيرات المحلية في تكيف الإنسان للبيئة الفيزيقية، مثال-تفسيرها
منت الأنثروبولوجيا َّ فإĔا تض،وعلى الجانب الآخر. )7(البشر استجابة تكيفية لنقص البروتين

ًنسقا من الرموز " الذي يعرف الثقافة بوصفها - D.Schneider ديفيد شنيدرالرمزية لـ
التي انشغلت بالثقافة، بوصفها عملية الفكر القائم على اللغة، ولقد أقصت صراحة ) 8("والمعاني

  . عيش فيهاالمظاهر العملية المادية مثل فائدة الملابس التي ترتديها، أو البيوت التي ن
ًإنني، شخصيا، أكثر تعاطفا مع مدخل  ً ، والقضية لا تتعلق هاريس عن مدخل شنيدرَّ

 أو خطئه، لأĔما كانا يفكران في مشكلات ،بمدى صواب كل عالم من هذين العالمين
َّوعلى أية حال، إن مشكلاēما . ً من منظورين مختلفين تماما- كما هو واضح-الأنثروبولوجيا

ًوأنا لا أضع مقدمة، أو مرشدا للأنثروبولوجيا الثقافية من أية نوعية كانت، . ليست مشكلاتي
ومن الواجب تأكيد ذلـك، على فرض أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية، والأنثروبولوجيا الثقافية 

  . ألبتة-، ولن يكونا كذلكليسا مجرد اسمين بديلين للشكل نفسه من البحث الأكاديمي
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  بعض مبادئ البناء الاجتماعي 
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 بعض مبادئ البناء الاجتماعي 
  :مدخل

تنظيم مصالح الأفراد، وتقنين سـلوكهم تجـاه بعـضهم الـبعض، تعني  َّإن الحياة في مجتمع،
ًوتعبئتهم معا من أجل الفعل المشترك، ويمكن النظر للعلاقات التي تمثلت بينهم هكذا، على أĔا 
ًتلتزم بنوع ما من الخطة، أو النسق، وأن نطلق على الطريقة التي تعمل العلاقات đا فعلا، وتؤثر 

 ويمكــن مقارنــة البنــاء الــتي يقومــون đــا، الوظــائف الاجتماعيــة اĐتمــع، في حيــاة الأفــراد، وطبيعــة
الاجتماعي، والوظيفة الاجتماعية مع علم التشريح، والفسيولوجيا لأي كائن بيولوجي حي، هذا 

أو هــذه (َّبـالرغم مــن عــدم إمكانيــة الفــصل بــين دراسـات هــذين العلمــين ألبتــة، إن قيــاس التمثيــل 
ًلبتــة، وذلــك علــى فــرض أن مــن يؤلفــون مجتمعــا إنــسانيا هــم أفــراد متقلبــون لــيس دقيــق أ) المماثلــة ً ّ ْ

ًدائما، وتتمازج فئاēم الاجتماعية، وهم أكثر تعقيدا عن الوحدات الخلوية لأي كـائن بيولـوجي،  ً
ًومع ذلك، فإن المقارنة قد تكون مفيدة نوعا ما َّ.  

فهـا اĐتمـع، والمؤسـسات الـتي يؤلف البناء الاجتماعي مختلف نماذج الجماعات الـتي يؤل
َّمـا، فإننـا نقـصد تلـك العلاقـات الـتي ) نظـام(يضطلعون بدور فيها، وحين نتحدث عـن مؤسـسة 

تنشأ عن نشاطات الجماعات في ضوء الغاية الاجتماعيـة الـتي تـسعى لتحقيقهـا، ولـذلك، يمكـن 
 علـى مبـادئ محـددة،  علـى أنـه يقـوم- فيمـا يتعلـق بالجماعـات، والـنظم-النظر للبناء الاجتمـاعي

 تمثـل بـذاēا المبـادئ الأساسـية الـتي يمكـن العثـور القرابـة، وقامـةمحـل الا، والعمر، والجنسَّإن 
 دون استثناء، وسوف نرى، كيف تعمـل مثـل هـذه المبـادئ -عليها في سائر اĐتمعات الإنسانية

ارنـة باĐتمعـات الـصناعية بمعالجة اĐتمعات البدائية الأصغر في الحجم، والأبسط في التنظيم، مق
  .المعقدة، والأكبر

يتميز الرجال والنساء، عن بعضهما البعض، عادة، : التقسيم الجنسي: ًأولاولندرس 
بالاختلافـــــات في الملـــــبس، والأسمـــــاء، والعـــــادات المألوفـــــة، ومثـــــل هـــــذا التقـــــسيم ماثـــــل في العـــــالم 

صـــيد الأسمـــاك، والنجـــارة، والتعـــدين، َّفي اĐتمعـــات البدائيـــة، إن القـــنص، و. ًأيـــضا الاقتـــصادي،
ًغالبـا، في حـين أن رعايـة البيـت والأطفـال،  دون النـساء، والعناية بالماشية هـو مـن مهـام الرجـال،

ًوالزراعة، وحياكة الملابس هـي مـن عمـل المـرأة، دائمـا، وحـين تكـون الزراعـة عمـلا مـشتركا، غالبـا  ً ً ً
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ًبــة، بينمــا يــأتي عمــل النــساء تاليــا لــذلك للعنايــة مــا يقــوم الرجــال بالأعمــال اĐهــدة لتحطــيم التر
َّوفي مجتمـــع الـــصيادين، قـــد تخـــرج النـــساء، ومعهــــن . بالنباتـــات، وتنقيتهـــا مـــن الأعـــشاب الـــضارة

َّشبكات يدوية صغيرة، لتجريـف مـا قـد يجدنـه مـن أسمـاك، وسـلطعون، فـوق الـصخور الـشاطئية، 
ًأما الرجال فإن لديهم شكلا أعظم من أدوات الـصي  الجذعيـة كـانود، وهـم يخرجـون في قـوارب الــَّ

ًبعيدا عن الشاطئ لصيد الأسماك في البحار العميقة، وليس ثمة رجل يستخدام أيـة شـبكة يدويـة 
ُلأية امرأة، حتى وإن كان هو من يقوم بغزلها، أو امرأة يسمح لها بالصيد من فوق  ّ   .  ألبتةكانوْ

الملابــس، أو أيــة مــشاطرة للمهــام بــين َّإن التقــسيم الجنــسي أعمــق مــن أي اتفــاق حــول 
فقط، وإنمـا بالأفكـار الخاصـة بمـا ينتهـي إليـه،  َّالجنسين، إنه ليس مسألة خاصة بالاقتناع، والعادة

ً أيضا، وإذا لم يلتزم أعـضاء جـنس منهمـا بـالعرف، وحـاولوا تبـني عـادات الجـنس -وتعقيد المكانة
وفي اĐتمعــات . م، والغــضب، أو للعاطفــة الدينيــةًالمقابــل، غالبــا مــا تظهــر المــشاعر القويــة للــتهك

َّالواعيـة بــذاēا، والعقلانيـة، فــإن مثـل هــذه الأفكــار تقـام علــى مفـاهيم الاختلافــات الــسيكولوجية 
بين الرجال، والنساء، ولكـن اĐتمعـات البدائيـة لا تختـبر، أو لا تعقـل الاختلافـات الجنـسية đـذه 

ًلــى العــرف الثقــافي، وقــد تعمــد القواعــد الموروثــة، أحيانــا، لفــرض َّالطريقـة، وإنمــا تقنــع بتأسيــسها ع
ًعدم الأهلية على النساء، ولكن كثيرا ما يكون ذلك ظاهريا، وليس حقيقيا، وأيا ما كان ليكون  ًً ً

ً تـأثيرا كبـيرا للغايـة، وإليـك - مـن الناحيـة العمليـة-َّالوضع الاجتماعي النظري للمرأة، فإĔا تمارس ً
Đتمع الذي يفترض أن تجهـل النـساء فيـه المعرفـة التقليديـة المقدسـة، سمعـت أن الزوجـة مثال، في ا

كانــت تــذكر زوجهــا حــين كانــت تنــاقش مثــل هــذه المــسائل، وحــين كــان يــتم اقــصاء النــساء عــن 
 كما يحدث في الجمعيات السرية في جزر هبرديـز الجديـدة بـالمحيط -بعض التنظيمات الاجتماعية

َّفريقيا، فقد كن تعوضن ذلك بإنشاء تنظيماēن السرية، وكن يبعدن الرجالالهادئ، وفي غربي أ َّ َّ َّ َّ - 
  . عنها-َّبدورهن

لقد ارتبطت مثل هذه الاختلافـات بـين الجنـسين، الـتي تظهـر في كافـة أنمـاط اĐتمعـات 
َّالإنـــسانية، بالوضـــع البيولـــوجي للمـــرأة بوصـــفها المنجبـــة للأطفـــال، وهنـــا، فـــإن تخـــصيص الوظيفـــة 
الجـسدية للمـرأة قـد يـرتبط بـبعض الاختلافـات الـسيكولوجية، ولكـن لـيس ثمـة شـواهد علـى ذلـك  
َّألبتة، إلا أنه، ومثل كثير من الأنساق الأخرى للقوانين الإنسانية، فإن الأنـساق المتعلقـة بـسلوك  َّ

 -ن الآ-يءنــشُالاجتماعيــة ت َّإن الدســاتيرالجنــسين تتباعــد عــن أساســها الأصــلي، وبمعــنى مــا، 
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، وهـو مــا يمكــن رؤيتــه، مــن حقيقــة أن الــسلوك ا تعبــر عنــهن أنهــأكثر مــبــالاخــتلاف الجنــسي، 
 العكس في مجتمع آخر، ولنتناول في ذلك - بالضبط-الذي يعزا للنساء في مجتمع ما، قد يكون

ًطول الشعر، في إنجلترا، إن شعر المرأة يمثل لها فخرها التتويجي، لذلك فإĔا تبقيه دائما أ َّ طول من َّ
َّ، مـن المـألوف أن تقـصر النـساء شـعرهن حـتى مقربـة تيكوبيـاولكـن في . شعر زوجهـا، أو شـقيقها ِّ ُ

ًالرأس، وأن يبقي الرجـال، وبخاصـة الـشباب، علـى شـعرهم طـويلا حـتى أسـفل الظهـر، ومثـل هـذا 
َّداد، إن َّالعرف الوطني لا يتعلق بالذوق، أو العادة ألبتة، وإنمـا هـو مـسألة ارتبطـت بـالرقص، والحـ

وتتمايـل مــن  ، وفيهـا تتهـادى الـرأس،"كــانونـبض الــ"الرقـصة المفـضلة هـي تلـك الـتي أُطلــق عليهـا 
تتقــاذف كتــل الــشعر مثــل الــرذاذ، كمــا يــشق القــارب الجــذعي طريقــه عــبر  جانــب لآخــر، بحيــث

َّالأمواج، ويفخر الشباب بخصلات شعرهم، ولكن حين يموت قريبا لهم، فإن إحـدى تـضحياēم  ً
َّلعظمــى أثنــاء الحــداد تتمثــل في قيــامهم بقــص شــعرهم، إن الــرقص محظــور أثنــاء الحــداد، وبــذلك ا

يتــــوازى القيــــد الاجتمــــاعي، والــــشعر القــــصير، وهكــــذا، يمكــــن لنــــا فهــــم اختلافــــات العــــرف بــــين 
 في علاقتهـــا بالدســاتير العرفيــة الخاصـــة بــاĐتمع الـــذي - بــالرغم مـــن أصــولها العــشوائية-الجنــسين
  .توجد فيه

، في بولينيزيـا، علـى أسـاس العمـر - عـادة-ثمة نوع آخر من تقسيم البشر، وتـصنيفهم
ًيعتبر احترام المعمرين شيئا أساسيا في الحياة الاجتماعية، إذا نطـق أحـد رجـال المـاؤري بمثـل سـائر  ً

َّفـإن ذلـك كفيـل بمنحـة " عليك احترامي، شمس غاربة، شجرة ساقطة، أو طاعن في السن: "مثل
عاملــة الامتيازيـــة مــا يفـــوق مــا قــد يحـــصل عليــه بطريقـــة أخــرى، ولعــل احـــترام المعمــرين أمـــر مــن الم

معروف كمظهر للمجتمع الصيني، وفي أسـتراليا البدائيـة يظهـر مبـدأ العمـر في تلـك الـسيطرة الـتي 
يمارســـها المعمـــرين علــــى الفتيـــة والــــشباب، وفي المحـــن الـــتي ينزلوĔــــا đـــم أثنــــاء خـــضوعهم لطقــــوس 

، والتوجيه العام الذي يمنحونه لهم من خلال معرفتهم المتفوقـة، في بولينيزيـا، يؤكـد نـسق التكريس
 علــى التبــاين العمــري، بالمقابلــة بــين الأجيــال المتعاقبــة، مثــل هـــذا أب، - ذاتــه-تــسمية الأقــارب

وذاك ابــن، ويمكــن مــشاهدة أهميــة حلقــة الوصــل بــين العمــر والخــبرة في منــاطق أخــرى، وذلــك في 
 المتكرر Đالس الشورى الأعيان وكبار الـسن، وهـم يعملـون كمستـشارين لزعمـاء القبائـل، الوجود

  .أو بوصفهم الممثلين للسلطة النهائية فيها
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ًفي كثير من اĐتمعات البدائية، كمـا في مجتمعنـا المتحـضر، غالبـا مـا يكـون تجمـع النـاس 
ًحــول أي مبــدء عمــري مائعــا تمامــا، ولكــن في بعــض اĐتمعــات   -َّالبدائيــة، فــإن نــسق مــا يعــرفً

ً بمراتـــب العمـــر يعتـــبر جـــزءا تكامليـــا مـــن البنـــاء الاجتمـــاعي، وهكـــذا الأمـــر-ًعمومـــا  علـــى وجـــه -ً
 بـين بعـض هنـود الـسهول بأمريكـا الـشمالية، وبعـض قبائـل شـرقي أفريقيـا، وبإمكاننَّــا -الخـصوص

 في عـام هـوليزين كتـب ً بوصـفها إيـضاحا لـذلك، حـ-هـوليز ولقـد وصـفها -النظر لقبيلة ناندي
ّ، كـان يوجــد سـبع مراتــب للـذكور في هــذه القبيلـة، وكانــت كـل مرتبــة تتـألف ممــن تتقــارب 1909 ْ

ًأعمارهم عشرة أعوام تقريبا بين مرتبة وأخرى، أما الحدث العظيم بـين قبائـل شـرقي أفريقيـا الـذي 
ين النانـدي يقـام هـذا يدخل الناس بمقتضاه في هذا النسق فيتمثـل في إقامـة مهرجـان التكـريس، بـ

المهرجان كل سبع، أو ثماني سنوات، على مجموعة الفتية، والمـراهقين الـذين تـتراوح أعمـارهم فيمـا 
ًبين العاشرة، والعشرين عاما، وغالبا ما تقع أعمـارهم بـين الخامـسة عـشر، والتاسـعة عـشر عامـا،  ًً

ًوقبـل التكـريس، فــإن الفـتى يكــون منتميـا للمرتبــة الأولى، الـتي  لا تؤخــذ بعـين الاعتبــار كغيرهـا مــن َّ
ذنــابير  المراتــب الأخــرى، وأثنــاء التكــريس يخــتن هــؤلاء الفتيــة، ويخــضعون لــضرب مــبرح، ولــسكب

ًالنحـل علــى ظهــورهم اختبـارا لــشجاعتهم، وفيمــا بعـد، يــتم تلقيــنهم واجبـاēم كمحــاربين، وجميــع 
ّمن يكرسون في الطقس السبعي ذاته، ينتمون للمرتبة ذاēا،  ذاēـا، وتمـنح " الطبقـة"أو بالأحرى لـْ

ًهذه الطبقة اسما محددا، وشارة، ومفاخر، ويخوض الرجل حياته مع رفقائه، ويقوم بما يقومون به،  ً
ويحصل على المنزلة الاجتماعيـة ذاēـا، ويـشارك في الامتيـازات ذاēـا، وبعـد الـزواج، مـن المتوقـع أن 

 أو الضيافة، إلى حد أن يسمح له بمضاجعة زوجته، يبدي الرجل لرفيق طبقة العمر كرم الوفادة،
ّوهذا فضل لا يقدمه لـمن هم من خارج  ْ َّ، إن كل طبقة عمرية تنقسم إلى ثلاثة "الطبقة العمرية"ْ

َّ، يعـزل بينهـا، في ترتيبـات التخيـيم، إن الطبقـات الأصـغر هـم firesأقسام عمرية، يطلـق عليهـا 
لون عن المهام الموكولة لهم، ليتفرغوا لأعمالهم المعتادة، ومـن المحاربين، وهؤلاء حين يتزوجون، يتخ

đم، يتولون مسئولية تقديم النـصائح، والحفـاظ علـى القـانون،  بينها الانجاب، وحين يتقدم العمر
ُوهـم كمحـاربين، يـسمح لهـم باقامـة علاقـات جنـسية منتظمـة، دون الـزواج، أو انجـاب الأطفــال، 

 اعتاد النانديين إقامة -ًعد أربع سنوات بعد طقس التكريس تقريبا ب-وكل سبع، أو ثماني سنوات
ًإلى الطبقــة الأصــغر ســنا مــن المحــاربين، حيــث " يتخلــى المعمــرون عــن الــوطن"شــعيرة محــددة لكــي 

ًيذبح ثور أبيض قربانا، وتخلع الطبقة المتقاعدة عن الحياة الحربية أثواđا، وترتدي أثواب العجائز، 
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دد الموجـودون في الـسلطة الآن فيبلغـون بكـل وقـار، بـأن رفاهيـة أرض أجـدادهم، أما المحاربون الج
  .وشعبهم قد أصبحت ملك يمينهم، أو في أعناقهم الآن

 تـداخل مـا، فمـن المحتمــل أن -ً دائمـا-َّإن مراتـب العمـر ليـست تقـسيمات مطلقـة، ثمــة
 أسبق عما هو معتاد، وقد يكون يتم تكريس الأيتام الأثرياء، أو ابناء الأعيان والمعمرين في ميعاد

" المرتبــة العمريـــة"علــى بعــض الغلمــان الفقـــراء الانتظــار لفــترة طويلـــة بعــده، وقــد يكـــون مــصطلح 
َّمــضللا بعــض الــشيء، إن طبقــات الرجــال لا تتقــدم مــن مرتبــة إلى أخــرى، كمــا يتقــدم التلاميــذ  ً

 الاســم، وشــارة الــشرف، خـلال الــصفوف المدرســية، وإنمــا هــم يأخــذون مــرتبتهم معهــم بمعــنى مــا،
  . الدور الذي عليهم أن يقوموا به- فقط-َّوكل شيء، إĔم يغيرون

بــين تلــك القبائــل، يقــوم نــسق المراتــب العمريــة بالفــصل بــين مراتــب الاجيــال، وترســيخ 
َّبعض الجماعات الاجتماعية المهمة، ودساتير السلوك، بالإحالة إلى الـسنوات القادمـة، إنـه يـوفر 

َّكبر سنا، والتدريب للأصغر سنا، إنه ينظم العلاقات الجنسية، وميعاد الزواج، ويعين الاحترام للأ ً ً
ًتجمعا خاصا للقتال، ويوفر تحولا مقننا للمسئولية عن الأمن الاجتماعي ً ً ً.  

ًأمــا اĐتمعــات المتراتبــة وفقــا للــسن بــين هنــود الــسهول فتنحــصر في خمــس قبائــل، وهــم 
بـين الهيداسـتا، ثمـة عـشرة مـن هــذه . و، وجـروس فينـتري، وبـلاك فـوتالهيداسـتا، ومانـدان، وأربـاه

ًتقريبـا، وهـم يحملـون أسمـاء مثـل المطرقـة الحجريـة، الكـلاب الـصغيرة، الثعالـب الفرائيـة،  الجمعيات ً
الــــرؤوس المكــــشوطة، الأفــــواه الــــسوداء، ولكــــل منهــــا شــــعاره، وشــــارة الملكيــــة، ورقــــصاته الخاصــــة، 

َّيــدة، إن للمطــارق الحجريــة تــرخيص بــسرقة الأطعمــة بمقتــضى الاعلانــات ووظائفـه، وامتيازاتــه الفر
َّالعامة، أما الأفـواه الـسوداء فإĔـا تعمـل كـشرطة، ويحـرص أعـضاء مثـل هـذه الجمعيـات علـى تمييـز 
َّأنفـسهم أثنـاء الحـرب، إن العـضوية، أو بـالأحرى ملكيـة كــل جمعيـة قـد آلـت لرفقـاء العمـر بــشراء 

ً، مــن جماعــة أكــبر ســنا، ومــن الواضــح، أن الأكــبر ســنا لا يــشتروĔا مــن حقوقهــا، بطريقــة جمعيــة ً
 في - مــن الناحيــة الــشعائرية-ُ قــط، وينظــر للمــشترين، والبــائعين علــى أĔــم واقعــين-ًالأصــغر ســنا

  . ، على التوالي"الآباء"، و"الأبناء"العلاقة التي يفترض أĔا بين 
قــدم العمــر، ويــسودها احــساس تقــدم واضــح ضــمن حــدود تلــك الجمعيــات كلمــا ت ثمــة

قــوي بالانتقــال مــع الجماعــة العمريــة كلمــا تقــدم العمــر، ولــذلك، كــان الرجــل يــشعر بأنــه ينتمــي 
َّللجمعية العمرية بقدر انتماء رفاقه لها، إلا أنه وعلى غير الطبقـات المنـاظرة بـين القبائـل الأفريقيـة 
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رٍ بالـذات، علـى فـرض أن أسـاس العـضوية ُالشرقية، لم يكن ثمة ارتباط بين أية جماعة عمرية وعم
، وليس العمر بذاته، وهو ما يتضح بحقيقـة أنـه في حالـة مطالبـة أعـضاء  الصفقةفي الجمعية كان

َّالجمعيـة بـسعر عـال للتخلــي عنهـا، أو إبـداء الأصــغر سـنا عـنهم الزهــد في شـرائها، فإĔـا تبقــى في  ً
، وبإمكـان المـرء أن يـتكلم عـن المراتـب ً أيـضا-حوزēم لسنوات، وقد يحصلون علـى جمعيـة أخـرى

ُالعمرية هنا فقـط في علاقتهـا بالنزعـة العامـة، إن نمـط هـذا الـسلم العمـري يمثـل الـنمط التلـسكوبي  َّ
المتداخل، وليس الصارم، ولقد كان اقحام مبدأ العمـر يـتم مـن أجـل وضـع أسـاس مفيـد لتجميـع 

  .، والامتيازات الخاصةًالناس معا لعقد الصفقة الجمعية، والتمتع بالمفاخر
وفي بعض أنحاء مالينيزيا، ثمة جمعيات، أو نوادي تتميـز بنـسق معقـد للمراتـب، والمنـازل 

ً تلك الجمعيات الهندية التي ناقشناها توا، ولكن - من الناحية الظاهرية-الاجتماعية، وهي تماثل
يـــة والامتيـــازات في صـــلتها بالتجمعـــات العمريـــة تـــصادفي محـــض، وهـــي تعـــبر عـــن المرتبـــة الاجتماع

  .علاقاēا بالثروة في الأساس
 أمـر مهـم إلى أقـصى الحـدود، وفي الوحـدة  المـشتركةةالإقامـَّإن تجمع البـشر بنـاء علـى 

َّ فــإن الحيــاة - مثــل بيــت العائلــة، المخــيم البــدوي، أو القريــة المــستقرة، أو النجــع الــصغير-الأصــغر
تجـــبرهم علـــى التعـــاون في العمـــل، وفي اللعـــب، الفعليـــة في احتكـــاك وثيـــق بـــين البـــشر، هـــي الـــتي 

وتوحيد الاتجاه حول كثير من مشكلاēم المشتركة، ولكن، فبالرغم من قوة رابطة الموقع المحلي في 
َّإنشاء الجماعات الإنسانية، والمحافظة عليها، فإن من السائد أن يتم تعزيزها بمبادئ متينة أخرى، 

  .مثل تلك الخاصة بالقرابة
ُمعات البدائية، إن الوحدة التي تعول على الارتباطات المحليـة هـي في اĐت ، ويـتم القبيلـةَّ

َّ بوصــــفها جماعــــة مــــن الأفــــراد يتمتعــــون بوضــــع ثقــــافي مــــا، إĔــــم -ً أحيانــــا-القبيلــــة الحــــديث عــــن
ً إقليمــــا مــــشتركا، ويتحــــدثون لغــــة مــــشتركة، ولــــديهم مجموعــــة مــــشاعة مــــن - عــــادة-يــــستوطنون ً

 -لاجتماعيـة، ويــدعمون الحكومـة ذاēــا، ومــع ذلـك، قــد يكـون مــن الــصعبالموروثـات، والــنظم ا
 كقبيلتــين -ً قـد ارتبطتــا، مـن الناحيـة التاريخيــة، معـا- أن نقـرر هــل علينـا النظـر لجمــاعتين-ًأحيانـا

  .فرعيتين، أم أĔما يمثلان قبيلتين منفصلتين
طـة مهمـة للغايـة في سـائر َّإن رابطة الإقامة المشتركة، والملكيـة المـشتركة للأراضـي هـي راب

 كـذلك، ولقـد كــان -اĐتمعـات البدائيـة، ولقـد تطـورت عاطفـة حـب الـوطن، والـدفاع عنـه بيـنهم
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مــن الــصعب دفــع الرعــاة الأســتراليين الغــربيين لنــزع قطعــان ماشــيتهم مــن إقلــيم جمــاعتهم المحليـــة، 
 ضيهم الخاصة، ولقد كانًوكثيرا ما جهر الوطنيون الرحل برغبتهم، إذا حان أجلهم، في دفنهم بأر

ًتصريحا ملائمـا " دعوني أموت فوق أرضي "- في مرات عديدة في تاريخ الماؤري-تصريح الزعماء ً
  .للغاية لحشد المحاربين، وتعبئتهم لدحر العدو

، الــذي يمكــن تعريفــه بوصــفه مبــدأ القرابــةولعــل المبــدأ الأهــم للتجمــع الاجتمــاعي هــو 
ُوالــزواج، أو بــالأدق، نــسق الــروابط الاجتماعيــة الــتي بنيــت علــى تلــك الــروابط الــتي تــرتبط بالــدم، 

الاعــتراف بالعلاقــات الجينيولوجيــة، أو الــروابط الاجتماعيــة الناتجــة عــن الاتــصال الجنــسي المقــنن، 
وإنجــاب الأطفــال، وثمــة طــرق عديــد للتعبــير عــن فكــرة القرابــة بوصــفها تمثــل الرابطــة الأقــوى، وثمــة 

ًجتماعيــة الــتي تــضع هــذه الرابطــة موضــع القــوة الموطــدة لهــا، وكثــيرا مــا أنمــاط عديــدة للجماعــة الا
 علــى القرابــة مــن أجــل - ذات الطــابع الــسياسي، أو الاقتــصادي-تعــول الجماعــات غــير القرابيــة

ُُزيــادة فاعليتهــا، وانطلاقــا مــن علاقــات القرابــة تنــشأ القــيم الخلقيــة ذات الطــابع المكثــف للغايــة ً :
  .ًفة القرابية، تمثل المثال الأكثر وضوحا لهذه القيمولعل حب الأم، العاط

، في العائلـةوالناحية الأساسية التي تمارس القرابة đا فعاليتها في الحيـاة الاجتماعيـة هـي 
َّأشـياء مختلفـة، إلا أنـه حـين يـستخدم الـسوسيولوجي، أو " عائلـة"كلامنا العادي، قد تعني كلمة  ً
عني به جماعة صغيرة، مكونة من الوالـدين، والأطفـال، والعائلـة لا َّالأنثروبولوجي المصطلح، فإنه ي

َّالأب، والأم، والطفـل، إن المثلــث : عناصـر هــي تعتـبر هـذه الجماعــة مكتملـة، دون حــضور ثلاثـة
ًوحاليــا، أحيانــا، (الغرامــي الأثــير لخــشبة المــسرح، وشاشــة الــسينما هــو غــرام رجلــين بــامرأة واحــدة  ً

وهـم واقعـون في حالـة الرغبـات الجنـسية المتـصارعة، أمـا المثلـث الغرامـي ) غرام امرأتين برجل واحـد
َّ فإنـه يتمثـل في الطفـل، مـع أبيـه، وأمـه، وقـد وحـدēم العاطفـة - كما يراه الأنثروبولـوجي-الأبدي

  .المشتركة، أي أنه يتمثل في العائلة الأولية
 يوجــد التنظــيم العــائلي ُوفي كافــة اĐتمعــات الإنــسانية الــتي درســت بطريقــة علميــة، كــان

بوصــفه يمثـــل الوحـــدة الأساســية للمجتمـــع، حـــتى بــين الأقـــزام في مدغـــشقر، وغــيرهم مـــن القبائـــل 
ًالبدائية الأخرى، وأحيانا، احتجبت العائلة بفعل الأعـراف، وهـو مـا دفـع الـبعض لتخمـين وجـود 

 ولقـد أطلقــت هــذه الاخـتلاط الجنــسي غـير الــشرعي، وزواج الجماعـة، والتربيــة المـشاعة للأطفــال،
َّالافــــتراءات، علــــى قبائــــل أســــتراليا البدائيــــة، إلا أن الاستقــــصاءات الــــتي قــــام đــــا ،  مالينوفــــسكيَّ
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 كمــا نتــصورها في -، والبــاحثون التـاليون قــد أثبتــت أن الحيـاة العائليــة الفعليـة بــراون-ورادكليـف
  .  تكمن حتى في أشد الانحرافات الهمجية للحياة الجنسية-الغرب

َّلـــسهل رؤيـــة أســـباب عموميـــة العائلـــة بوصـــفها جماعـــة اجتماعيـــة، إĔـــا تكمـــن في مـــن ا
ًالحاجات البيولوجية، والاجتماعية، أولا ثمـة حاجـة للمـرأة الحامـل، ثم لـلأم، والطفـل، ولكـن هـذا 
ًالاشــباع للمقتــضيات البيولوجيــة لا يــستنفذ الموقــف، ونظــرا لأن وليــد الإنــسان يحتــاج لفــترة زمنيــة 

 -َّيبلغ النضوج، مقارنة بتلك التي تحتاجها الحيوانات، فإن عمليـة التربيـة يـتم تطويلهـاأطول حتى 
َّإن إحدى الوظـائف النفيـسة للأبـوة تكمـن في مـسئولية الاشـراف علـى الطفـل بالقـدوة، . كذلك

ًوبالنصائح، والتعليمات، ولـذلك فـإن مقـدارا كبـيرا مـن الإرث الثقـافي للجماعـة ينتمـي للوالـدين،  ً َّ
الطائفيــة، أو نظــام المدرســة   ســواء كــان يتمثــل في دار الحــضانة النهاريــة-لــيس ثمــة بــديل للعائلــةو

ًألبتــة، وشــيئا فــشيئا، تعــترف الــسيكولوجيا بأهميــة   بإمكانــه أن يحــل محلهــا đــذا الاعتبــار-التنويريــة ً
َّ، إن ســــائر التــــأثيرات التقويميــــة الواقعــــة علــــى الطفــــل في فــــترة الطفولــــة البــــاكرة، وبطريقــــة ضــــمنية

اĐتمعات الإنسانية قد حدست بالبديهة هذه النتائج، وذلك بفعل الـدور الأساسـي الـتي أوكلتـه 
 في - َّللعائلة، وإذا عبرنا عن ذلك بطريقة أخرى، أمكننَّا القول إن اĐتمعات، ذاēا، قد تأسست

  . بناء على التنظيم العائلي دون سواه-الواقع
َّالبنيـــة الأساســية للعائلــة، ودورهــا الخــارجي، إن المكونـــات وهنــا، يجــب وضــع تمييــز بــين  ُ

 الــتي اتحــدت، علــى هــذا النحــو الوثيــق، بفعــل روابــط المــساعدة -نفــسها لــلأب، والأم، والأطفــال
 توجـد في ســائر اĐتمعـات الإنـسانية دون اســتثناء، ولكـن البيئـة الاجتماعيــة -المتبادلـة، والعاطفـة

َّغالبا ما تختلف، إن شكل ا لزواج، توزيع السلطة في العائلة، ونسق الاقامة، وانتقـال النـسب، أو ً
التحـدار القـرابي، وتـصور الأبـوة، وشـيوع أعـراف كـالتبني، والطـلاق، وظهـور جماعـات قرابيـة أكـبر 

  .كالعشيرة، كلها تميل لتوفير قوالب متباينة، يجب وضع العناصر المائعة للحياة العائلية فيها
، أو المونوجاميشكل الزواج، لقد اعتدنا، في أوروبا، على شكل الزواج : ًولنتأمل أولا

 كـذلك، بحيــث أننــا -الآحـادي، بوصــفه الــنمط الـذي وضــعه القــانون، وفرضـته المناقــب المــسيحية
عــبر المنـاطق الــشاسعة الأخــرى مـن العــالم، لــيس  ًنخفـق كثــيرا في تـصور وجــود أنمــاط مختلفـة للــزواج

َّنحرافات عن المثال الأعلى المونوجامي، وإنما بوصفها مثل عليا بذاēا كذلكبوصفها ا ُ َّ.  
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، أو متعدد الزوجات، في شـكل الـزواج بـأكثر مـن زوجـة واحـدة،  البوليجاميَّإن الزواج
مجموعـة (شائع للغاية في البلاد المسلمة، والصين، وفي أنحاء كثيرة مـن أفريقيـا الوثنيـة، وفي أوكينيـا 

، )لواقعة بالمحيط الهادئ، وتشمل أندونيسيا، ومايكرونيزيـا، ومالينيزيـا، وبولينيزيـا، وأسـترالياالجزر ا
ُويمارســه كثــيرا، أو دائمــا، الأعيــان الأثريــاء، دون الفقــراء، ولقــد تأســس مقتـنَّــا للــزواج البوليجــامي  ً ً

سية بغيضة، وإذا على فكرة أن العلاقة الجنسية الدائمة بين رجل، وأكثر من امرأة هي علاقة جن
 -وجدت في مجتمعنا الغربي، من الألزم أن تبقى سرية، ولكنـك إذا فكـرت في الـزواج البوليجـامي

  . في علاقته بالعلاقات الجنسية، فإنك تسيء الفهم له-في الأساس
بإمكاننا الوقوف على أسباب الزواج البوليجـامي في أحـد اĐتمعـات الأفريقيـة الوطنيـة، 

، وقـد درسـها نياكيوسـان دراسة العرف السائد بين قبيلتين في تنزانيـا، وهمـا قبيلـة ًوذلك انطلاقا م
، حيــث كــان الــزواج البوليجــامي جــودون بــراون، وقــد درســها هيهــي، وقبيلــة جــودفري ويلــسون

َّ إن معظــم البوليجــاميين رجــال لا تقــل اعمــارهم عــن خمــسة ،نياكيوســاًمنتــشرا بينهمــا، بــين قبيلــة 
، وقـد شملــت ثلاثـة آلاف رجــل في 1936ًانطلاقــا مـن ســجلات الـضرائب لعــام ًوأربعـين عامـا، و

بوليجــــاميين، وفي % 29موناجــــاميين، و% 37ً مــــنهم عزابــــا، و%34منطقــــة واحــــدة، وجــــد أن 
 %25، وقــد تجــاوزت أربعــة آلاف مــن دافعــي الــضرائب، وجــد أن هيهــيعينــة أخــذت مــن قبيلــة 

ميين، وبين هذه القبيلـة، كـان مقابـل كـل مائـة بوليجا% 28موناجاميين، و% 46ًمنهم عزابا، و
ًرجــل متــزوج، ثمـــة مائــة وثـــلاث وخمــسين امـــرأة متزوجــة، ولقــد كـــان ذلــك راجعـــا إلى لزيــادة عـــدد 

  .َّالنساء على الرجال، وإلى سابقة الزواج بالنسبة لهن
 وفي القبيلتــين كلتيهمــا، كــان الــزواج البوليجــامي يمثــل حالــة مثاليــة أعلــى لهــا مــا لهــا مــن

ً وفقـا - بتجـشم العنـاء لبلوغهـا، وأسـباب ذلـك-ً أيضا-تكلفات لبلوغها، ولكنها كانت جديرة
الاشباع الجنسي، وهـذا الاشـباع لم يكـن مجـرد شـهوة، أو رغبـة : ًأولا:  تتضمن-للأهالي القبيلتين

ًجنسية محضة، وإنما كان اشباعا لما يعتبرونه نزوعا مألوفا، وذلك لوجود تحريمات حـول م ً ً واقعـة أم َّ
 حــتى يفطــم - مــرة أخـرى-يحظــر علـى المــرأة الحمـل نياكيوسـاالطفـل، لــشهور بعـد الــولادة، بـين الـــ

الطفل، وهو أمر لا يحدث حتى مرور عامين، أو ثلاثة أعوام، وخلال هذه الفترة، يحظر على أبي 
 العامـل َّالطفل مواقعة زوجتـه، ومـن هنـا، كـان عليـه إتخـاذ زوجـات أخـر إن اسـتطاع ذلـك، إلا أن

َّ دائمـا، وذلـك لأن تعدديـة الزوجـات يزيـد مـن -الجنسي لـيس العنـصر الوحيـد، أو العنـصر الأهـم ً
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ًاحتمال انجاب الذريـة، للرجـال، والنـساء معـا، هـذا بالإضـافة إلى الأسـباب الاقتـصادية، أو تزايـد 
 لهـــذا َّفـــائض العمالـــة نتيجـــة وجـــود زوجـــات إضـــافيات، في مجتمـــع يخلـــو مـــن العمـــل بـــالأجر، فـــإن

 إذا كان للرجل عدة زوجات، أصـبح بإمكانـه التقاعـد عـن كـدح هيهيالاعتبار أهميته، بين قبيلة 
العمل بالزراعة، وكلما زادت القوى الانتاجية الناتجة عـن تعـدد الزيجـات، تزايـدت ثروتـه، وهيبتـه، 

جتمــاعي، هــذا وأصــبح بمقــدورة تقــديم الوفــادة، أو الــضيافة، بمزيــد مــن الحريــة، وتلقــي التقــدير الا
ّأبا الفتاة هو من بالإضافة إلى أن  عند زواجها، ومن المنتظر أن - عادة-يتلقى مهرها من الماشية ْ

ففـي ظـل هـذا الـزواج يجـني الرجـل البوليجـامي  معهـا، تتزايد الفرص لذلك، وتتزايد قطعان الماشـية
  .ًكثيرا، مقارنة بنظيره المونوجامي

عــادة، إذا  َّ، فــإن الرجــل لا يــستفرد بكافــة المنــافع لنفــسه،َّإلا أنــه في الــزواج البوليجــامي
َّ من المألوف أن يتم استيعاđن، ولا - هيهي كما في قبيلة-وجد فائض في النساء مقارنة بالرجال

َّيتركن لذلك الوضـع الاجتمـاعي المآسـاوي الـذي وجـدن النـساء، في بريطانيـا، فيـه أنفـسهن، بعـد  ََّّ ُ
ُ ذلك أنه ينظر للزواج البوليجامي، الذي تؤيـده معظـم النـساء، مـن منظـور الحرب العالمية الأولى،

َّأĔــن يدخلنَّــه بوصــفهن زوجــات طليقــات، ومــن الــشائع في قبيلــة  أن يتخــذ الرجــل مــن نياكيوســا َّ
وهو ما يعرف بزواج (شقيقة زوجته، أو الأخت غير الشقيقة لزوجته، أو ابنة شقيق زوجته الأولى 

َّزوجة ثانية، أو ثالثة له، وحين يقدم على ذلـك، فـإن عليـه تقـديم العطايـا  )ةالأرمل بأخت الزوج
َّعلى سبيل اĐاملة، وهو ما يبين أنه في وئام معها، ومع ذلك، فإن شـقيقة الزوجـة  لها، ولعائلتها

اĔــا قانعــة " هــو"المتوفــاه، أو ابنــة العــم، أو الخــال لــن تأتيــه حــتى تعلــن قبولهــا لــه، وبعــد أن يعلــم 
عطايــاه، ومــن المــألوف في كثــير مــن اĐتمعــات البدائيــة، أن تطلــب الزوجــة مــن زوجهــا أن يتخــذ ب

  .لنفسه زوجة أخرى، لكي تخفف عنها الأعمال الملقاه على عاتقها داخل العائلة
بــالرغم مــن أن حــضور الزوجــات . مــاذا عــن الأوضــاع العائليــة في الــزواج البوليجــامي ؟

 في كـل -َّ وجود دائرة عائلية موسـعة، فـإن علاقـة الأطفـال وأمهـمالأخريات، والأطفال يؤدي إلى
 مـشترك عـام حـوض بـأبيهم تظـل تتمتـع بالاسـتقلالية، والألفـة بحـد ذاēـا، فلـيس ثمـة -حالـة منهـا

ُللأطفــال بـــين الزوجــات، وإنمـــا ترضـــع كــل زوجـــة أطفالهـــا، وتميــل كـــل الميـــل لهــم وحـــدهم، وتتمتـــع  َّ
َّ أيـضا، أمــا الـزوج، فإنــه يمثـل الــرأس الوحيـد لعــدد مـن المثلثــات، -بـبعض الحقــوق القانونيـة علــيهم ً

علـى أسـاس أن كــل منهـا هـو جماعــة منفـصلة تتكــون مـن زوجـة وأطفالهــا، وبإمكاننـا أن نتحــدث 
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ًعن العائلة البوليجامية، بوصفها تمثل عددا من العائلات المستقلة، لديها أب مـشترك، وكثـيرا مـا  ً
َّ أكــواخ منفـــصلة، ويقـــوم الـــزوج بزيــارēن بالتتـــابع، بـــين قبيلـــة -ريقيـــا كمـــا في أف-يكــون للزوجـــات

ً يضطلع الأب بمسئولياته تجاه كل طفل من أطفاله، سواء كان أبا بوليجاميـا، أم لم يكـن، هيهي ً
ًجميعا، حتى بعد زواج ابنته، وثمة التزام اقتصادي بمـساعدة ابنـه  َّإنه رأس العائلة، والحامي لأطفاله

ُالماشية التي يحتاجها لاتمام زواجه، وإعادة رد الماشية، إذا طلقت ابنته، وأن ينقل لابنائه في تدبير 
َّولكــل أم حقــوق، وواجبــات تجــاه أطفالهــا منــه، إن عليهــا . اســم عــشيرته، وممتلكاتــه حــين يمــوت

َّالعنايـة đـم، ولهــا الحـق في زيــارة أي طفـل ممــن أنجبـتهم منـه، وإذا انفــصلت عنـه، فــإن لهـا  ّ الحــق في ْ
 الماشــية الـتي قــدمها 1/3حـضانة صــغارها منـه، وفي إعــلان قناعتهـا بــزواج ابنتهـا، والحــصول علـى 

 الماشـية الـتي علـى ابنهـا دفعهـا 1/3َّزوج ابنتها، ومن ناحية أخرى، فإن عليها الالتزام بالإسهام بــ
ّلاتمام زفافه، هذا بالرغم من أن شقيقها هو من يقوم بذلك نيابة عنها   .دة عا-ْ

ً فإنه أقل شيوعا - أو زواج المرأة بأكثر من زوج في الوقت عينه-البولياندريالزواج أما  َّ
مقارنة بالزواج البوليجامي، وهذا الزواج نادر الوجود، وهو ناتج عن ندرة النساء الناجمة عن ندرة 

الحيـــاة الوليـــدة، وثمـــة بعـــض الحـــالات في التبـــت ونيبـــال، ومـــع ذلـــك حـــين يقـــع، يمكـــن رؤيـــة واقـــع 
 القاطنـــة بمرتفعــات نيليجــيري بجنــوبي الهنـــد، حــين تتــزوج المــرأة، مـــن  تــوداالعائليــة ذاēــا، في قبيلــة

ًالمفهوم أن تكون زوجة لأخوة الزوج في الوقت ذاته، وتكون الذرية للأخ الأكبر سنا، حين تحمل 
ًالمـرأة، وتــضع حملهـا، فــإن الأخ الأكــبر يهـديها قوســا، وسـهما مقلــدين، كرمــ ً ز لأبـوة المولــود، وقــد َّ

َّيقال إن الأخوة كلهم آباء للمولود، ولكن إذا غادر أحدهم، وأقام بيتا خاصـا، فإنـه يفقـد حقـه  ً ً َّ
ّفي هذه الأبوة، وفي بعض الحالات، قد يكون الأزواج غرباء، وهنا يتم الترتيب سلفا لتحديد من  ْ ً

ّسيقوم بالشعيرة بعد الولادة لتحديد أبوة المولود، ومن ً يقوم منهم بتأديتها، يعتبر أبا للمولود من ْ
ّ كـذلك، ولا أهميـة لــمن يكـون، أو يعتقـد -ُكافة الوجوه الاجتماعية، وينسب لـه المواليـد التـاليون ْ

ّمـــن كـــان ليكـــون ُالأب البيولـــوجي، إلا إذا قـــام زوج آخـــر بـــأداء الـــشعيرة ذاēـــا، وحينهـــا، ينـــسب  ْ َّ
فيتمثل في وجود عدة عائلات مستقلة لها زوجة  لصافي لهذا الزواجالمواليد التاليون له، أما الناتج ا

َّواحدة، وأم مشتركة، أما أبوة المولود فتعتمد على أداء الشعيرة، وحتى إن كان الرجل ميتا فإنه قد  ً َّ
ًينجب أطفالا، لأن رجلا آخرا ً ً ًلم يقم باهداء المرأة قوسا، وسهما، في هذه الاثناء ُ ً.  
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َّالأخـير يطــرح مـسألة فكــرة الأبـوة الــتي تعتنقهـا كثــير مـن الــشعوب، إن ولعـل هـذا المثــال 
َّالرابطـة الفيزيقــة للطفــل مــع أمــه شــيء واضــح تمامــا، فهــو قــد ولــد مــن جــسدها، ومــع ذلــك، فــإن  ُ ً
َّالأفكــار الــتي تــدور حــول الطــابع البيولــوجي لهــذه الرابطــة غالبــا مــا تتبــاين، إن بعــض الــشعوب لا  ً

 تقوم به المرأة في حمل الطفل، الذي يتحرك في أحشائها، ومتى يبدأ الحمل تتيقن من الدور الذي
ومرة أخرى، ثمة اختلاف بين الأمومة الاجتماعية التي تـستغرق العنايـة بالطفـل ونظيرēـا . بالفعل

ًفي بعض اĐتمعات، من المألوف أن يدين الطفل بالطاعة أولا لزوجة . الفيزيقية المتعلقة بالانجاب
ولعل الفصل بين الأفكار البيولوجية، والاجتماعية يكون أوضح . ًلأكبر سنا، وبعدها، لأمهأبيه ا

، لأســــباب "أبيـــه"ففــــي أوروبـــا، يعتــــبر الرجـــل المــــسئول عـــن انجــــاب الطفـــل هــــو . في حالـــة الأبـــوة
َّاجتماعية، باستثناء أن يكون الطفل متبنى، ولكن في بعض اĐتمعات البدائيـة، فـإن الأمـر لـيس 

 علـــــى الأبــــــوة - بواســـــطة شــــــعيرة القـــــوس والــــــسهم- يؤكـــــدونتــــــوداَّ ألبتـــــة، إن أهــــــالي الــــــكـــــذلك
الاجتماعية، وهم قانعون باسقاط المظهـر البيولـوجي للأبـوة إلى الخلـف، والأمـر كـذلك، مـع كثـير 

 أي مــن منظــور الــسلطة، -َّمــن الــشعوب الأفريقيــة، إن أبــا الطفــل مــن وجهــة النظــر الاجتماعيــة
 هـو الرجـل المتـزوج بـأم -ربيتـه، ودفـع الهـدايا للـزواج، أو تلقيهـا، ونقـل الأمـلاك لـهوالمسئولية عن ت

 - بالـضرورة-ًالطفل، وأحيانا الرجل الذي دفـع بالماشـية لتـأمين هـذه الحقـوق الاجتماعيـة، ولـيس
  .ُالرجل الـمنجب للطفل بالفعل

جيـــة عـــن نظيرēـــا ًوبإمكاننَّـــا العثـــور علـــى مثـــال أكثـــر تطرفـــا لفـــصل فكـــرة الأبـــوة البيولو
أســتراليا الأصــليين، وبــين ســكان جــزر التروبريانــد بغينيــا الجديــدة، الــذين  الاجتماعيــة، بــين أهــالي

ّأفكارهم، بعناية شـديدة، فلـم يكـن التروبريانـديون يجهلـون مـن كـان ليكـون  مالينوفسكيوصف  ْ
ٌدور في الانجــاب َّالرجــل المــسئول عــن انجــاب الطفــل فقــط، وإنمــا كــانوا ينكــرون أن يكــون للرجــل 

َّإن اللقاء الجنسي لم يكن ليكون إلا من أجل المتعة فقط، أما النـساء فقـد كـن : ًألبتة، ووفقا لهم َّ َّ
ًتحملن أطفالا، لأن أرواح الأسلاف هي الـتي تمـنحهن مواليـد شـبحية، أو روحانيـة، وكـل مـا كـان  َّ ًَّ

مـن خلالـه للوجـود،  ينبثـق الطفـل، الـذي "الكـشف عـن الممـر"بـه لا يتجـاوز  بوسع الرجل القيام
ًوحـتى هنــا، فـإن الرجــل لم يكــن ليكـون، ضــروريا، مـن الناحيــة النظريــة  مالينوفــسكي لقـد قــام ،)1(َّ

، بـالتحقق منهـا، ليـو أوسـتن، وفورتـشن وقام كل من - التي تثير الاستغراب-بتوثيق هذه الآراء
يـرتبط بتأكيـدهم علـى النـسب الأمــومي، فيمـا بعـد، ولعـل إنكـار التروبريانـديين للوالديـة الفيزيقيـة 
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والتــوارث الأمــومي، وعلينــا أن نتوقــع في هــذا اĐتمــع وجــود نمــاذج لعــائلات غــير مكتملــة، وذلــك 
ً شـيئا جوهريـا لرفاهيـة الأطفـال، نحـنَّلوجود أمهات مع أطفالهن، مع غياب الآباء الذين نعتـبرهم  ً

 بالأهميـــة -ارهم الحـــاد للأبـــوة البيولوجيـــة مـــع إنكـــ-ومـــع ذلـــك، فقـــد كـــان التروبريانـــديون يعترفـــون
ًأجنبيــا غريبــا"القــصية للأبــوة الاجتماعيــة، وكــانوا ينظــرون لــزوج المــرأة بوصــفه   بحــسب تعبــيرهم -"ً

 المـربي، والحـامي، ومـصدر - في الواقـع- بالنـسبة لأطفـال زوجتـه، ولكـنهم كـانوا يعتبرونـه-الـوطني
علـيهم،   في تربيتهم، وإغـداق العطايـا بكافـة أنواعهـاالثقة والعزة لهم، ولقد كان يقوم بدور عظيم

َّحتى على حساب أطفال شقيقته، الذين يمثلون الورثة القانونيين له، ووفقا للوطنيين أنفسهم، إنه  ً
ًشيء سيء لأية امرأة غير متزوجة أن تحمل طفلا، لأنه لن يجد رجلا يحتضنه بين زراعيه ً.  

ط القرابة بالنـسبة للعلاقـات الـشاملة، ليـست بأهميـة في اĐتمع الحديث، لعل أهمية رواب
ًالروابط الاقتصادية والسياسية، ومع ذلك، في اĐتمعات البدائيـة، غالبـا مـا يكـون للقرابـة الأهميـة 
َّالقصية، إĔا توفر للمجتمع الأساس المتـين للتعـاون الاقتـصادي، والوحـدة الـسياسية، والاحتـشاد 

ًالاتيكيــت للجماعـات البدائيـة يتنــاول غالبـا الــسلوك المتوقـع بــين الـشعائري، ولـذلك كــان دسـتور 
الأقرباء والأنسباء، وفي اĐتمعات البسيطة، الخاصة بأهالي أستراليا الأصليين، من المشهور عنهم 
أن بمقــدورهم تعقــب روابــط القرابــة بــين الجماعــات لمــسافة تبلــغ مئــتي ميــل لمــساعدة الزائــرين علــى 

الــضيافة، وتــأمينهم، ومــساعدēم في التجــارة، وفي إحــدى جــزر ســولومون ثمــة تلقــي كــرم الوفــادة و
مجموعة من الأهالي يبلغ تعدادها ألف وثلاثمائة نسمة ينتمـون لجماعـة قرابيـة واحـدة، ولم اسـتطع 

  .العثور على شخصين  في تلك الجزيرة لم يكن بمقدورهما تتبع قرابتهما لبعضهما البعض
ة ناجحـة، مـن الواجـب وضـع تـدابير لاسـتمرارها، أو دوامهـا لكي تكـون الحيـاة الجماعيـ

في الوجود، عندما يولد الأفراد، مـن الألـزم لهـم أن ينـدمجوا في الجماعـة بنـاء علـى مبـدء مـا، وحـين 
ًيموتـون، مـن الألـزم مــصادرة مـا يملكونـه مــن أشـياء وفقـا لقــانون مـا، لقـد أطلــق علـى الطريقـة الــتي 

، وعلــى الطريقــة الــتي التحــدار القرابــي أو ،نــسبالاعــة القرابيــة يكتــسب đــا الفــرد عــضوية الجم
، وعلــى الطريقــة الــتي يكتــسب đــا الملكيــة الخلافــةيكتــسب đــا المنزلــة الاجتماعيــة، والامتيــازات 

 ســواء كانــت -، وقــد يــتم اكتــساب مثــل هــذه الأشــياءالتــوارثالماديــة بعــد وفــاة مالكهــا الــسابق 
 مــن خــلال أحــد الوالــدين، أو مــن خلالهمــا -اعيــة، والممتلكــاتعــضوية الجماعــة، المنزلــة الاجتم

ًمعا، وحين يتم من خلال أحد الوالدين فقط، وبناء علـى جانـب واحـد مـن العائلـة، يطلـق علـى 
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، ً ثنائيــا:، وحــين يــتم مــن خــلال الوالــدين، أو جــانبي العائلــة كليهمــا، يطلــق عليــهًآحاديــا: المبــدأ
 مـع أن جـانبي العائلـة كليهمـا قـد -ل، ولكن في بعـض الحـالاتًوهذه المبادئ ثابتة جيلا بعد جي

ُقـد يـستخدم جانـب واحـد منهمـا  -يكونا مؤهلين لمثل هـذا الانتقـال، بـسبب الاقامـة، أو لغيرهـا
فقـط، هـذا بـالرغم مـن احتماليـة التحـول مــن جانـب مـن العائلـة إلى الآخـر في الأجيـال المتعاقبــة، 

 ثنائيـة، - بـشكل عـام-َّ، إن روابـط القرابـةالجـانبين كليهمـامبـدأ : ولقد أطلقت على هـذا المبـدأ
، )الــروابط العاصــبة( الــروابط مـن خـلال الأب - عـادة-وهـذا معنـاه أن العلاقــة ككـل، تــستغرق

، وحــين نقــصد دوام مـصالح الجماعــة، وانتقـال الحقــوق مــن )الــروابط الأموميـة(ومـن خــلال الأم 
الاعــتراف بالقرابــة، والنــسب  (دي الجانــبآحــاخـلال خــط الأســلاف، يــتم اســتخدام مــصطلح 

الاعــتراف بــالروابط (، ين الجــانبمتــساوي، أو مــصطلح )مــن جانــب الأب، أو مــن جانــب الأم
ُ، وحــين يتبــع خــط قرابــة الأب وحــده،  )ًالقرابيــة المتــساوية بالوالــدين، وبــالأفراد المــرتبطين đمــا معــا

 َّ، إنًأموميا: م وحدها، يكون النسق القرابيُ، وحين يتبع في خط الأًعاصبايكون النسق القرابي، 
 ، هذا، بالرغم من عدم الالتزام بالقاعدةكذلك الخلافةًأحادي الجانب دائما، و  يكونالنسب

َّ، فإنـه أحـادي الجانـب، في الأسـاس، هـذا بـالرغم مـن المظـاهر ثنائيـة الجوانـب التوارثًدائما، أمـا 
  .ًالتي قد يظهر عليها أحيانا

ُالحديثـة، إن المبـادئ عاصـبة، في الأسـاس، حيـث يحـصل الـشخص علـى كنيـة في إنجلترا  َّ
أبيــه، وحيــث تنتقــل الألقــاب إلى الأبنــاء، وقــد تتقاصــر عــنهم، وتنتقــل للأشــقاء، وثمــة نــزوع قــوي 
لتوارث الممتلكات، وبخاصة الأرض، وأن يسير في خط الذكور، ومن دون تفكير، فإننَّا نعتبر أن 

ع ذلــــك، لــــيس مــــن ســــبب متأصــــل لعــــدم إنجــــاز تواصــــل الجماعــــات، ، ومــــ"طبيعــــي"ذلــــك Ĕــــج 
َّوفي الواقـع، إن ذلــك هـو مـا يحـدث في مجموعـة كبـيرة مــن . والامتيـازات مـن خـلال الخـط الأنثـوي

الشعوب البدائية، وبخاصة في مالينيزيا، وأمريكا الشمالية، وأفريقيا الوسطى، وفي أجزاء من الهند، 
المحلــــة الخاصــــة (قــــد يترافــــق المبـــدأ الأمــــومي مــــع الاقامـــة الأموميــــة ًوجنـــوبي شــــرق آســــيا، وأحيانـــا، 

، وهـــذا معنـــاه، أن ينتقـــل الـــزوج للعـــيش مــع زوجتـــه، وأقربائهـــا، ويمكـــن رؤيـــة آثـــار المبـــدأ )بالزوجــة
  .الأمومي في الأمثلة المأخوذة من أفريقيا الوسطى، ومن مالينيزيا

حيــث يلـتحم الرجــل بعـشيرة أمــه،  في شمــالي روديـسيا، النــسب أمـومي، بيمبــابـين قبيلـة 
 في - ُويتحدث عن قرية الأصل بوصفها المكان الذي ولدت فيه أمه، وأخواله، وهو يتتبع أسلافه
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 على جانب أمه، ومن المألوف أن يتذكر الزعيم أسلافه حتى الجيل الثالث عـشر علـى -الأساس
َّة أيضا، إن منصب الزعيم جانب الأم، وجيلين على جانب الأب، في هذه القبيلة الخلافة أمومي ً

 إلى أشقاء الزعيم المتوفى، ثم إلى ابناء شقيقته، وبعد ذلك، إلى ابناء بنات شقيقته، -ً أولا-ينتقل
تتوارث عبر شقيقات الأم، وبنات شقيقها، وحفيداēا، أما أشكال الثروة التي  َّإن مشيخة القبيلة

والي، كان الرجل يتلقى انحنـاءة احـترام للقـب المـوروث، في الأيام الخ. َّيتم توارثها فإĔا قليلة للغاية
َّعنـد وفـاة خالـه، ولكـن في أيامنـا هـذه، مـن الـسائد أن يـوزع الرجـل ممتلكاتـه علـى ابنائـه، وبناتــه، 

في الأزمنــة الــسابقة، كــان الرجـــل يعــيش في قريــة زوجتــه، وكـــان . ولــيس علــى ابنــاء أختــه، وبناēـــا
لأولى مـن حياتـه الزوجيـة، وبعـد انجـاب طفلـين، أو ثلاثـة، كـان ًيـشغل موضـعا أدنى في الـسنوات ا

ّ، أما من تجاوز من الأطفال الثالثة من العمر، فقد كانوا "هو"بإمكانه أن ينتقل وزوجته إلى قريته  ْ
وفي الأيــام القديمــة، كــانوا يعيــشون في كنــف جــدهم لأمهــم، أو . يرســلون لجــدēم لأمهــم لتربيــتهم

ً الكفالة تمنح هؤلاء حقوقا، وقد يعرضوĔم للبيـع كعبيـد تعويـضا لعائلـة أشقاءه، ولقد كانت هذه ً
  . كذلك-ما، نظير الأذي الذي تعرضت له منهم، أو من أقرباءهم

َّإن الــصورة المقدمــة تختلــف عــن نمــوذج التنظــيم الــذي ألفنــاه في إنجلــترا الحديثــة، ولكــن، 
مح بحيـــز لــبعض العلاقـــات الاجتماعيـــة كانـــت القواعــد العاصـــبة الرسميــة، في مجتمعنـــا، تــس مثلمــا

المهمـــة مـــع عائلـــة الأم، كـــذلك الحـــال في النـــسق الأمـــومي، حيـــث لا يـــتم تجاهـــل الأب، وأقربائـــه 
َّألبتـة، وحـين يتحــدث الأنثروبولـوجي عـن جماعــة أموميـة، أو أبويــة مـا، فإنـه يتحــدث عـن المبــادئ 

 أن -بيمبـاعتمـدنا علـى دراسـتها للــ التي ا-أودري ريتشاردزفي هذا النسق، ولقد بينت  السائدة
ُللأب، وجماعته الأمومية دور مهم يقومون به، إن الرجل ينـادى باسـم أبيـه، ولـيس باسـم خالـه،  َّ
ومرة أخرى، في المعتقد البدائي، ثمة ارتباط سحري حميم بين الرجل، وزوجته، والطفل، ولقد كان 

 الــتي - لطفلــه، وفي هــذه الــسنوات البــاكرةالأب يـضطلع بــدور مهــم ليؤديــه أثنــاء الحيــاة الــشعائرية
ُ كان ينادى بوصفه كفيل الطفل، وكان يعتبر الـشخص الجـوهري -كان ينعزل فيها في قرية غريبة

ًلرفاهيته، إن عاطفة الأطفال تجاه الأب غالبا ما تكون حادة، وبالرغم من أن الأم قد تكون قـد  َّ
َّطلقت منذ فترة طويلة، فإن اليافعين من الاب نـاء، والبنـات سـوف يتجـشمون عنـاء الـسفر لمـسافة ُ

بعيدة، لزيارة أبيهم، وتقديم العطايا له، وحتى في الأزمنة السابقة، لقد كان لـلأب حقـوق محـددة 
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على أطفاله، وقد كان له حق الاستشارة حول زواج ابنته، والحق في توزيع المهر الـذي تلقـاه لهـا، 
  .لح أقرباء زوجته، وأنسبائهاوأن يعمل زوج ابنته لصالحه، وليس لصا

في وقتنـا الحاضـر، لقـد أدى الاحتكـاك مـع الثقافـة الأوروبيـة إلى تزايـد نفـوذ الأب، فقــد 
تعاظمــت مطالــب الزوجــة، والأطفــال في الملابــس، والأشــياء الأوروبيــة الأخــرى بــسرعة، وهــو مــا 

كيد حقوقـه علـيهم  من تأ- من خلال عوائد الأجر التي تمنح الأطفال هذه العطايا-مكن الأب
َّعلى نحو أسهل عما كان عليه الأمر في الماضي، إن رحيـل الرجـال، أو هجـرēم الجماعيـة للعمـل 
في مناجم النحاس قد ألغى ممارسة الطاعة للعروس، أو الاقامة في محلة الزوجة، ومن هنـا تلاشـى 

ق الأمـومي، وتحـاملهم َّنفوذ أقربـاء الزوجـة، ومـرة أخـرى، فـإن جهـل الأوروبيـين لكيفيـة عمـل النـس
َّأن الــشباب  "أودري ريتــشاردزضـده في بعــض الأحيــان، قـد أتــى  بثمــاره بالطريقـة ذاēــا، وتقــرر 

َّيعتقــدون أĔـــم قـــد أصـــبحوا إنجليـــز تقريبـــا، وأĔـــم مـــسايرون للموضـــة، ويـــستحقون عـــشيرة الأب،  ً
  . ًعوضا عن عشيرة الأم، ولقد شجعت بعض البعثات التنصيرية على هذا التغير

 على جانب من العائلة، دون الآخـر، يحمـل في -ً حصريا-َّإن أي نسق يحاول التأكيد
، ثنائيـة الحقـوق، والامتيـازات، والتـوازن الـذي يميـل بيمبـاطياته بذور التنافر، ولقد رأينا بـين قبيلـة 

 ناحيــة الجانــب العاصــب، وفي - بــالرغم مــن الثقــل الماضــي الموضــوع علــى الجانــب الأمــومي-الأن
ًزر التروبرياند، وقع المبدآن في صراع مرير، بعيدا عن الاحتكاك الأوروبي، وثمة مثال جيد توردة ج

َّ، إن نــسق التروبريانــد يــنص مالينوفــسكيالخلافــة في مــشيخة القبيلــة، ومتــضمناēا، كمــا وصــفها 
زوجها، حين تتزوج المرأة، على أشقائها منحها عطايا سنوية لتحقيق الفائض الغذائي ل: على أنه

َّومن ناحية أخرى، بالرغم من أن الزواج التروبرياندي أبوي الاقامة، فإن شقيق الزوجة هو الحامي 
لـــشقيقته، وأطفالهــــا، وهـــم ورثتــــه، وابنهــــا هـــو وريثــــه الـــشرعي، وعليــــه أن يــــضع يـــده علــــى حكــــم 

لـى معرفتـه العشيرة، وعلى قواربه الجذعية، وعلى مخازن اليـام، وعلـى الأشـياء الثمينـة الأخـرى، وع
َّ كـــذلك، ولكننَّـــا أشــرنا إلى اهتمـــام الأب بابنـــه، إن الــزعيم، أو أي رجـــل مـــن الأعيـــان -بالــسحر

): أي ابنــاء أختــه(ســوف يحــرص علــى مــنح ابنــه المــدلل كــل مــا يمكــن ابعــاده عــن ورثتــه الــشرعيين 
الـرقص، قطعة من الأرض في منطقة القرية، الامتيازات في القنص، وصـيد الأسمـاك، الأسـبقية في 

أو بعض السحر الموروث، ولكن مثـل هـذه العطايـا والامتيـازات تثـير اسـتياء ابنـاء أختـه، وعلـيهم 
إيقافها عند موته، وثمة حالات كثيرة عبر فيهـا هـؤلاء عـن هـذا الاسـتياء في شـكل علاقـات سـيئة 
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ه علــى مـع ابنــه، ولكــن باسـتخدام النمــوذج المعــترف بــه للـزواج، يــستطيع هــذا الـزعيم مــساعدة ابنــ
، وهـو يعـني وحـدة ابنـاء الأخ، والأخـت، هنـا يـزوج أبناء الخئولةاستبقاء هذه المنافع، وهو زواج 

الزعيم ابنه إلى ابنـة أختـه، وعلـى شـقيق الابنـة دعـم زوجهـا بالعطايـا الـسنوية مـن الغـذاء، وعـلاوة 
ختــه يحــول َّعلـى ذلــك، فـإن التــابو الــذي يمنـع الرجــل مـن معرفــة شــيء حـول العلاقــات الجنـسية لأ

ُوهـو غالبــا مــا يرتــب بالخطبـة في مرحلــة الطفولــة، وهـو صــبي بمــا يحــول (دون اعتراضـه علــى الــزواج  ً
 -َّ، وهنــا، فــإن شــقيق زوجــة الابــن لا يــؤمن المــساعدة الاقتــصادية لزوجهــا)دون فهمــه لمــاذا يرمــي

ًفقط، وإنما يلتزم بالمعاملة الودية له أيضا، وبإمكان الابن العيش في قرية  أبيه، أي القريـة الـتي قـد َّ
ّجــاء منهــا حــين اقــتحم إرثـــه، وبالإضــافة لــذلك، وبــالرغم مــن الابـــن هــو مــن يخلــف أبيــه الـــزعيم  ْ

َّعــاجلا أم آجــلا، فإنــه ابــن أختــه ســوف يخلفــه  ً  كــذلك، ولعــل التــأثير -في الوقــت المناســب" هــو"ً
داخـل إطـار النـسق اصـل  يتمثـل في أنـه يتوالخلافة العاصبة المتقاطعـةالدقيق لذلك النوع من 

  .َّ، وهكذا، فإن زواج أبناء الخئولة المتقاطعة يتيح الفرصة لحل الصراع بين المبدأينالأمومي
لقد ألمحنا لأنماط الجماعة القرابية الأكـبر مـن العائلـة المـستقلة، بـشكل عـابر، في الأمثلـة 

 بـــدور مهـــم في اĐتمــــع -ة عـــاد-َّالـــتي ســـبق الإشـــارة إليهـــا، إن مثــــل هـــذه الأنمـــاط القرابيـــة تقــــوم
ًالبدائي، وكثيرا ما يتعـاون أعـضاؤها في الزراعـة، وغالبـا مـا تملـك هـذه  الجماعـات الأرض، ولـيس  ً
ًالعـائلات المــستقلة، وقـد يــتم ترتيــب الزيجـات بينهــا، وهـم يبــدون إعجابــا مـشتركا تجــاه أســلافهم،  ً

تبـاين في الحجـم، وفي مبـادئ النـسب وثمة كثير مـن الجماعـات القرابيـة في اĐتمـع البـدائي، وهـي ت
التي تحكم العضوية فيها، وفي الطريقة التي تستخدمها لتمييز الجماعة، ومنحها فرادēـا، وفي نمـط 
الـــزواج، وكيفيـــة الحفــــاظ علـــى أعـــضائها، ولم يتفــــق الأنثروبولوجيـــون حـــول الكيفيــــة الـــتي يمكــــنهم 

 يعــبر عــن الــرأي الجمعــي لعــدد مــن تــصنيف مثــل هــذه الأنمــاط đــا، ولعــل المخطــط الوحيــد الــذي
المعهـــد " (أســـئلة، وملاحظـــات حـــول الأنثروبولوجيـــا"الأنثروبولـــوجيين الإنجليـــز يتمثـــل في دليـــل 

  ).1951الأنثروبولوجي الملكي، 
عنــد مناقـــشة الجماعـــات القرابيـــة، علينـــا التمييـــز بـــين الجماعـــات الـــتي تتقابـــل علـــى نحـــو 

 توجـــد بوصــــفها كينونـــات دائمــــة، ولعـــل التجمــــع متقطـــع في المناســـبات الشخــــصية، وتلـــك الــــتي
ًالجنائزي يقدم مثـالا علـى الجماعـات القرابيـة الأولى، حيـث يحـضرها أشـخاص مـن جماعـة الأب، 
ًوجماعة الأم، وجماعة أم الأب، وجماعة أم الأم، وفقا للمبدأ الثنائي، تـدفعهم علاقـة مـع شـخص 
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ً ونظرا لأن هذا الشخص قد -لأنثروبولوجيالخرائط القرابية الاصطلاحية لدى ا  أنا-بالذات
  .مات الآن، فإĔم قد لا يلتقون مرة أخرى، كجماعة بأية صفة أخرى ألبتة

ًأما النمط الآخر مـن الجماعـة القرابيـة، فإنـه يـدوم جـيلا بعـد جيـل، محافظـا علـى فرادتـه  ً
ّلــى مــن الجوهريــة، بوصــفه وحــدة منفــصلة في اĐتمــع، وكلمــا مــات بعــض مــن أعــضائه، حــصل ع ْ

ً دائمـا، وهـو يعـول في عـضويته علـى -َّعداهم، إن هذا النمط آحادي الجانب، وآحادي النـسب
روابط الأفراد مع آبائهم، أو مع أمهاēم، وليس معهما كليهما، وتكمن الامتيازات الأساسية في 

، َّهــــذه الجماعــــات آحاديــــة النــــسب في وظائفهــــا الاقتــــصادية، والاجتماعيــــة، إن امــــتلاك الأرض
وانتقال الألقاب، والامتيازات، والبضائع المادية يسهل مع تتبع الخـط الـذكري، أو الخـط الأنثـوي 

  ).الأبوي، أو الأمومي (الفخذ، والعشيرةوحده، ولهذه الجماعة القرابية شكلان مهمان هما 
َّإن العشيرة هي جماعة نسب أحادية التحدار لهـا مكانـة رئيـسة في اĐتمـع، وهـي تعمـل 

َّ إن العــشائر المــستقلة داخــل ،)2(ها وحــدة بــذاēا، داخــل نــسق يتــألف مــن جماعــات مماثلــةبوصــف
عادة، وهـي تتمـايز، مـن الناحيـة الرمزيـة، بفعـل ارتباطهـا  نسق بالذات هي عشائر محددة بالاسم

الطــوطمي بــالأنواع الحيوانيــة، وتقــوم العــشائر بوظــائف تعاونيــة في النظــام الــسياسي، والــشعائري، 
 مهـــم للغايـــة في حيـــاة اĐتمـــع، ومـــن الـــسائد أن ينظـــر أعـــضاء العـــشيرة لبعـــضهم الـــبعض، وبـــدور

 عــن تتبــع علاقــاēم القرابيــة مــن الناحيــة -ً أحيانــا-كأقــارب، وأنــسباء، هــذا بــالرغم مــن عجــزهم
ًالجينيولوجيـــة، وكثـــيرا مـــا يعـــبرون عـــن هـــذه العلاقـــة في قـــوانين الـــزواج الأكـــسوجامي، الـــتي تقـــضي 

ج العــضو مــن خــارج عــشيرته، ومــن الناحيــة الــشكلية، لقــد نظــر الأنثروبولوجيــون إلى بــضرورة زوا
الزواج الأكسوجامي بطريقة عشوائية، بوصفه المظهر الحاسم لتعيين النسق العشائري، وتمييزه عن 
اĐموعات الرئيسة الأخرى للأقرباء، والأنسباء، ولعل وجود قانون الـزواج الأكـسوجامي يـؤثر في 

الاقتــــصادية والــــشعائرية المعقــــدة،  لجماعــــة، بتقويــــة المبــــدأ الآحــــادي، وتعزيــــز العلاقــــاتتــــشكيل ا
 علـى الحـاق الأفـراد الجـدد بالـدائرة الأهليـة، ومـع ذلـك، فقـد كانـت الجماعـات -ً أيضا-والتأكيد

 تقــوم بالوظـائف ذاēـا، بوصــفها - سـواء كانــت آحاديـة النـسب، أو لم تكـن-غـير الأكـسوجامية
امية فيمـا عـداها مـن اĐتمعـات، لقـد وجـدت هـذه العـشائر في  كثـير مـن أنحــاء جماعـات أكـسوج

ًأفريقيا، وأستراليا، ومالينيزيا، وأمريكا الشمالية، وتم رصـدها في الـصين أيـضا، وتـشمل اĐتمعـات 
، )باستثناء بعض رواسب الوظيفية المتقلـصة للعـشائر الاسـكوتلندية(غير العشائرية الدول الغربية 
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الدول المتمدينة الشرقية، واĐتمعات البدائية الأبسط، مثل سكان جزر الأندمان، وجـزر ومعظم 
سينوي وسيمانج بـالملايو، والإسـكيمو، وبعـض هنـود كاليفونيـا، وتيـيرا دل فويكـو بجنـوبي أمريكـا 

هذه الجنوبية، وكثير من اĐتمعات الريفية مثل البولينيزيين، وبعض القبائل الأفريقية الوسطى، كل 
ًأمـــــــا تيكوبيـــــــا فـــــــإن لـــــــديها نـــــــسقأ للعـــــــشائر غـــــــير (الـــــــبلاد لا يوجـــــــد فيـــــــه عـــــــشائر أكـــــــسوجامية  َّ

  ).الأكسوجامية
َّ خـــط الانحـــدار، فإنـــه يعـــني الأن جماعـــة - في الأســـاس-، وهـــو يعـــنيالفخـــذأمـــا مـــصطلح 

انحــدار آحاديـــة، يعـــود أعــضاؤها بعلاقـــتهم الجينيولوجيـــة حــتى ســـلف مؤســـس، إذا كــان نـــسق الفخـــذ 
َّا، فــــإن أعــــضاءه يتــــألفون مــــن الرجــــال، وأطفــــالهم، وشــــقيقاēم، ويتتبعــــون نــــسبهم مــــن خــــلال ًعاصــــب

َّ عـــادة، وإذا كـــان النـــسق أموميـــا، فـــإن أعـــضاءه يتـــألفون مـــن النـــساء، -الـــذكور، حـــتى الجـــد الأصـــلي ً
َّوأطفــالهن، وأشــقائهن، ويتتــبعن خــط نـــسبهن مــن خــلال الإنــاث، حـــتى الجــدة الأصــلية، ومثــل هـــذه  َّ َّ َّ

 لتـشكيل جماعـات فرعيـة، بالانقـسام، أو مـا - عـادة-َّالجماعات أكسوجامية عادة، إن الأفخاذ تميـل
أطلق عليه التفصص، والانـشطار، والتفريـع، أو التفـرع، وفيمـا يتعلـق بعمليـة التفـرع هـذه، فقـد سميـت 

 أĔـا ، ويرتبط هـذا الاسـم باĐـاز الـذي تـستخدمه بعـض هـذه الجماعـات، ذلـكفروعهذه الجماعات 
ومـن المقنـع، الآن، أن نحـتفظ بمـصطلح الفـرع للإشـارة للجماعـة القرابيـة مـن (تنمو مثل فروع الشجرة 

النمط الخطي ثنائي الجانبين، الـتي يتتبـع أعـضاؤها انحـدارهم حـتى سـلف مـشترك، ولكـنهم لا يلتزمـون 
ًفي ذلك خطا ذكوريا، أو أنثويا ً ، ولقـد )اج الأكـسوجاميً حصريا، بالإضافة إلى عدم ممارسـتهم للـزو-ً

ًبذلت محـاولات لتعيـين جماعـات الأفخـاذ وفقـا لحجمهـا، ومكانتهـا في النـسق الانقـسامي، والوظـائف  ُ
الانقــسامية، ومــع ذلــك لم تتوصــل إلى تــصنيف موحــد، ومــن الأفــضل الاعــتراف بالأفخــاذ الكــبرى، 

  .ً متى كان ذلك ضرورياًوالصغرى عموما، والفصل بين أشكالها بالاحالة إلى المظاهر الإمبريقة
 -ً دائمــــا-َّإلى حـــد مـــا، ثمـــة تطـــابق بـــين القرابــــة، والتنظـــيم المحلـــي، إن العائلـــة الأوليـــة تمثـــل

 في مجموعــة مـــن -ً غالبــا-المكــون الأهــم لأهــل البيــت، ويــشارك أعــضاء العائلــة الممتــدة، أو المتمــددة
في ) المكونة من ثلاثة أجيال(شتركة ً معا، كما نجد في العائلة الم- على نحو وثيق-الدور، أو يعيشون

َّمالابار، وفي بعض أجـزاء مـن الهنـد، أمـا أعـضاء الجماعـات القرابيـة الأكـبر، فـإĔم لا يعيـشون ككتلـة 
ًواحدة، وقد لا تكون القوانين المحرمة للزنا بالمحارم بينهم حصرية تماما، على فـرض أن القريـة قـد تـضم 

 أعــضاؤها في قــرى عديــدة، ونحــن أميــل إلى اســتنتاج أنــه ولــئن ًأعــضاء مــن عــشائر عديــدة، وقــد ينتــشر
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 في الحلبــة العائليــة، وفي التعــاون مــن أجــل التــدابير - في الأســاس-عملــت الجماعــات القرابيــة الأصــغر
اليوميـــة، تميـــل الجماعـــات القرابيـــة الأكـــبر إلى الاهتمـــام بالمناســـبات الـــشعائرية، مثـــل الـــزواج، وشـــعائر 

  . بالطقوس الدينيةالتكريس، والموت، أو
وحين لا توجد أية جماعات قرابية آحاديـة الانحـدار بـالحجم نفـسه، كمـا نجـد في أجـزاء مـن 
َّأفريقيــا الوســطى، وجــزر ســولومون، أو غينيــا الجديــدة، فـــإن مبــدأ الانتــساب المحلــي تكــون لــه الأهميـــة 

ّألف ممـن انجـذبوا بحريـة لـزعيم مـا، َّ الوحدة الاجتماعيـة الرئيـسية، إĔـا تتـ- آنذاك-الأولية، وتمثل القرية ْ
وارتبطوا به من الناحية الجينيولوجية، وكما في أجزاء من جنـوب شـرقي آسـيا، وبولينيزيـا، ثمـة جماعـات 

َّقرابيــة متحــدة، إلا أĔــا غــير آحاديــة الانحــدار، ومــن ثم، فــإن الاقامــة تمثــل  العامــل - كمــا هــو شــائع-َّ
  .ً القرابية شخصياالحاكم الذي يجب أن تنتمي له الجماعة

 الـتي نعتبرهـا ملائمــة -والمظهـر اللافـت للقرابـة، هـو الطريقـة الـتي تـستخدم đـا المـصطلحات
َّ على نحو واسـع، أو حـتى علـى نطـاق العـشيرة بأكملهـا، إن الرجـل لا يـدعوا -فقط للأقارب الأقربين

وابنــاء الخــال المباشــرين، وفي َّابنــاء أبيــه الفعليــين فقــط، وإنمــا يعممــه علــى ابنــاء العــم، " أخ"بمــصطلح 
الواقع، على كل جيله من أقربائه، بقدر ما يمكنه تتبع العلاقة، وهذا هـو مـا يـسمى النـسق التـصنيفي 

، وإن كــان يـشير إلى مجموعــة "أخ"لمـصطلحات القرابـة، ويجــب أن نـشير، في الحــال، إلى أن مـصطلح 
 لهــؤلاء علــى أĔــم يــدخلون في العلاقــة ُ أن ينظــر-ً ضــمنا-َّكاملــة مــن الأشــخاص، فــإن ذلــك لا يعــني

، "أخ"َّذاēــا بالنــسبة للمــتكلم، إن الرجــل الــذي يــدعو ابــن أبيــه، وعــضو العــشيرة،كليهما، بمــصطلح 
ًيعرف تماما مدى الاختلاف في علاقة كل منهما به، وبإمكانه تفسير ذلك، وغالبا، مـا تحتـوي اللغـة  ًَّ

لتمييــــز الأقربــــاء الأقــــربين عــــن " شــــقيق"، و"يحقيقــــ"، و"موثــــوق"الوطنيــــة علــــى مــــصطلحات، مثــــل 
ًالأبعدين، هذا بالإضـافة إلى أن الرجـل قـد يتعامـل مـع شـقيقة، بطـرق عديـد تختلـف تمامـا عـن تعاملـه  َّ
مـع أخيـه العــشائري، فهـو قـد يعــيره أشـياءه، عــن طيـب خـاطر، وقــد يمازحـه بحريـة أكــبر، وقـد يتنــاقش 

ّاعدته عـن طيبـة خـاطر، وهـو مـن يتأسـى لفراقـه بـشكل معه حول بعض أسرار العائلة، وقد يتولى مس ْ
  . كذلك-أكثر حدة

يــصور النـــسق التـــصنيفي بعــض الاســـتخدامات المثـــيرة للفــضول، في بعـــض اĐتمعـــات، مـــن 
، فيمـا مـضى كـان "ابـن"، وأن يدعوه ابن العمـة، بـدوره، بــ"أب"المألوف أن يدعو الرجل ابن عمته، بـ

إلى نمــط قــديم لــزواج ابــن العمــة، بزوجــة خالــه، أو أرملتــه، وهــو مــا َّهنــاك نظريــة تقــول إن ذلــك يعــود 
يجعــل منــه الأب الــشرعي لأطفالــه، وفي أيامنــا الحاليــة، فقــد رأينــا أن هــذا العــرف، والأعــراف المماثلــة، 
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 يــدعو دوبــو أنـه بــين الـــفورتــشنتعـود لأســباب اجتماعيــة، واقتـصادية، علــى ســبيل المثـال، لقــد أثبــت 
، "أب"َّ، وبعـد موتـه، فإنـه يـدعوه )الخال لابـن عمتـه(، حتى يموت أبوه "ابن العمة"ـالرجل ابن عمته ب

، ولكـن لأنـه يـرث أرض القريـة، والاسـم، )أمـه، أرملـة خالـه(وهذا ليس لأن ابـن عمتـه يتـزوج الأرملـة 
ًوالمكانة، وحتى جمجمة الرجل الميت، الذي هو خاله، ولسنا في حاجة، لأن نفترض شكلا اسـتثنائيا  ً

  .للزواج، لكي نفسر التغير الدراماتيكي لمصطلحات القرابة
لا سبيل لمناقشة المبادئ المهمة الأخرى للبناء الاجتماعي بالتفصيل، ومع ذلك، مـن المهـم 

 دون شــك، وحــتى اĐتمعـــات -الإشــارة إلى مبــدأين منهــا، ثمــة أهميــة للتخــصص المهــني في اĐتمعــات
َّللتخـــصص الاقتـــصادي، إن الـــساحر، أو الرجـــل المطبـــب يتمتـــع الأوغـــل في البدائيـــة منهـــا، ثمـــة حيـــز 

ًبمكانــــة مرموقــــة غالبــــا، وفي أجــــزاء مــــن أفريقيــــا، يــــشكل الحــــدادون جماعــــة خاصــــة، وتحــــاط ممارســــتهم 
ًلحـرفتهم بكثـير مـن الطقـوس، وهـو مـا يعكــس منـزلتهم الاجتماعيـة في اĐتمـع، وأحيانـا يـتم تكــريمهم، 

ُ، وأحيانا، ينظر إليهم كمنبوذين، ويتركون لمعاناة البطالة الاجتماعيةوالتعامل معهم بحفاوة واحترام ً.  
أمـا المبـدأ الاجتمـاعي المهـم الآخـر، فيتمثـل في مبـدأ المكانـة، ولقـد تم تعريـف المكانـة بطــرق 
َّعديــدة، إلا أنــه مــن المقنــع النظــر للمكانــة الاجتماعيــة للــشخص، بوصــفها الموضــع الــذي يــشغله في 

ي، المتمثــل في الحقــوق والامتيــازات الــتي يتمتــع đــا، والالتزامــات، أو الواجبــات الــتي النــسق الاجتمــاع
، أو أن اĐتمــع منــسوبة، بفعــل الجهــد الفــردي، وقــد تكــون منجــزةعليــه تأديتهــا، وقــد تكــون المكانــة 

 هـو الــذي يمنحهـا للأفــراد، بـسبب موضــعهم المـوروث في جماعــة قرابيـة، أو مطــالبتهم المـسبقة بالتقــدير
الخــاص، وتتقابــل المكانــة المنجــزة والمكتــسبة مــع الــرئيس المنتخــب مــن قبــل لجنــة قبليــة، مقارنــة بــالزعيم 

الذي يتمايز بفعـل القـوى الكاريزميـة الخاصـة ) الساحر المطبب(الوراث للقب في القبيلة، أو الشامان 
ًن المكانــة غالبــا مــا َّالــتي تتقابــل مــع كــاهن العــشيرة الــوراث للقــب، ومــع ذلــك، فــإن هــذين النــوعين مــ

ّيتــداخلان فيمــا بينهمــا، وكثــيرا مــا تتراتــب المكانــات علــى ســلم الهيبــة، وتــستخدم المرتبــة للإشــارة إلى  ُ ً
 كــذلك، -مثــل هــذا التراتــب في الميــادين الــسياسية، والــشعائرية، ولقــد اســتخدم المــصطلح بمعــنى أعــم

َّ في عـــوالم النـــشاط الاجتمـــاعي، فإنـــه وحـــين يتفعـــل النـــسق المتراتـــب للمكانـــة في مجتمـــع معـــين، ويـــؤثر
ّيعـــرف بنـــسق التراتـــب الاجتمـــاعي، وهنـــا، يتـــألف كـــل طـــور، أو كـــل طبقـــة في المخطـــط التراتـــبي ممـــن  ْ

، الأعيـانيشغلون الموضع ذاته في البناء الاجتماعي، والأنماط العامة المهمـة للتراتـب الاجتمـاعي هـي 
له النسق الاقطاعي للمجتمع، تتمايز المنازل بالوضـع ، في نسق الأعيان، الذي يمثالطائفة، والطبقةو

القــــــانوني للأعيــــــان فيمـــــــا بيــــــنهم، والاختلافـــــــات في الوظــــــائف الاجتماعيـــــــة، والامتيــــــازات، وطرائـــــــق 
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َّتـصرفاēم، وفي نـسق الطبقـة، فـإن المظهـر التمييـزي يتمثـل في الوضـع الاقتـصادي، والوظيفـة، هـذا مـع 
وفي نسق الطائفة، وبالرغم من الأهمية القـصية للاخـتلاف . كثيرأن الظواهر الطبقية أشمل من ذلك ب

َّفي الوظيفـــة الاقتـــصادية، وبخاصـــة المهنـــة، فـــإن الطـــابع التمييـــزي للطائفـــة يتمثـــل في الطريقـــة الـــتي يـــتم 
التعبير đا عن الاختلافـات بـين الطبقـات، وكيفيـة تحديـدها في الاجـراءات، في ضـوء المحتـوى الرمـزي، 

  . في فكرة التدنيس- على سبيل المثال-ري، كما نجدأو حتى الشعائ
لقـــد ارتـــبط الحجـــم المميـــز للعناصـــر القانونيـــة، والاقتـــصادية، والـــشعائرية في هـــذه الأنــــساق 
َّبالاختلافات في درجة الحراك الاجتمـاعي، إن القـدرة علـى الانتقـال مـن طبقـة لأخـرى في النـسق هـو 

َّ فإنــه غـــير - مثــل الطائفــة-تـــب، وحــتى النــسق الــصارم للغايـــةالمظهــر المهــم في البنــاء الاجتمــاعي المترا
ًمنغلق، أو راسخ تماما أيا مـا كانـت القـوانين والمعتقـدات المعلنـة، في النـسق الهنـدي، تـضاف طوائـف،  ً
أو طوائـــــف فرعيـــــة جديـــــدة مـــــن حـــــين لآخـــــر، بفعـــــل ادراج الجماعـــــات الوثنيـــــة، الـــــتي اهتـــــدت الآن 

المنحــدرين مـــن أصـــلاب الفـــرس (مــاعي لجماعـــة مثـــل الزاردشـــتيين للهندوســية، وبفعـــل الادمـــاج الاجت
، أو اليهــود، الــذين تختلــف عقائــدهم الدينيــة عــن نظائرهــا الهندوســية، أو بفعــل )المقيمــين في بومبــاي

انــــشطار جماعــــة موجــــودة، كانــــت تمــــارس في الـــــسابق الــــزواج الــــداخلي، ومــــرة أخــــرى، لقــــد اتجهـــــت 
ها داخل النسق ككل، وتفعيل الاستخدام الاجتمـاعي للنجـاح الجماعات الطائفية إلى انعاش أوضاع

الاقتــصادي، والمطالبــة بالمكانــة المتقدمــة، وتلقيهــا، وذلــك، مــع تزايــد ثــرواēم، ونفــوذهم، بالمقارنــة مــع 
أعــــضاء الجماعــــات الأخــــرى في ميــــداĔم الاجتمــــاعي، وفي الأزمنــــة الحديثــــة، فقــــد سمحــــت الهجــــرة، 

رجال بالغاء مكانتهم السابقة، وانتحال مكانـة جديـدة، والمطالبـة بعـضوية والمشاريع المختلفة لبعض ال
  .جماعة طائفية لم يكونوا ينتمون إليها في الأصل

  : الهوامش-
ّكرة أن الرجل هو مـن يقـوم بتخـصيب المـرأة، ومـن ثم ف) 1(  ُتحمـل طفـلا، لم تكـن مجهولـة لهـم، ولقـد سمعـوا đـا مـن الـمنـصرين، ومـن بعـض َّفإĔـا ْ ً
  .دة، ولكنهم كانوا ينكروĔا بحالدوبولأنثروبولوجيين، ومن جيراĔم، ا
للإشارة للجماعات الأبويـة، والأموميـة، أمـا الأمريكيـون فـإĔم يـستخدمون المـصطلح  clanعشيرة يستخدم الكتاب البريطانيون مصطلح ) 2(
)clan (العشيرة الأبوية  للإشارة للجماعات الأمومية وحدها، ومصطلحgensقد روبرت لوويلإشارة للجماعات الأبوية، بالرغم من أن  ل 

 للإشـارة إلى الجماعــات clan اسـتخدام مــصطلح ميـردوكًللإشــارة للجمـاعتين، وأخـيرا، اقــترح  sibاسـتخدم مـصطلح جماعــة آحاديـة النـسب 
      .القرابية المبنية على قاعدة النسب، وقاعدة الاقامة
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 العمل والثروة في المجتمعات البدائية
  :مدخل

لغربي عبر العـالم، ورغبتـه في الحـصول علـى المـواد َّإن التوسع الحماسي لنسقنا الصناعي ا
الخــام، وتــوفير الأســواق، والمــصادر المتجــددة لفــائض العمــال، قــد وضــعنا في احتكــاك مباشــر مــع 
ًالاتجاهــات الاقتــصادية لكثــير مــن الــشعوب الأجنبيــة، وغالبــا مــا يجــد الرجــل الأبــيض في المنــاطق 

ه مقاومــة لخططــه للتوســع الاقتــصادي، والتحــسين الاســتوائية صــعوبة بالغــة في فهمهــا، وهــو يجابــ
ففـي جـزر التروبريانـد، قـد .  أĔا أفكار غير ملائمة، وغـير عقلانيـة-ً غالبا-الاجتماعي مما يعتقد

ًيرفض الوطنيون الغطس بحثا عن صدفات اللؤلؤ لتاجر مـا، ويلتحقـون ببعثـة الـصيد القبليـة بـدلا  ً
ًضـعاف، أو عـشرين ضـعفا مـن الأولى، مقارنـة بمـا قـد َّمن ذلك، حتى وإن كانوا سيجنون عـشرة أ

وفيمــا مــضى، كــان أهــالي جــزر ســليمان يــشترون ثــلاث لفــائف مــن الــدخان . يجنونــه مــن الثانيــة
وفي غينيـا الجديـدة، وفي غيرهـا، . مقابل شلن، ولكنهم قد يـؤثرون مبادلتهـا بـسلع تـساوي شـلنين

د شــهور مــن العمــل الــشاق في أيــام قليلــة، قــد يقــوم الأهــالي بتبديــد بــضائع قــد حــصلوا عليهــا بعــ
وفي شــــرقي أفريقيــــا، . ُوتوزيعهــــا كهــــدايا علــــى الأقــــارب، والانــــسباء، وشــــراء الحلــــي عــــديم القيمــــة

ً حيــث يمثــل العنايـة بالماشــية جــزءا مهمــا مـن الحيــاة القبليــة-وجنوđـا  قـد يــرفض الأهــالي التخلــي -ً
 القــدرة علــى الاخــصاب، والتوليــد بطريقــة عــن البهــائم المقعــدة، ويعرضــون ماشــيتهم لخطــر فقــدان

ّوكيــف نقتنــع بمــن لا يمتلكــون . كيــف يمكــن لنــا تفــسير مثــل هــذه الحقــائق ؟. غــير اقتــصادية ألبتــة ْ
 وثمـة نظـائر كثـيرة لهـا بأفريقيـا، -َّإن ملاحظات كهـذه. ًاحساسا بالقيمة، والمباديء الاقتصادية ؟

 قـــد أدت إلى عـــدد مـــن ســـوءات -ً المتنوعـــة أيـــضاوأوكينيـــا، أو فيمـــا عـــداها مـــن الأقـــاليم الأخـــرى
  .الفهم الشائعة حول السلوك الوطني، والدوافع الأساسية التي تحكمه

 - الذين يهتمون بالدراسـة المنهجيـة للمجتمعـات العجائبيـة-َّإن وظيفة الأنثروبولوجيين
ًالقاء ضوء على هذه المشكلات، إلا أنه ولسوء الحـظ، فـإن كثـيرا مـن الملاح َّ ظـات الأنثروبولوجيـة َّ

للاقتــصاديات البدائيــة ركــزت علــى دراســة التكنولوجيــا، والفنــون، والحــرف، ولــيس علــى المبــاديء 
  .الأساسية التي تحكم العمل والثروة في اĐتمعات البدائية
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َّإن علـــم الاقتــــصاد هــــو دراســــة ذلــــك المظهـــر الــــشامل للنــــشاط الإنــــساني، الــــذي يهــــتم 
اماēا، والتنظـيم الـذي يربطهـا بالـضرورات الإنـسانية، وفي اĐتمعـات بالموارد، وحـدودها، واسـتخد

الـصناعية الحديثـة، اسـتنبط علمـاء الاقتـصاد تقنيــة محكمـة لدراسـة هـذا التنظـيم، ووضـعوا مجموعــة 
من التعميمات حوله، ولكن، ثمة جـدل حـول كيفيـة تطبيـق مثـل هـذه التقنيـة، وهـذه التعميمـات 

ية، في مثل هذه اĐتمعـات يوجـد أدوات ماديـة بـسيطة بالمقارنـة، لـيس في دراسة اĐتمعات البدائ
ً غالبــا، وتفتقــر لأي -بوســعها الانــدماج في أي تنظــيم صــناعي، وهــذه اĐتمعــات صــغيرة الحجــم

َّنـــسق شـــامل للاتـــصال المتبـــادل فيمـــا بينهـــا، إĔـــا ليـــست جـــزء مـــن أي ســـوق عـــالمي، وبالإضـــافة 
 - َّبالحضارة الغربية، فإĔا تفتقر لنسق للنقود، تقوم بتفعيلهلذلك، وبصرف النظر عن احتكاكها 

ومــرة أخــرى، مــن الــسائد أن ينتحــل عــالم .  كمقيــاس للــضرورات، والطاقــات-بأيــة طريقــة كانــت
 بأĔــا - في النهايــة-الاقتــصاد في تحليلــه بعــض الاتجاهــات الإنــسانية الأساســية، وهــو يــشير إليهــا

 -بــه، ومـن المحتمـل أن لا يكــون لهـذه الاتجاهـات حــضور تمعاتنـاتمثـل خبرتـه لمـا يقــوم البـشر في مج
 بـــين الـــشعوب البدائيـــة، وأن ثمـــة نظـــائر أخـــرى لهـــا قـــد احتلـــت مكاĔـــا، بوصـــفها -بـــالقوة ذاēـــا

َّالأدوات المنظمـة الأساســية للـسلوك الإنــساني، ولهـذه الأســباب، فـإن بعــض المـصطلحات المحوريــة 
 - لا يمكن تطبيقها- مثل رأس المال، الادخار، الفائدة-يثالتي يستخدمها عالم الاقتصاد الحد

  .  على الاقتصاديات البدائية ألبتة-مباشرة
ًوعلاوة على ذلك، لقد كان لبعض المبادئ الشاملة أن تبـزغ انطلاقـا مـن دراسـاتنا لهـا، 
 ولقــد ذكــر أحــد علمــاء الاقتــصاد الألمــان الــسابقين أن بعــض الــشعوب البدائيــة لا تــزال تــرزخ في

، اًبـارزا ًمظهـرالبحـث الفـردي عـن القـوت ، الـتي يمثـل فيـه مرحلة قبل الاقتـصاديةالضرب من 
وفي أيامنا هذه، لا يمكن التـسليم بـذلك، علـى فـرض أن الجماعـة البدائيـة تختـبر مـشكلة الفـائض 

َّالغــذائي في علاقتــه بالــسكان، إلا أن أفرادهــا لا يــدركوĔا بمعــزل عــن بعــضهم الــبعض، وإنمــا يـــ تم َّ
ومنذ البدايـة، مـن المهـم فهـم . ً، وفقا لنسق مخطط للانتاج، والتوزيعجمعيةالتعامل معها كقضية 

الروابط العائلية، والالتزامات الموكولة للأقارب والأصهار، والجيران، والولاء للزعماء، وكبار السن، 
الـتي تـتحكم في الغـذاء، في الأرواح، والأسـلاف، والآلهـة،  وتوقير المحرمات العشائرية، والمعتقـدات

  .ًوفيما عداه، على فرض أĔا جميعها تلعب دورا في هذا النسق دون استثناء
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كيف يتـدبر الوطنيـون أعمـالهم في حيـاēم القبليـة، حـين لا يكونـوا خاضـعين لمـا تفرضـه 
ًإن الــوطنيين لا يملكــون نــسقا للأجــور، يعظــم المكافــأة الــتي تمــنح،. قــوانين أي مــستخدم أوروبي؟ َّ 

đَّـدف المكـسب المـادي المتوقـع، وإنمـا  لا تباشـر بالتناسب مع تعاظم العمـل، والمـشاركة في العمـل
َّغالبا، بوصفه واجبا نحو من يرغبـون في اتمـام العمـل، إن  ّ ْ ً  لا يعتـبر بذاتـه العمـل مـن أجـل العمـلً

بــالأذى للأيــدي َّإن الــشيطان يوســوس : "ًواجبــا في اĐتمــع البــدائي، ولــيس ثمــة أقــوال مــأثورة مثــل
ً، ولا يمثـل الـزمن عنـصرا مهمـا في "كرامـة العامـل"ُُ، أو الأفكـار الخلقيـة حـول "المتعطلة عن العمل ً
ً غالبـــا، كمـــا يمثلــه بالنـــسبة لنـــا، ولا يـــتم حــساب مكافـــأة العمـــل بنـــاء علـــى -العمليــة الاقتـــصادية

ُـمن يعهــد لهــم بمهمــةوحــدات الــزمن المــستغرقة فيــه، وإذا كــان ثمــة فــترة للتوقــف بــين خطــوتين لــ ّْ- 
 فلـــيس ثمـــة -بـــسبب الانتظـــار لتـــسخين معـــدن، أو ســـائل، أو قمـــاش ليجـــف، أو تلقـــيح الـــبراعم

، ولهــذا الــسبب وحــسب، وربمــا يكــون مــن الــصعب "هــدره"الــزمن المــستغرق، أو " ضــياع"شــعور بـــ
ن، وضـآلة القيمـة لمـرور الـزم" هـو"ُُعلى القارئ الأوروبي أن يفهم مبلغ القيمة الخلقية التي يمنحهـا 

المناظرة التي يلحقها الأفريقي له، وهذا لا يعني أن الأفريقيين كسالى عادة، أو أĔم متراخون فيما 
َّيفـــــترض أĔـــــم يقومـــــون بـــــه، فحـــــين يـــــستدعي العمـــــل الكـــــد والمثـــــابرة، أو حـــــتى العجلـــــة، فـــــإĔم  ُ

ّ داخـل عـالم ضـرورات مـن ي-ً دائما-يستجيبون، ولكن هذه الاستجابة تكون عهـد لهـم بالمهمـة، ْ
َّومــن جديــد، إĔــم يجــدون انــشغالات أخــرى لوقــت فــراغهم، ولكــن المــسئولية العامــة لأن تكــون 

  .ًمشغولا لا تقع عليهم
 أن الــدافع الرئيــسي للنــشاط الاقتــصادي لأي شــعب قبلــي -ًأحيانــا -وقــد يتخيــل المــرء

ًلنـاه أن ذلـك قـد يمثـل عنـصرا يتمثل في توقهم الفـوري لاشـباع رغبـاēم الماديـة، ومـن الواضـح ممـا ق
ًمهما في حياēم، ولكن من غـير المنـصف تأويـل تنظـيمهم الاقتـصادي، بوصـفه اسـتجابة مباشـرة 

َّ، إن هــذا التنظــيم الأوللمتطلبــات الغــذاء، والملــبس، والحمايــة، ومــا شــابه ذلــك لــديهم، في المقــام 
 في - مباشـــرة-ا بالغــذاء لا تكمــنيمثــل الاســتجابة اĐتمعيــة، دون الفرديــة، فـــالقيم الــتي يلحقوĔــ

َّقدرتــه علــى ســد جــوعهم، وإنمــا تكمــن في الاســتخدام الــذي يحددونــه لــه، للتعبــير عــن التزامــاēم 
لأقربــــائهم، وأصــــهارهم، وزعمـــــائهم، وأســــلافهم، أو لاظهـــــار حــــسن الـــــضيافة والوفــــادة، والتبـــــاه 

لا ) القــارب الجــذعي (الكــانو في َّبثـرواēم، وتكــريس أبنــائهم، أو تــزويجهم، إن القيمـة الــتي توضــع
تقاس في علاقتها بقدرته على حمل البضائع، والمسافرين، أو بمقدار الأسمـاك الـتي يـصطادوĔا بـه، 
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ًبــه رمـــزا لمهــارة الحـــرفيين في النجــارة، وهـــدف المنحوتــات الفنيـــة،  َّوإنمــا بــالمنوال الـــذي يمثــل الكـــانو
 لا تكمن بقرة ماَّتى تصوير الولاء لمعبود، إن قيمة والزخرفة، وتذكيرهم بالرحلات التقليدية، أو ح

في الحليــب الــذي تــدره، والاســتخدامات الــتي قــد توضــع لـــ اللحــم، أو الجلــد المــدبوغ، أو القــرون، 
ًوما قد تغله على صاحبها عند بيعه لهـا، وإنمـا يكمـن في دورهـا، بوصـفها جـزءا مـن دوطـة الـزواج  َّ

َّريا، وإمـــارة علـــى المكانـــة الاجتماعيـــة، إن النـــسق الاقتـــصادي ً، وبوصـــفها قربانـــا شـــعائ)أو المهـــر( ً
 -للمجتمع بأكمله يتهـادى مـع مجموعـة معقـدة مـن القـيم المحفوظـة في الـذاكرة، ومـن هنـا، نفهـم

َّ أن كثــيرا ممــا تقــوم عليــه حيــاēم الاقتــصادية مــن ضــرورات تتمثــل في نوعيــة غــير ماديــة، إن -ًثانيــا ً
لاجتماعيــة قــد تدفعــه إلى تكــديس مزيــد مــن الغــذاء، أو الأبقــار، أو رغبــة رجــل في رفــع مكانتــه ا

َّقـــوارب الكـــانو، وفي الوقـــت نفـــسه، فإĔـــا تدفعـــه إلى إنكـــار الـــتراكم المحـــض، وتعمـــده لأن يعطـــي 
بـــأكثر ممـــا يتلقـــى في أيـــة مبادلـــة، وانفـــاق مـــواردة في تـــزويج ابنـــه، أو في جنـــازة والـــده، وفي الحالـــة 

َّتلاتش عند الهنود الأمريكيين بالساحل الشمالي الغربي، فـإن هـذه الرغبـة قـد المتطرفة لمهرجان البو
تـــدفع الهنـــدي الأمريكـــي إلى تحطـــيم ممتلكاتـــه النفيـــسة مـــن أجـــل تحـــدي منـــافس لـــه علـــى رؤوس 
الأشهاد، وهذا هو السلوك الاقتصادي برمته، وهو يستغرق قيام الرجل باختيار كيفية تـصرفه في 

اره هـذا لا تغلفـه فكـرة تعظـيم التعويـضات الماديـة بوصـفها الهـدف الاقتـصادي َّثروته، إلا أن اختي
  .بذاته

ُومـــرة أخـــرى، إنـــه لـــيس المقابـــل المباشـــر الـــذي يرجـــى عـــادة، وكمـــا بـــين  ، مالينوفـــسكيَّ
ُ هو المبدأ الأساسـي لمعظـم العلاقـات الإنـسانية، حـين تقـدم هديـة، مبدأ المبادلةَّ، إن ثورنفالدو

َّ فـإن مـا يقـدم -ً كما يحدث غالبـا في اĐتمـع البـدائي- دون دفع أجر في الحالأو تقدم خدمة ما
في الــذاكرة مــن قبـل الطــرفين، وفي النهايـة ثمــة رد يــتم، وقـد يكــون العائــد مـن نمــط الهديــة " يـدون"

ذاēــا، وقــد يختلــف عنهــا، فقــد يتخــذ شــكل ســلع ماديــة، أو عمــل، أو الفعــل ذاتــه، كالعويــل في 
ًد عـام يثـني علـى المعطـي، وأحيانـا قـد يكـون الـرد فوريـاجنـازة، أو انـشا وفي تيكوبيـا، حـين ينــشد . ًُ

َّرجـل انـشودة في مهرجـان الـرقص تمجيـدا لمعبـود رجـل آخـر، فـإن هـذا الأخـير ينـشر أمـام التجمــع  ً
الأغنيــة، ولكــن فيمــا يتعلــق بالجنــازة، ثمــة " تغطيــة"قطعــة مــن قمــاش لحــاء الــشجر، ويقــدمها لــه لـــ

 الرد، فمن غير المفترض أن يعد قريب الميت طعامـه بنفـسه، لأن قلبـه مثقـل بـأحزان عنصر ارجاء
َّالحــداد، وبالتــالي فــإن علــى غــيره أن يطعمــه، وهــو يــأتي مــن الخــارج لهــذا الغــرض، يحركــة التعــاطف 
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ُالوجداني، كما يقول الأهالي، وبعد مـرور ثلاثـة أيـام، يـدفع الحـاد إلى مطعمـه بـسلطانية خـشبية، 
ن الحبال المفتولة، وبعض الشصوص، على سبيل الأجر، ولكن حين تكون ثمة جنازة في وثوب م

َّعائلة هذا الأخير، فإن الحاد نفسه يقوم برد الخدمة، ويقصده ومعه سـلة طعامـه، ويتلقـى ملكيـة 
َّمماثلة ردا على ذلك، إن مثل هذه الأفعال  بعضهما البعض، ويوضح هذا المثال مـسائل  تشطبً

 بعواطف المشاركة الوجدانيـة، - على نحو وثيق-كيف يرتبط تحضير الطعام وتناوله: أخرى، مثل
َّ لا يقضي بتقديم الملكية ردا للطعام وحسب، وإنما بأن مبدأ المبادلةوالتعلق العائلي، وكيف أن  ً

  .ً أيضا-تلقى خدمة المشاركة ذاēا الاعتراف، والرد
 فــي" أنــه ألفــرد مارشــاللقــد ذكــر . لــه ؟إلى مــاذا يرجــع مثــل هــذا الــسلوك المعقــد بأكم

 - كثير من الخـدمات التـي يقـدمها الفـرد للآخـرين، تعودالمراحل البدائية للحياة الإنسانية
  النحـل والنمـلمـا يقدمـه فيهما نجـدالـذي إلـى العـادة الموروثـة، والـدافع الجـامح، -ًتقريبا

ً بقوله إن ثمة إحـساسا متعمـدا  لتعديل ذلك،مارشال ، وفي الواقع، لقد تحول)1("لبعضه البعض ً َّ
 غــير العــادةالواجــب القبلــي، ولكــن مـن المهــم أن نــدرك أن  للتـضحية الذاتيــة، وســرعان مــا يظهـر

ً لــيس عاطفــة جامحــة، وإنمــا همــا نتاجــا للتــدريب في القــيم الاجتماعيــة Đتمــع  الــدافعموروثــة، وأن َّ
تية، والواجب القبلي حتى يـتم دراسـتهما في َّبالذات، وكما رأينا، فإنه لا يمكن فهم التضحية الذا

  .علاقتهما بمطلب المبادلة ذاته
وإذا واصــلنا ملاحظاتنــا المــوجزة لهــذا النــوع مــن النــسق الاقتــصادي، ســوف نــرى أنــه لا 
ًيتميز بأي تخصص دائم للأفراد، أو للجماعات في المهام المختلفة، وأحيانـا، كمـا هـو الحـال بـين 

ا، يكرس رجل، أو عائلة، اهتمامه الرئيسي لمهمـة محـددة، ولكـن حـتى في عمال المناجم في أفريقي
في إحـــدى جـــزر .  مـــورد مـــساعد للـــدخل- وكقاعـــدة-هـــذه الحالـــة، فإنـــه يكـــون لديـــه، أو لـــديها

ًالمحــيط، مــن المــألوف أن يكــون الرجــل مزارعـــا، وصــيادا، وأن يتمتــع بــبعض الكفــاءة في النجـــارة،  ً
 في اĐتمــع، وثمــة تقــسيم - بـالطبع-كافـة الحــرف الأخــرى تمــارسَّوتـصنيع الــسقوف، والحبــال، إن 

ُللعمل، وبخاصة بين الجنسين، إلا أنه من غير المتوقـع أن يكـسب أحـد مـورد رزقـه بممارسـة مهـارة  َّ
واحــدة بمفردهـــا، ولعـــل النتيجـــة الواضـــحة لـــذلك هــي غيـــاب العـــاطلين المـــوسميين، وفـــائض عمـــال 

  .بادرة الرأسمالية في معيشتهمالتراحيل، الذين يعتمدون على الم
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َّإن العمل في تعاون هو مظهر متكرر للحيـاة الاقتـصادية البدائيـة، وقـد تختلـف المثـيرات 
َّ عـادة، إن مـسئولية -ًالتي تحافظ على استمرار الجماعة العاملـة معـا عـن نظائرهـا الـتي نـستخدمها

ِالـمستخدم أمام الـمستخدم، والخوف من فقدان الأجـر، أو ا ُ لعمـل، ليـست هـي العوامـل الأوليـة َُ
التي تدفعهم لمواصلة العمل، فالأهم بالنسبة لهم هـو الأعـراف المتعلقـة بالكـد، والمثـابرة، والتأنيـب 

ً، وأحيانا، قد يتمثل حـافز العمـل في )2(الذي قد يلقاه التبطل، والاسترخاء من قبل زملاء الرجل
ًر بالكـدح، وتمنحـه بصيـصا مـن الانتعـاش، ومـن إقرانه بالأغاني، والنكات، التي تخفف من الشعو

ًالمهـــم أيـــضا، فيمـــا يتعلـــق بالعمـــل الـــشاق فعـــلا، مثـــل جـــرف جـــذع شـــجرة، أو  ، أن تتبـــنى كـــانوً
َّالشعوب البدائية إيقاعا متناغما كموجه للعمل، وتخفيفه، إن أغاني العمل، كأناشيد البحارة، لا  ً ً

  .ً أيضا-عقل من كآبة المهمةَّ فقط، وإنما تقتلع ال-تمنح الانسجام للعمل
ثمة مظهر شائع آخر للصناعة البدائية يتمثل في الارتباط الوثيق بـين النـشاطات التقنيـة 
َّوالشعائرية، من الناحية النظرية، من السهل وضع تمييز بينهما، إلا أنه مـن الناحيـة العمليـة، فـإن  َّ

ن الأداءات الموجهــــة نحـــو تــــدعيم الأفعـــال الــــتي تـــؤدي للنتيجــــة المرغوبـــة تتحابــــك مـــع مجموعــــة مـــ
الـتحكم فيمـا يعتـبر العوامـل المتقلبـة للمـصادفة والطبيعـة، وتـدخل أرواح الأسـلاف، أو : الخصوبة

، وغــــيره مــــن الأنثروبولــــوجيين إلى أن مالينوفــــسكيالألهــــة لــــصالح الجهــــود الإنــــسانية، لقــــد أشــــار 
َّنمــا تقــوم بــدور مهــم في تحقيــق فوقهــا، وإ  ينزلــق النــشاط الاقتــصاديمزلجــةالــشعائر ليــست مجــرد 

التكامل بين جهود العاملين، ومنحهم الثقة Đاđة الخوف المثبط للهمة من اĐهول، ومن ناحيـة 
 - في بعـض المـرات-َّأخرى، فإن هذه الأداءات الشعائرية، والمعتقدات التي تعـبر عنهـا، قـد تظهـر

ئها للتقنيـــة التقليديـــة عديمـــة الفعاليـــة، علــى أĔـــا تعمـــل ضـــد فاعليـــة العمليـــة الاقتـــصادية، باســـتبقا
ًمقارنــة بمــا قــد تكــشفه المنــاهج الاختباريــة الحــرة، وقــد تــستغرق تلــك التقنيــة وقتــا، يمكــن تكريــسه 
لزيادة الثروة في اتجاهات مغايرة، ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن دراسة الاتجاه الوطني نحو الوقـت 

رية، أو الشعائرية للعمل لا يؤدي لتزايد فاعلية العملية َّ أن نبذ المسايرات السح- بالفعل-َّقد بين
الانتاجية، وأن التخلي عن الشعائر الزراعية الموروثة في اĐتمعات الخاضـعة للتـأثير الأوروبي، مثـل 

  .الماؤري، قد ارتكس على جودة العمل المؤدى
 للمقارنـة ًمن الصعب الحديث عن رأس المال في الاقتـصاد البـدائي، بطريقـة تجعلـه قـابلا

مع الفكرة في مجتمعنا نحن، فقد تكرس الشعوب البدائيـة بعـض أنمـاط البـضائع لتـسهيل الانتـاج، 
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 لهـذا الغــرض المحـدد، ولــذلك قبـل الــشروع في -ً مقــدما-َّومـن وقـت لآخــر، فإĔـا تقــوم بتكديـسها
قن مــن أنــه في َّ، فــإن الرجــل في تيكوبيــا يقــوم بزراعــة منــاطق إضــافية مــن الغــذاء، والتــيكــانوبنــاء 

َّمتناول النساء كمية مـن الملابـس اللحائيـة، ومـن جلـود البانـدا تزيـد علـى حـاجتهن العاديـة، ومـع 
َّذلك، فإن هذا الرأسمـال يمكـن تـسييله بطبيعتـه، وتحويـل الأهـداف الـتي وضـع لهـا إلى مجموعـة مـن 

رجــل، قبــل الأغــراض الأخــرى، إذا ظهــرت الحاجــة لــذلك، وهكــذا، إذا مــات شــخص في عائلــة ال
َّ، أو حتى أثناء ذلك، فإن البضائع المكدسة سوف تتحول إلى مادة من أجل كانوالبدء في بناء 

مرتفع للغاية في اĐتمعات البدائية، " رأس المال"سلسلة التبادلات الجنائزية، وهذا الحراك النوعي لـ
َّويتم تحويله إلى الاستخدامات الأخـرى دون نقـصان دائمـا، ومـع ذلـك، فـإن  اسـتثمار رأس المـال ً

ًبقــصد الحــصول علــى عائــد في شــكل الفائــدة لــيس شــائعا في الاقتــصاديات البدائيــة، وحــين يــتم 
 بـــــالتوافق مـــــع - عـــــادة-َّالإســـــهام بالبـــــضائع لمـــــساعدة رجـــــل في المـــــشروع الانتـــــاجي، فإĔـــــا تمـــــنح

ة أخــرى دون أي الالتزامــات القرابيــة، أو كجــزء مــن مخطــط عــام للترتيبــات التبادليــة، وهــي تــرد مــر
  . فضل، أو أي أرباح إضافية

قبـل الاحتكـاك مـع الأوروبيـين، لم . ولعل القضية الأخيرة تنقلنا لمشكلة التبادل البدائي
، وبـذلك، لم يكـن يـسود فيهـا "نقـود"يكن في معظم اĐتمعات البدائية ما يمكـن أن نطلـق عليـه 

Đالمقايـضةتمعـات بوصـفها تمـارس أي نسق للسعر، ولقد كان من الشائع الحديث عن هذه ا ،
ولكن المقايضة، بوصفها المكافئ للبيع والشراء على المستوى منعـدم الـسعر، تنطـوي بداهـة علـى 

 -، في ســعي كــل طــرف لتــأمين العائــد الأعلــى لمــا يتخلــى عنــه، وهــذا هــو الحــالالمــساومةفكــرة 
 جامـدة، - بأيـة حـال-لشائع لم تكـنا َّ في أية معاملة بدائية، إن الأسعار المألوفة للتبادل-ًدائما

َّ كــذلك، وإنمـــا توجــد قائمـــة -والمــوروث التقليـــدي الموجــه لهـــذه الأســعار لا يعـــاني مــن قـــصور ذاتي
معقدة من الأفكار المتعلقة بالحرية، واحـترام شخـصية الطـرف الآخـر، واقـرار التبـادل ذاتـه بوصـفه 

اديــة المحــضة، الــتي تبلــغ شــكلها القــصي فيمــا يمثــل الرابطــة الاجتماعيــة الأشمــل مقارنــة بالمعاملــة الم
ًوفي الحيـــاة الحاضـــرة، تـــتم ملاحظـــة ســـعرا معترفـــا بـــه، ويتفعـــل مبـــدأ ". تبـــادل الهـــدايا"يطلـــق عليـــه  ً

 - إذا جـــاز التعبـــير-المبادلـــة، وتتخـــذ المعاملـــة شـــكل تقـــديم هديـــة، وهديـــة مقابلـــة، بـــين ســـيدين
َّجتماعية لكليهما، وأحيانا، يتعمـد متلقـي الهديـة يتجنبان فكرة المساومة، لأنه يحط من المنزلة الا

أمـا المظهـر الثـاني لمثـل هـذه المعـاملات . الأولى رفع قيمـة الهديـة المقابلـة لتأكيـد منزلتـه الاجتماعيـة
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، في اĐتمع البدائي ثمة مجموعات متباينـة مـن "عوالم التبادل"َّالبدائية فإنه يتمثل فيما نطلق عليه 
في . َّ بمـــا لا يـــسمح بتبـــادل موضـــوع مـــا إلا مـــع مـــا عـــداه في اĐموعـــة ذاēـــاالبـــضائع والخـــدمات،

جنوب شرقي غينيـا الجديـدة، ثمـة سلـسلة مـن التبـادلات الـتي تـتم بـين مـالكي الأسـاور الـصدفية، 
ومـــالكي عقـــود الأقـــراص الـــصدفية، في حـــين أن التبـــادلات الأخـــرى تنحـــصر في تبـــادل الأسمـــاك 

َّوعات الغذائية لا يمكن تبادلها إلا مقابل بعضها البعض، وهكذا الأمر َّبالخضروات، إلا أن الموض
ّمـع النفـائس الـصدفية، ولـذلك مـن غـير المتـصور لــمن يرغـب في نفيـسة صـدفية أن يقـدم مقابلهـا  ْ

  يوجــد لافي اĐتمــع البــدائيثمـار اليــام، أو الأسمــاك، أو أيــة ملكيــات لا تنتمــي لنــوع الأصــداف، 
 يمكنــه ترجمـة كــل وســيط مـشترك المفـردة، أو لحــساب قـيم الأشــياء يـاسمق أي، أو ةسـوق حــر

َنمــط مــن البــضائع، والخــدمات في حــدود مــا عــداها، ولــذلك، فــإن الاقتــصاد البــدائي يمثــل نقيــضا  َّ
  .َقويا لاقتصادنا النقدي

َّولـذلك، إن النـسق التـوزيعي البـدائي لا يهـتم بوضـع المكافئـات الدقيقـة للخـدمات الــتي 
َّلوسـطاء المختلفــون في الانتـاج، وإنمـا يميــل لاتبـاع مفهـوم المكافئــة للامتيـازات الاجتماعيــة يؤديهـا ا

التي تمنحها المشاركة في الانتاج، لتعويض العائد الكمي للامتياز المادي المتحـصل، وفي مثـل هـذا 
اجــات َّالنـسق، لا يمكننـا عـزل مقـولات المتوسـطات، والـسهم، والفائـدة، هـذا بالإضـافة إلى أن ح

َّفي الاعتبـار، إن هـذا النـسق محكـوم بمبـادئ الرفاهيـة،  الأعضاء المكونين للمجتمع يجب أن تؤخذ
ًوالعدالة التي تتباين وفقا للمجتمع المحلي المستقل، ومع ذلك، من غير الجائز تصنيف اĐتمعات 

، حيــث يتملـــك البدائيــة علــى أĔـــا مجتمعــات شــيوعية بـــالمعنى الــدقيق، ثمـــة مفــاهيم حيــازة الملكيـــة
ًوسـائل الانتــاج، وكثـيرا مـا تكــون حقـوق الملكيـة الفرديــة فيهـا معقـدة للغايــة،  الأفـراد، والجماعـات

َّإĔـــا تقـــوم علـــى الـــروابط مـــع أقربـــاء الأب، ومـــع أقربـــاء الأم، وتـــستغرق حقـــوق النـــساء في الـــسلع 
 نظرية المسئولية التعاونيةَّالعائلية، وحقوق الزعماء في سلع أهالي العشيرة، وفي الوقت نفسه، فإن 

ُُقــد تطـــورت تمامــا، بمـــا يثـــبط عــزائم الأفـــراد عـــن اســتغلال أقـــراĔم بفعـــل الدســاتير الخلقيـــة الموروثـــة  ً
  .الملزمة

لقــد اتــضحت لــدينا بعــض تعقيــدات الاقتــصاديات البدائيــة الآن، وبعــد هــذا المخطــط 
لاقتـصاد البـدائي، وإذا كـان التمهيدي العام، من المستصوب أن نتناول بالتفصيل بعض مظاهر ا

ــراد دراســـة تفـــصيلية لكـــل مـــسألة ممـــا ألمحنـــا إليـــه، فـــإن المظهـــر الرئيـــسي للنـــسق  َّمـــن المـــستحيل إيـ
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سوق الــــ، وفي حــــالات كثــــيرة لـــــلــــسعرلآليــــة ، ولــــغيــــاب النقــــودالاقتـــصادي البــــدائي يتمثــــل في 
بب هذا الموقف، قد ً، وسوف نتبنى ذلك، بوصفه أعراضا للاقتصاد  البدائي ككل، وبسرسميةال

يعتقد البعض أن الاقتصاد البدائي يتفعل دون مبدأ واضح، وأن المعاملات تحدث، إما في شكل 
  ".بفعل عادة الموروثاث "مارشالالفوضوية الفردية، أو كما أشار 

ًفي نـسقنا الاقتـصادي، تــوفر النقـود مقياسـا عالميــا للقـيم، ووسـيطا مقنعــا للتبـادل، ومــن  ًً ً
ً مقياســا يمكــن للمـــدفوعات -ً أيــضا-ً تقريبــا، وتــوفر-ا شــراء كافــة الأشــياء، وبيعهـــاخلالــه يمكننــ

َّاللاحقــة في المــستقبل، وبمعــنى أشمــل، إĔــا تــسمح ) الائتمانــات(الــسابقة بــأن تعكــس التعهــدات 
في اĐتمـــع البـــدائي عـــديم . بقيـــاس الخـــدمات مقابـــل الأشـــياء، وتعزيـــز تـــدفق العمليـــة الاقتـــصادية

َّالمتوقـع أن يكـون هــذا كلـه غائبـا، ومـع ذلـك، فــإن العمليـة الاقتـصادية تتواصـل، وثمــة النقـود، مـن  ً
اعتراف بالخدمات، ويتم دفع الأجر مقابلها، وثمة وسائل لاسـتغرق النـاس في العمليـة الانتاجيـة، 

  . عادة-ويتم التعبير عن القيم في حدود كمية، يتم قياسها بالمقاييس التقليدية
 موقــف لتوزيـع بــسيط، كـذلك الــذي يـتم حــين - في البدايـة- نتنــاولولتـسمحو لنــا بـأن

ًهل يهجم الصيادون على الجثة، ويقطعوĔـا إربـا، وتكـون القطعـة . يتم الايقاع بحيوان في مطاردة
مــن النــادر أن يكــون الوضــع هكــذا، ومــن المــألوف أن تقــسم الذبيحــة  .الأكــبر للرجــل الأقــوى ؟

 عـــادة، مــن المتوقــع أن يـــتم -رًا لأن صــيد حيـــوان نــشاط تعــاونيًوفقــا للمبــادئ المعــترف đـــا، ونظــ
َّتحصيــصه بحــسب حجــم الجهــد الــذي بذلــه كــل صــياد للايقــاع بــه، وإلى حــد مــا، إن هــذا المبــدأ 

َّيتبع، إلا أن للآخرين حقوقهم ّفي أجـزاء كثـيرة مـن أسـتراليا، يحـصل كـل مـن بالمعـسكر .  كذلك-ُ ْ
علاقتـه بالــصيادين، وبـالتوازي يحـتفظ الـصيادون بــالأجزاء ًعلـى نـصيبه مـن الذبيحــة معتمـدا علـى 

، كـان كـانجرو آيـل، حـين كـان يقـوم صـياد بقـنص بـالمرًفي العصور الخالية، وفقا لــ. الأسوأ منه
يقــدم الرجــل الــشمالية إلى شــقيقه، والــذيل لابــن عمــه، والخاصــرة والــشحم لــزوج أمــه، والــضلعين 

 الـــصغرى، والـــرأس لزوجتـــه، ويحـــتفظ لنفـــسه بالاحـــشاء، لزوجـــة أبيـــه، والـــرجلين الأمـــاميين لعمتـــه
َّوالدماء، وفيما عدا أسـتراليا، فـإن الحـصص المخصـصة لمثـل هـؤلاء الأقربـاء عـادة مـا تختلـف، وإذا 

 بــسبب التــشكيك في المبــادئ الأساســية -ً غالبــا-َّمــا ظهــر تــذمر، أو مــشاجرات، فإĔــا لا تظهــر
اعهـا علـى نحـو ملائـم، وبـالرغم مـن شـعور الـصياد، وزوجتـه، َّللتوزيع، وإنما لاعتقادهم في عـدم اتب

 بمــنحهم مقــادير أفــضل مــن -ً تباعــا-َّوأطفالــه بالاخفــاق والخــزي، فــإن هــذا الجــور يــتم تــصحيحه
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ذبائح الآخرين، وهو ما يؤدي إلى مجموعة من التبادلات المتصالبة الدائرة على الدوام، وإلى تماثل 
 مع ما عداه، وخلال هـذا النـسق يـتم التأكيـد -دى البعيد في الم-النصيب النهائي لكل شخص

  .ُُعلى مبادئ الالتزام القرابي، والمناقب الخلقية للمشاركة في القوت
ًلقــد رأينــا، أنــه بــالرغم مــن عــدم تجاهــل مبــدأ أن لكــل شــخص حقــا في الحــصول علــى 

، الـتي تعـترف بـضرورة هذا المبدأ بمجموعـة أشمـل مـن الدسـاتير مكافأة نظير عمله ألبتة، فقد أُلحق
 علـــى الأســــاس -تـــدعيم الــــروابط القرابيـــة، والمراتــــب الاجتماعيـــة، والامتيــــازات، والمثـــل الــــشعائرية

َّ، فــإن اĐتمعــات البدائيــة قــد تلــتمس العــذر للعالــة علــى )الغــربي(ومقارنــة بمجتمعنــا . الاقتــصادي
  .المنتجين، بالإضافة إلى المنتجين المباشرين أنفسهم

ًبادئ نفسها بطريقـة لافتـة للنظـر عنـد إقامـة الـولائم، الـتي تمثـل جـزءا مهمـا في وتظهر الم ً
ّالحياة البدائية، التي يتخلى أثناؤها من ينتجون الغذاء، أو من يملكونه ّْ  عن الأنـصبة - عن عمد-ْ

  .الفضلى للآخرين
جهــود الآخــرين، أو لتعويــضها، أو التــصديق علــى حــدث  قـد تكــون الــولائم وســيلة لــرد

م، مثـل شـعائر التكــريس، أو الـزواج، أو عقـد تحـالف بــين الجماعـات، ومـن الـسائد أن تلحــق مهـ
 بإنفـاق الثـروة، - علـى نحـو وثيـق للغايـة-يرتبطـان الهيبة بمقيم الوليمة، ذلـك أن الفـضل والـسمعة

َّولــذلك تمثــل الوليمــة خطــوة مهمــة علــى ســلم المكانــة الاجتماعيــة في جــزر البــانكس، والأجــزاء . ُ
رى من مالينيزيا، تعتبر اقامـة الـولائم شـعيرة رسميـة لبلـوغ المراتـب المتنوعـة Đتمـع الرجـال، الـتي الأخ

وفي بولينيزيــا، لا تظهــر مثــل هــذه الــولائم التــصنيفية، ولكــن في . هــي مظهــر مهــم للحيــاة البدائيــة
ولائـم " أما .تيكوبيا، من المتوقع، أن يخص الزعيم إقليمة باقامة وليمة كل عقد، أو ما شابه لك

َّفي ناجاس بآسام، فإĔـا لا تقـام لفـرض المنافـسين الاجتمـاعيين علـى الآخـرين، بقـدر مـا " الجدارة
  .أĔا وسيلة لبلوغ المراتب المعترف đا في اĐتمع

ًإن التقـسيم الـشعائري للـذبائح في الــولائم هـو مظهـر مـشترك فيهــا جميعـا، ولقـد وصــف  َّ
ُ الأســقمري، والقـرش، في سمـوا، وفيهــا يقـسم الخنزيـر إلى عــشرة  تقــسيم الخنـازير، وسمـكبيتـر بـوك ّ

مقــادير، لكــل منهــا اســم، بمــا يتناســب مــع أصــحاب المكانــة، أو المنزلــة الاجتماعيــة، ولعــل المهــم 
للغاية هـو التقـسيم الـشعائري للخنزيـر الـساموي، الـذي ينظـر لنوعيـة الطعـام كمـسألة ثانويـة، إذا 

 يتمـــزق اللحـــم عنـــد تقطيعـــه، وتـــنطمس الأنـــصبة المدققـــة للتقـــسيم طُـــبخ الخنزيـــر، مـــن المـــرجح أن
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ّالشعائري، وهنا، يشعر المضيفون بالخجل، ويشعر من يحصلون على الأطراف بـالحرج، ولـذلك،  ْ
ًيتم تقديم لحم الخنزير نيئا تقريبـا، وهـذا لـيس لأن الـسامويين يفـضلون تنـاول لحـم الخنزيـر النيـيء،  ً

ُأنصبتهم فورا، وإنما يشبعون أنفـسهم بتنـاول الـسمك، والخـضروات الـتي َّإن الضيوف لا يتناولون  َّ ً
، لقـد طـور الــسامويون م لهــهمـيقدت لحـم الخنزيــر، بقـدر أهميـة تنـاولًتقـدم أيـضا، ومـن غــير المهـم 

 حـــتى في المناســــبات -ًنـــسقا للاتيكيـــت، وللأســــبقية الاجتماعيـــة، قــــد تبـــدو معــــه قواعـــد ســــلوكنا
  .اسقة بجانبه ألبتة فجة، وغير متن-الرسمية

وعلينــا أن نــدرس كيــف تبــدو التفاوتــات في ملكيــة المــوارد بــين النــاس، في غيــاب نــسق 
تجاري نقدي، ولعل غياب النقود لا يعني انعدام التبادل ألبتة، فحتى بين الـشعوب البدائيـة ذاēـا 

نتظمـة، وهـي يوجد احتكاك مع القبائل الأخرى، وتبادل للأشـياء بينهـا، وأحيانـا توجـد أسـواق م
ً بجزر سولومون بالمحيط الهادي، وفي أجزاء كثيرة من أفريقيا، وغالبا ما ماليتالا تزال تقام في جزيرة 

  .يحدث التبادل كنتيجة للبعثات التي ترسل للخارج لهذا الغرض
ُلقد سجلت البعثات التجارية المثيرة بـين قبائـل الـساحل في غينيـا الجديـدة، وفي الواقـع، 

 في جـزر التروبريانـد الـتي وصـفها كـولا، والـبارتون، وسليجمان بين الموتو، وقد وصفها هيريَّإن 
  . قد أصبحت روايات كلاسيكية لصناعة الملاحة بين الشعوب البدائيةمالينوفسكي

 - الـذين يقطنــون الحـزام اĐــدب مـن بــابوا غينيـا، ونــسائهم صـانعات فخــار-يبـدأ الموتــو
وبحـوزēم   ميـل،200الـشرقية، لمـسافة تبلـغ  الـريح التجاريـة الجنونيـةمـع Ĕايـة  رحلة بحريـة كـل عـام

فـوق الروافـت الجذعيـة اĐوفـة، ويعـودون منهـا بعـد سـتة شـهور، قبـل  حمولة من القدور الفخاريـة،
Ĕًايـة الــريح الموسميــة الــشمالية الغربيــة، وبحــوزēم أطنــان مــن دقيــق الــساجو، ونظــرا لأن الرحلــة هــي  ً

المخاطر، ليس من المستغرب أن تفرض تحريمات على البحارة، وعلى زوجاēم في مغامرة محفوفة ب
أمـا . الوطن، وأن يمارس السحر بينهم، لدعم الطاقات البحريـة للقـوارب الجذعيـة، وتجنـب الغـرق

 يــــدور حـــــول الأول، فيتبعــــون نمطـــــين للتبــــادل، كــــولالـــــاأهــــالي التروبريانــــد، الــــذين يـــــشاركون في 
 مثل القدور الفخارية، وثمار اليام، أما الآخر فيختص بـالعقود المـصنوعة مـن الموضوعات المفيدة،

الصدف الأحمر، والأساور المصنوعة من الصدف الأبيض، وبالرغم من فنون الزخرفة الفاخرة التي 
َّتميزها، فإن من الصعب ارتدائها، ويتم تبادل هذه العقود بين الشركاء في الجزر المتباينة، عبر دائرة 

لــغ محيطهــا مئــات الأميـــال، وهــي تنتقــل في اتجــاه عقـــارب الــساعة، وتنتقــل الأســاور في الاتجـــاه يب
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ًهــذه التبــادلات المعقــدة تــتم، غالبــا،  المقابــل، ويــتم مبادلتهــا بــالعقود كلمــا تقابلــت معهــا، ومثــل
 وسط ُويبحر đا ،هيريُومثلما تبنى القوارب الجذعية لـ. بواسطة البعثات داخل القوارب الجذعية

 تلفت انتباهنا كولالـاً أيضا، ولعل -، ويبحر đا هكذاكولاُعبق السحر، تبنى نظائرها الخاصة بالـ
َّإلى المظهر المهم في التبادل البدائي، وهو أن هذا النظام لا يبلغ ذروته في تبادل البضائع النافعة، 

َّوإنما في تبادل أشياء ليس لهـا أدنى اسـتخدام عملـي غالبـا، وأن ً  هـذه الأشـياء لا تكتـسب قيمتهـا َّ
َّإن القيمة َّإلا بفعل التخلي عنها في عملية التبادل، وليس لأي سبب خارجي آخر، وبمعنى ما، 

  .تكمن في التبادل بذاته، وليس في الموضوع ذاته
وبالإضــافة لــذلك، ثمــة أقــاليم يــتم فيهــا التبــادل الــشعائري دون بعثــات منتظمــة، حيــث 

لات بفعل التجمعات القبلية الداخلية لتلقين شعائر الاستهلال، أو ما عداها تتوفر الفرصة للتباد
 على Ĕر دالي مادنجيللا، وموللوك موللوكمن الاحتفالات الشعائرية، كما هو الحال بالنسبة لـ

ُ، إن النـسق الـوطني يـسمي ســتانر.هــ.إ.وفي شمـالي أسـتراليا، كمـا وصـفهم  ، وثمـة مجموعــة ميربـوكَّ
، وهي تتضمن أوكسيد الحديد، والطين الأبيض، ميربوكبضائع تنتقل بموازاة ممارسة الـكبيرة من ال

ِوأطواق الشعر، والرماح، وقذائف البمرنغ، وشمع العسل، وحلي عرق اللؤلؤ  ْ َْ ، )بطانـة الأصـداف(َ
 َّوالفئوس الحجرية، والسكاكين، وبعـضها لا تـستخدمه القبائـل الـتي تبادلهـا، إĔـم ينقلـون الأشـياء
ِلــشركائهم في الاتجــاه المقابــل وحــسب، وكثــير منهــا ينتقــل لمــسافات بعيــدة، ولقــد عثــر علــى عــرق  ُ
ْاللؤلــؤ مــن الــساحل الغــربي في جزيــرة تبعــد مئـــات الأميــال، وشــوهدت قــذائف البمرنــغ الــتي تميـــز  َْ َ

مــن  ميـل 200ِّالقبائـل القاطنـة حــول الهـضبة البحريــة بـين قبائــل Ĕـري الفينــيس ودالي، علـى بعــد 
 ميربـوكالــ ، وفي أيامنا هذه، ثمة كثير من الموضوعات الأوروبية تنتقل عـبر ممارسـة)3(جهة الشمال
  .đذه الطريقة

 في - تـتم بـين شـركاء محـددين، وهـم- مثل تبادلات غينيا الجديـدة-ميربوكَّإن تبادل الـ
َّعـتراض يـذكر، إلا  أقارب من هذه النوعية، أو تلك، وعادة ما تتم المعاملات دون ا-هذه الحالة

َّأĔـا تتمتـع بجانـب شـعائري، لأĔــا لا تخـدم غايـات نفعيـة، إن الاســتحواذ علـى شـريك يمثـل بذاتــه 
 - حتى وإن لم تكن تـستخدم-علامة للنضوج الاجتماعي، أما الحيازة المؤقتة لمخزن الموضوعات

خلـــى عنهـــا للآخـــرين، َّفإĔـــا تمـــنح الرجـــل الرضـــا الـــذاتي والاشـــباع، وبخاصـــة حـــين يحـــين الوقـــت للت
َّوتلقــــي العائــــد، هــــذا بالإضــــافة إلى أن الهديــــة علامــــة للــــصداقة، وهــــي تــــستخدم لتقويــــة الــــروابط 
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 لا تكــون ميربــوكالاجتماعيـة، الــتي يــتم تثمينهــا مــن منــاحي أخــرى، ولكــن مكانــة الــشريك في الــ
ً دائما، وغالبا ما يكون عليه أن يقرر مإذا كان سيحول موضـوعا تلقـاه-سهلة ً  مـن أحـد شـركائه ً

َّاســتجابة لطلــب زواج ابــن شــقيقته، أو شــعائر تكريــسه، وإذا فعــل ذلــك، فــإن عليــه العثــور علــى 
َّموضوع مكافيء سريعا، وإلا تعرض لغضب شريكه، أو القيل والقال المؤذي، ولاحتمال السحر،  ً

  .أو حتى التحدي للقتال
ســبات الأفــراح، أو الأحــزان بــين كثــير مــن الــشعوب البدائيــة، مــن الــسائد أن تعامــل منا

َّالإنـــسانية، كفرصـــة للتبـــادلات المعقـــدة للبـــضائع، ومـــن وجهـــة نظـــرهم، إن التعبـــير عـــن العواطـــف 
الملائمة لا يكتمل من دون هذه التبادلات، وثمة مقادير ضخمة من البـضائع تتغـير ملكيتهـا مـن 

لـشرقي مـن جــزر  في الـشمال اافــاچأونتـوج شـخص لآخـر، وفي حفـل خطوبـة بــين سـكان جزيـرة 
ً أن أبي الفتى قدم سـتة عـشر ألفـا مـن ثمـار جـوز الهنـد، هوجبنسولومون بالمحيط الهادي، يسجل 

وعشر سلال كبيرة من السمك اĐفـف إلى والـدي الفتـاة، وأن الهديـة قـد زادت في قـدر الاحـترام 
ًلفـا مـن ًالذي يبدونه للمانح عمومـا، ولكـن بعـد عـدة أسـابيع حـين قـدم رجـل آخـر سـبعة عـشر أ

ًثمار جوز الهند كهدية الخطبة لابنه، تعرض للنقـد بوصـفه متفـاخرا بـذيئا، ولقـد شـعر  بعـدم " هـو"ً
ًوكثـيرا مـا يقـضي . ًالارتياح لذلك، ولقد انـسحب إلى جزيـرة بعيـدا عـن المـشهد العـام لعـدة شـهور

 علـى -وافي سمـ. العرف بضرورة أن تختلف أنماط بضائع عائلة العروس عـن بـضائع عائلـة العـريس
 القوارب الجذعية، والخنازير، والأغذية الأخرى، ويقدم oloa يقدم أقارب العروس -سبيل المثال

 الحـصير الأنيـق الرائـع ذات البراعـة الوطنيـة، وحـين يعقـد زواج بـين أكـابر tongaأقارب العريس 
مــارة علــى المــاؤري، يــتم تبــادل متــاع الأســلاف عــادة، وتــستخدمه الأجيــال المــستقبلية، بوصــفه أ

 إلى المــــانحين - مثــــل حلــــي العقــــود القيمــــة-الوحــــدة بــــين العــــائلات النبيلــــة، ويــــتم رد هــــذا المتــــاع
، وتعـني roimataالأصليين بعد سنوات، عنـد حـدوث وفـاة في عـائلاēم، ويوصـف هـذا الـرد بــ

، ويــدل الوصـف علــى اللغـة اĐازيــة للمـأوري، وقــد تخـدم التبــادلات غايـات نفعيــة، حــين "دمـوع"
َّيـتم تزويـد الطــرف المقابـل ببــضائع لم تكـن بحـوزēم مــن قبـل، إلا أن الغالــب أن لا تكـون للعطيــة 

  .علاقة بالموضوعات المفيدة، بقدر ما ترتبط بالقيمة الاجتماعية للتبادل بذاته
 أن النقـود لا تمثـل المظهـر التمييـزي للأنـساق الاقتـصادية البدائيـة، - بالفعـل-لقد قررنـا

، وهو ما ينطبق على "النقود الوطنية"، و"العملة الوطنية" الشائع استخدام مصطلحي َّإلا أنه من
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 بخلــيج البنغــال، الــودع نيكوبــارثمــة ثمــار جــوز الهنــد في جــزر : قائمــة كبــيرة مــن موضــوعات القيمــة
، رؤوس الحراب في أفريقيا، الخنـازير، الأقـراص الـصدفية في جـزر )مفردها معزقة(الأصفر، المعازق 

، وغينيـــا الجديـــدة، الحجـــب الواقيـــة في قنـــاة جـــودال، لفـــائف الـــريش ســـولومون الجديـــدة، ويـــزهبرد
الزجاجيــة  جـي، شمــع العـسل في بونويـو، الجـرارالأحمـر بجزيـرة سـانتا كروزيــون، أسـنان الحيتـان في في

لقــد وصــفنا . أن تكــون دقيقــة ؟ كيــف يمكــن لمثــل هــذه المــصطلحات. في بورمــا) ومفردهــا جــرة(
ًقود بوصفها تـوفر وسـيطا للتبـادل بـين الموضـوعات الأخـرى، ومقياسـا لتحديـد قيمهـاوظيفة الن ً- 

ُكذلك، ومن وجهة النظر هذه، فإن بعض البنود التي ألمحنا إليها تبدو أĔا قد وصفت بدقة، لقد  َّ
  وظـائف النقـود، حيـث كانـت - كمـا نعلـم-، ذات يـومنيكوبـارجـزر كـان لثمـار جـوز الهنـد في 

ُ بإثنتــا عــشر ثمــرة مقابــل الدســتة، وعلــب الثقــاب تبــدل بأربعــة وعــشرين ثمــرة للدســتة، ُالإبــر تبــدل
ُوالملابس الحمراء تبدل بألف وستمائة ثمرة للقطعة، وبالإضافة لذلك، وبالرغم من انعدام الحاجة 

يُـشترى الـسباق  كـانوَّللدفع بثمار جوز الهند، فإĔا كانت تـستخدم كمقيـاس للقـيم، ولقـد كـان 
وثلاثين ألف ثمرة، ولقد كان ذلك هو مجرد مقيـاس لقيمتـه وحـسب، أمـا الـدفع فقـد كـان بخمس 

َّيـتم مقابــل الملابــس، والخــرز، والأدوات الــتي كانــت تقـيم في علاقتهــا đــذه الثمــار، إن نقــود الهنــد 
، بقـــد كانـــت قطعـــة النقـــد الـــتي نيكوبـــار  في علاقتهـــا بثمـــار جـــوز الهنـــد في-ً أيـــضا-ُكانـــت تقـــيم

 1/16هـي وحـدة النقـد الـسابقة في بورمـا، والهنـد، وباكـستان، وهـي تـساوي الآنـة (آنتـين تساوي 
 ثمـرة منهـا، ولأن قطعـة 100ُ ثمـرة مـن جـوز الهنـد، وكانـت الروبيـة تقـيم بــ 16تقيم بــ ) من الروبية

 يخطئــون في الحــساب، ولكــن نيكوبــار َّ الروبيــة، فــإن الأمــر يبــدو وكــأن أهــالي1/8 تــساوي الآنتــين
 -تــثمن عـة الآنتـين تـستخدم للتــزين، بالإضـافة للتبـادل، ولـذلك، كانــت الروبيـة كعملـة واحـدةقط

هـذه العمـلات لا  َّ بأقل مما تثمن به ثمانية قطع من الآنتين، وهنا، فإن-بالنسبة للزينة الشخصية
ت ًتعتــبر نقــودا بــالمعنى المباشــر، علــى فــرض أن هــذه الموضــوعات تعتمــد في تقييمهــا علــى اعتبــارا

أخرى، ولقد كانت ثمار الجوز هي التي تقدم المقياس الموضوعي الوحيـد للتقيـيم، وفي أجـزاء كثـيرة 
  .من أفريقيا، تظهر أصداف الودع الأصفر على أĔا تؤدي الوظيفه ذاēا للعملة، أو النقود
الحجـــب  َّومــن ناحيـــة أخـــرى، فإنــه لا يمكـــن تـــصنيف موضـــوعات مثــل لفـــائف الـــريش،

َّ بوصفها نقودا بدائية، إĔا موضوعات مهمة - على نحو ملائم-، وأسنان الحيتانالواقية، الحصير ً
للتبـــادل، ولكـــن انتقالهـــا لا يـــسهل تبـــادل الأشـــياء الأخـــرى، فهـــي لا تـــستخدم كمقيـــاس، يمكـــن 
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ًالإشارة لقيم الأشياء الأخرى đا، حتى الخنـازير الـتي تعتـبر مقياسـا لثـروة الرجـل في كثـير مـن جـزر 
ًلجنوبيــة، فإنــه لا يمكــن أن نطلــق عليهــا نقــوداالبحــار ا  تكنــز - علــى ســبيل المثــال-في مــالاكولا. َّ

َّالخنـازير مــن أجـل أنياđــا، وهنـا فــإن الكيـف يفــوق في أهميتـه الكــم بكثـير، أمــا إنـاث الخنــازير فــلا 
 الخنـازير َّتتمتع بأهمية اجتماعيـة ألبتـة، إĔـا مجـرد غـذاء ملائـم للنـساء والأطفـال لا غـير، أمـا ذكـور

البرية، فيتم خلع النابين العلويين، والحيوان صغير، وهو ما يـؤدي إلى نمـو الأسـنان الـسفلية أطـول 
َّفأطول، حتى تتقوس دائريا وتخز الفك العلوي، وأحيانـا، تنمـو الأنيـاب للخـارج بمـا يتجـاوز دائـرة  ً

لكل مرتبـة اسمهـا، ووظيفتهـا، كاملة، وثمة مراتب لقيمة هذه الخنازير، والمؤشر هو تطور أنياđا، و
وبالنسبة للمراتب العليا، يترجع صدى علامات التقوس الخاصة حين يظهر الحيوان في مهرجان، 

َّأو يـذبح، إن كافـة الطقـوس المهمــة في مـالاكولا تـرتبط بـذبح الخنــازير، واسـتعارة هـذه الحيوانــات،  ُ
 لهـذه الحيوانــات، والقيمـة المتدرجــة لهــا، أو إعارēـا، أو انتقــال ملكيتهـا، ولعــل الأهميـة الاجتماعيــة

ًوالتعــاملات الائتمانيــة الــتي تحــدث معهــا، لا تــستلزم أن نطلــق عليهــا نقــودا، بــالمعنى الاقتــصادي 
َّالقـــاطع، إلا أنـــه مـــن المهـــم أن نلاحـــظ أنـــه حـــتى في غيـــاب نـــسق للنقـــود، فـــإن هـــؤلاء الـــوطنيين  َّ

ًيتدبرون مخططا اقتصاديا معقدا للغاية، ولـدي ً ًهم مقـاييس للقـيم، وهـم يتبـادلون مقـاديرا كبـيرة مـن ً
  .البضائع دون قيود في الآن ذاته

ولعل تصنيف عقود الحلقات الصدفية التي تـستخدم دون قيـود في غـربي المحـيط الهـادئ 
 الحاجـــة لابـــداء الـــشك حـــول تـــصنيف  مالينوفـــسكييكـــون أكثـــر صـــعوبة مـــن ذلـــك، ولقـــد بـــين

، من غير أن يثبت أن آلية التبادل بين الشعب الوطني تقتضي "ًنقودا وطنية"موضوع ما بوصفه 
ًوجــود بنــد يــستخدم بوصــفه وســيطا مــشتركا للتبــادل، ومقياســا للقيمــة، ولقــد أشــار ًُ  علــى نحــو -ً

 لم تـــستخدم đـــذه كـــولا إلى أن الحلـــي الـــصدفية النفيـــسة الـــتي يـــتم تبادلهـــا في حلقـــة الــــ-صـــحيح
ة، تعلقــت đــا عاطفــة معقــدة نبعــت بفعــل الرغبــة التنافــسية، َّ قــط، إĔــا مجــرد ثــروة مكثفــ-الطريقــة

  .ًوالاستخدام الشعائري لتلك الموضوعات، ولكنها ليست نقودا ألبتة
في جـــزر  -ً أحيانــا-ومــع ذلــك، مــن الواضــح أن عقــود الحلقــات الــصدفية كانــت تقــوم

الحلقــات  اســتخدام عقــود ثورنفالــد، وصــف بــوينســولومون، وجــزر البــانكس، đــذا الــدور، وفي 
الصدفية، حيث يقيم العقد منها الآن مقابل شلن، وفي الأزمنة الخالية، كان يتم التتجر بالرماح، 
والــسهام، والأقــواس، وأنــصال الفئــوس الحجريــة، وأســاور الأصــداف الرخويــة مقابــل هــذه العقــود 



  

- 142 -  
  

، وأقـراص الصدفية، وفي وقتنـا الحـالي يـتم التتجـر بـشبكات الـصيد، والـشنط، والقبعـات المـصبوغة
العــسل، وأغلفــة البــامبو مقابــل الليمــون الحــامض، التبــغ الــوطني، والمنتجــات الأوروبيــة الــتي تجلــب 
َّدون قيــود، وتبــاع لهــم، وبــالرغم مــن عــدم وجــود الأســواق، فــإن المقايــضات تــتم بــين الأفــراد أثنــاء 

مؤشر لثروة الرجل، والبند  وهي البند المهم للغاية ك-ًاللقاءات العابرة، ويتم مبادلة الخنازير، أيضا
 مقابـــل هـــذه العقـــود الـــصدفية، الـــتي تـــتراوح أطوالهـــا بـــين عـــشرة أقـــدام، أو -الرئيـــسي في الأعيـــاد

، لأن قيمـــة "مقيـــاس العملـــة بـــالخنزير" عـــن نفالـــدر ثوًعـــشرين قـــدما، وحـــتى مائـــة قـــدم، ويتحـــدث
لأساسـي في الأعيــاد، العقـود الـصدفية تكمـن في قـدرēا علـى التحـول إلى خنـازير، وهـي العنـصر ا

  . كذلك-والمرتكز الذي تدور حوله الحياة الاجتماعية والاقتصادية
*       *       *  

هــل !. ًفي مجتمــع يخلــو مــن النقــود الحقيقيــة، كيــف يمكــن تحديــد قــيم البــضائع، وعجبــا 
ى َّإن الإجابـة علـى الـسؤال تعتمـد علـ. يكون لأعضاء مثل هـذا اĐتمـع أيـة قـيم علـى الإطـلاق ؟

وربما، بإمكاننا الاتفاق على أن الأشياء ليس لـديها قيمـة متأصـلة ". القيمة"المعنى الذي نلحقه بـ
، إذا اعتقــدنا أن القيمــة هــي ًأولاًفي ذاēــا، ملازمــة لهــا، بعيــدا عــن علاقتهــا بالنــاس، وضــروراēم، 

ن النقـود، وإذا  في مجتمـع يخلـو مـ- كما هو واضـح-َّ، عندئذ، فإنه لا يمكن قياس القيمة"السعر"
ًكنــا بالقيمــة نعــني تكلفــة صــناعة شــيء، فإننــا لا نــستطيع قيــاس القــيم البدائيــة đــذا المعــنى أيــضا، 
َّنظرا لعدم إمكانية حساب التكلفات النسبية إلا بطريقة زائغـة ومبهمـة، وهنـا ينعـدم معـنى نظريـة  ً

سبب غياب أي حساب دقيق ًلتحديد القيمة، أحيانا، وذلك ب  التكلفة التي يتم إيرادها-العمل
لانفاق الوقت، أو أي تمييز دقيق بين العمـل، والراحـة، أو أي تحديـد واضـح للعلاقـة بـين العامـل 

ً لا يمكــن أن تكــون مفتاحــا للقــيم - وحــدها-َّوعلــى أيــة حــال، إن التكلفــة. المــاهر، وغــير المــاهر
 عــــن صــــعوبات -ًغالبــــا -البدائيــــة، لأن الأســــباب الــــتي تــــشعر النــــاس بــــضرورة الأشــــياء مــــستقلة

َّانتاجهـــا، إننـــا نعـــني بالقيمـــة في مجتمـــع الـــشراء والبيـــع، عـــادة، قيمـــة التبـــادل، ولكـــن في كثـــير مـــن 
 لا توجــد محاولــة لمبادلــة كــل نــوع مــن الموضــوعات مقابــل آخــر، - كمــا رأينــا-اĐتمعــات البدائيــة

َّغراض التبـادل، إن المنظـر قـد  يمكنه التعبير عن الجدارة النسبية لها فيمـا يتعلـق بـأوسيطوليس ثمة 
َّ في كثـير مـن اĐتمعـات البدائيـة، هـذا مـع أن كـل مجتمـع القيم الاقتصاديةيؤكد على عدم وجود 

ً ميزانا لجـدارة مختلـف أنـواع الأشـياء بعيـدا عـن دائـرة الاسـتخدام العملـي - فيما يبدو-بدائي لديه ً
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ث في المبادلات المقيدة للتجارة، أو الشعائر التي المباشر لها، وعادة ما تتم المقارنة بينها، كما يحد
 عادة، ومن الواضح أن للأداءات الموصوفة تطبيـق أعـم عـن الميـول الفرديـة المباشـرة، -يتم وصفها

وهكــذا، مـــن المتوقـــع مـــن الأســـترالي الأصـــلي أن يفـــضل قـــلادة صـــدفية علـــى طـــوق للـــشعر، ومـــن 
للحـائي، ومـن الأفريقـي بقـرة علـى معـزة، ثمـة  علـى قطعـة مـن القمـاش اكانوأن يفضل  البولينيزي

ً دائمـــا، ونظـــرا لأن معظــم الثقافـــات البدائيـــة لم تقـــم -ميــزان لـــوزن المنـــافع النــسبية، أو الـــضرورات ً
َّبتبريـر مثــل هــذا الميــزان بدقـة، فإĔــا لم تقــدم أي تعبــير دقيــق عـن جــدارة موضــوع معــين في علاقتــه 

  . بموضوع آخر ألبتة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Principles of Economics, p. 243 (8th edn, 1922).  
انظر .  الأمثال بكثرة لحث المتلكئين، أو للثناء على الرجل الدؤوب في العمل- في السابق-َّإن شعب الماؤري كان يستخدم) 2(

  . 70-24، و 53 -135صفحات ، 1926، 37، العدد لورـ-الفلكـ مجلة ،ʻالأمثال في الحياة الوطنيةʼ: دراستي
ّلمصلحة من يعتقدون أن سكان أستراليا الأصليين يستخدمون الطوف، من الملاحظ أن الأطواف هي أحد أنماط ) 3( ْ

  . في عملية التبادل، ولكنهم لا يستخدموĔا ألبتةنهر داليقبائل  الموضوعات التي قد تتلقاها
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  الحياة الحديثة الأنثروبولوجيا في
  :مدخل 

 تعيش خارج  الأنثروبولوجيا اليوم مجرد دراسة للماضي، أو للشعوب البدائية التيلم تعد
 تأثرت  ميادين نشاط الحياة الوطنية التي دراسةمدار الحضارة، بل أنُيط đا دور مهم لتقوم به في

 فى هذا - بشكل منظم- ّبالحضارة، وربما في دراسة مؤسساتنا المتمدنة كذلك، وإن لم تطبق بعد
ًبولوجيا أن عليها إسهاما يجب أن تقدمه في مضمار القضايا العملية المرتبطة ووتثبت الأنثر. لاĐا

الأعمال الخيرية الأخرى بين شعوب ما عداها من بالحكومات، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، و
  .العالم المختلفة

  التغير الاجتماعي والثقافى
ناقشنا أساليب الحياة كما لو كانت " بشريةالأنماط ال: " الجزء الأكبر من كتابنافي

 أداء وظيفتها دون تغيير، وهذا افتراض ثابتة، وكما لو أن المؤسسات الاجتماعية قد استمرت في
 للاجراء العلمي، يخول لنا تصنيف التأثيرات التي - مثل غيره من الافتراضات المساوية-مريح

 هذه نا نفكر فيَّ ليس المقصود đذا القول إنتمارسها على النماذج المستقلة للسلوك، ومع ذلك
لا يبليها كر ( على أĔا استاتيكية، ذلـك أننا نؤمن بأن اĐتمعات سرمدية - بالفعل- المؤسسات

ً، وبأن كل استقصاء أنثروبولوجي هو دراسة لنقطة معينة من الزمن، فالتغير موجود دائما، )الأيام
ًلملاحظة العادية، أو كان سريعا بحيث يتجاوز حديثنا عن ًسواء كان بطيئا بحيث يتجاوز إدراك ا

ا لا يتجزأ من ً جزءالمؤسسات الراسخة، وفي وقتنا الحالى، تمثل دراسة التغير الاجتماعي والثقافي
  . الاجتماعييبولوجوعمل الأنثر

ضمن . داخلى وخارجي:  القوة الدافعة لعمليات التغير في اĐتمع من مصدرينقد تأتي
 الأول ثمة الاختراعات التقنية، وسعي الأفراد لامتلاك الأراضي والسلطة، وإعادة استنباط المصدر

 وحتى اĐتمع الهمجي لديه فلاسفته -الأفكار من قبل العقول الموهوبة على الأخص
ًوأحيانا لا تتبدل . ً وصغط السكان على موارد المعيشة، وربما التغيرات المناخية أيضا-ومصلحوه

ًتمع جذريا أثناء هذه العملية، فقد تنقرض الأسس المتعارف عليها للقرابة، ويتم توارث نية اĐبُ
ً وامتيازاēم وفقا للمبادئ السائدة، وقد تتشكل الجماعات الجديدة بفعل ،ممتلكات الأقرباء
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  الالتزامات الملائمة، أو نتيجةخفاق في أداءالتفرع والانشطار، أو تتحول الامتيازات بفعل الا
فاشل، وقد تتولى العائلات المختلفة القيادة القبلية، وقد يتم التخلي عن الأعراف لعصيان 

ويمكن ملاحظة . بالاتفاق المحض لأĔا شديدة الوطأة، أو بناء على مبادرة أحد الزعماء الأقوياء
في  ميداني لا يشكك يبولوجوبلية، وهي مألوفة لكل أنثرتلك التغيرات في شواهد التقاليد الق

 َّللمجتمع تظل كما هي، ولا يتغير إلا" نية العظميةُالب"في هذه الحالة فإن . دقتها الأساسية
 وتنشأ التنظيمات -ً أحيانا-اللحم والدم فقط، وبالإضافة لذلـك، قد يترنح الإطار التنظيمي

يه النسق الجديدة الداعية للسلم أو الحرب، أو للعبادات الدينية الجديدة، وتعمل على إعادة توج
، أو يبدون عدم الرضا نظام الحكم القائمعلى  التقليدي، ومرة أخرى، حين يضغط السكان

 التنظيم ً، أو يظهرون حبا للمغامرة والهجرة، ثمة إعادة تكيف مع البيئة الجديدة، أو تغير فيهعن
 هاجر أسلاف  الثقافة البولينيرية على ذلـك، فحينالسياسي، وتشهد التغيرات المحلية العديدة في

 وارتدوا الأثواب ،الماؤرى من تاهيتي إلى نيوزيلاند تخلوا عن الملابس المصنوعة من لحاء الشجر
  . من التنظيم القبلي لا يقوم على الزعامة الملكيةاً مختلفًالكتانية النيوزيلاندية، وتبنوا شكلا

ًبدائي ذاته، وجزئيا  داخل الميدان ال-ً جزئيا- أما الأسباب الخارجية للتغير فإĔا توجد
ا تعيش َّ احتكاك مع بعضها البعض، فإĔفي النفوذ المكلف للحضارة، حين تدخل الشعوب في

ً حالة سلم، دون أن تتأثر أعرافها كثيرا بأعراف جيراĔا، والغالب أĔم يؤثرون ًجنبا إلى جنب في
كل منهم بنظمه كل منهم في الآخر، وقد يتكيفون مع نماذج حياة ما عداهم، مع احتفاظ 

 -وقد تؤلف الشعوب.  أنجولا الزراعية في إيرو الرعوية وقبيلةهيماالمستقلة، كما حدث بين قبيلة 
 جماعات ثقافية متمايزة - S.F.Nadel نادل وصفهم وقد شمالي نيجيريا، مثل مجتمع النوبا في

 -قامة المشترك محل الإ نتيجة مشاركتها في- الأصل، وذلك قبل أن تتكيف من تلقاء نفسهافي
 -بفعل الزواج التبادلي، والتعاون الاقتصادي، والتبعية الدينية المتبادلة، وتشكل هذه الشعوب

ً مصطلحا من  نادلولهذا السبب استعار. صغير مستقل" كومنولث"ً أقساما أساسية في - الآن
 "التكافل الاجتماعي" بوصفها تمثل حالة من ،البيولوجيا، وتكلم عن هذه الجماعات

S.Symbiosis،  تمعات منفصلة، ثم تستعير الأفكار المتعلقة بالعملياتĐًوكثيرا ما تبقى ا
 باسم انتشار -ً عموما-عرفت  العملية التييالتقنية، وأساليب السلوك من بعضها البعض، وه

ً نسقا - حتى الآن-الثقافة، والتي دفعت بعض القبائل الأسترالية البدائية لأن تتبنى عن عمد
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ًكثر تعقيدا للقرابة والتجمعات العائلية من القبائل الأخرى، لأĔا وجدته مفيدا لها فيأ  علاقاēا ً
  . حالة عدم وجودههذه القبائل، وقد كانوا يشعرون بالدونية فيمع الاجتماعية و

 حدثت بفعل احتكاك  هو التغيرات التي- والأهم بالنسبة لنا اليوم-والأكثر جذرية
 فيما مضى، ويمكن -ً غالبا-ة مع الشعوب الأكثر بدائية، وقد حدث ذلـكالحضارات المعقد

المقيمين على " البرابرة"ذلك في التأثير الذي مارسته الحضارة الصينية على لالعثور على شواهد 
حدودها، والتأثير الذي مارسته روما على بعض أسلافنا نحن، وفي التأثير الذي كان للحكم 

في هذه الحالة لم تكن .  الشرق الأدني، وشمالي أفريقيا الصحراوية فيالإسلامي على القبائل
نيته الأساسية، ُ أو ب،المسألة مجرد إضافة بنود جديدة إلى نسق ظل يحتفظ بنسيجه الاجتماعي

ا كانت المسألة تتعلق بتثوير أساليب الحياة والعقائد، وفرض النظم السياسية والقانونية َّوإنم
 - على شعوب لم تكن-ً غالبا-ة لذلـك، لقد فرضت هذه التغيرات الجذريةوبالإضاف. الجديدة

  . شغوفة بقبول ما فرض عليها-  المراحل الاستهلاليةفي
كراهات الثقافية لحظة فارقة في تطور الأحداث،  العصور الحديثة، تمثل هذه الافيو

دي، والاستثمار الاقتصادي  توسيع نفوذها السيافالفاعلية التقنية العظيمة لحضارتنا، والرغبة في
ّـمن الموسع، والهداية الدينية لجديدة لنظامنا الانتاجيلموارد الطبيعية الجديدة، وفتح أسواق ل ْ 

 وفي بعض الحالات -نتصور أĔم في حاجة لبعض القيم السامية، كل ذلـك قد تضافر للتأثير في
لعمل الشاق عبر عهود مديدة من  بنتها الشعوب البدائية با إطار النظم والقيم التي-لتحطيم
  .الزمان

ً قرنا من الزمان، -  بالكاد- َّإن الأنثروبولوجيا علم حديث العهد، حيث يبلغ عمره
ولفترة من الزمن قنع دارسوها بتمحيص الأعراف البدائية من وجهة نظر اهتماماēم القديمة، 

علان المتعمد بأĔا تقع ة، أو الاوإهمال التغيرات الناتجة عن احتكاك الشعوب البدائية مع الحضار
ولكن منذ عهد قريب، وبخاصة خلال الربع الأخير من القرن . خارج مجال استقصاءاēم

 وعلى الأخص التغيرات التى خلفتها -العشرين، شهدت دراسة تأثيرات احتكاك الثقافات
ً نشاطا عظيما، ولقد وضعت -الاكراهات الثقافية للحضارة الحديثة ت في هذا مشروعاعدة ً

ظهر فضول علمي وعملي بالغ بشأن ضرورة فهم كيفية عمل هذه التغيرات بعيدة لقد اĐال، و
 أو الاعتقاد في إمكانية صياغة القوانين حولها، والتحكم فيها لتحقيق ،الأثر، وتزايد الأمل
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كثير يمكن ثمة ُُ، وقيمنا الخلقية  التقني في تطورناهالفوائد المرجوة منها، ولقد ساد الاعتقاد أن
َّاستخدامه لصالح الشعوب الأكثر تخلفا، وفي بعض الحالات كان ثمة وجهة نظر نسبية تقول إن ً 
النظم والقيم الخاصة بكل نمط من اĐتمع، وحتى النمط البدائي، قد ظهرت استجابة لحاجات 

  .ًمستقلة، ولذلـك فإĔا جديرة بالمحافظة عليها متى كان ذلـك ممكنا
على . ةست الأنثروبولوجيا النظرية والتطبيقية مشكلات الثقافة المتغيروهكذا، در

استقصاءات لإثبات الوقائع المتغيرة في اĐتمع، وظروفها والعوامل الجانب النظري، أُجريت 
 يمكن وضعها المسئولة عنها، ومدى التأثيرات الواقعة على الحياة الوطنية، والمبادئ العامة التي

أسئلة حول مدى ُ، وعلى الجانب التطبيقي، طرحت  أو التنبؤ بما قد يحدثلتفسير ما يحدث،
 وتفادى بعضها الآخر، ، مثل هذه التأثيرات، ومدى إمكانية السماح بحدوث بعضهاالمرغوبية في

  .أو استبدال مجموعة من النظم بغيرها دون أدنى إزعاج للحياة التعاونية للمجتمع المحلي
 وابتكار مناهج ،الرغم من تحديد المشكلات الرئيسيةبلى الجانب النظري، ووع 

 حداثة الدراسة بذاēا، قد حالت دون التوصل َّالاستقصاء، وجمع مقدار ضخم من المادة، فإن
 من -  الأساس في-تتألف  مادة الدراسةَّإن. )1(لأية نتائج لها شكل المبادئ العامة، حتى الآن

 اĐتمع  في- على سبيل المثال-ماذا حدث: نفسهمبولوجيين أوالملاحظات الميدانية للأنثر
 ، القاعدة القانونية)أحادى الزوجة(حين وضع الزواج المونوجامي ) متعدد الزوجات(جامي بوليال

ُأو الدينية للزواج، وفي النظام الزراعي ماذا حدث حين جلبت المحاريـث لتحـل محل اĐارف 
 الأراضي ماذا حدث حين غاب التعويل في توثيق  نظام ملكية الوطنية، وفي)ومفردها مجرفة(

على  هذا التوثيق يعتمد قبلية، أو قرارات الزعماء، وأصبحسندات الملكية على إجماع الآراء ال
، أو في الاقتصاد القروي والمنزلي ماذا حدث حين غادر الرجال أقوياء يًاالتسجيل الرسمي حصر

تبادلة ماذا الالتزامات القرابية والمساعدة الاقتصادية المأجر، وفي نظام نية القرى للعمل مقابل ُالب
ًوإلحاقا بذلـك، فقد . جديدة لزراعتها لصالح الأسواق الخارجيةُحدث حين استجلبت محاصيل 

 الأيام الغابرة، ً وفقا لما كان يحدث في، على التقاليد الوطنية- في هذه الدراسات-تم التعويل
 للأحداث، بية كليهما، والاهتمام بالتتابع الزمنيوروالمصادر الأجيلات الوثائقية من وعلى التس

 - يتحول إلى موضع المؤرخ، هذا وإن لم يكن ثمة اتفاق محدديبولوجو فإن الأنثر،وفي هذه الحالة
حين يؤكد البعض على ضرورة   حول كيفية قيامه بأداء هذه الوظيفة التأريخية، فعلى- حتى الآن
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 بالبحث التاريخي بقدر ما يستطيع، يؤكد البعض الآخر على ضرورة أن بولوجيوأن ينشغل الأنثر
تقتصر مهمته الرئيسية على نمط المادة التى يقوم بجمعها عبر الملاحظة الشخصية، وعلى 

السماعية دون سواها، وحتى يتم حثُّ المؤرخين على تطبيق تقنياēم الخاصة /المعلومات اللفظية
 القيام بالدورين يبولوجوجب على الأنثرائي، من الواĐتمع البدا  دراسة مشكلات التغير فيفي

  .ًمعا
  الأسباب التي- الأساس في- هذا الميدان من البحثتحققت في  وتثبت النتائج، التي

ومن السائد أن تستخدم نظرية .  ترتبت عليه النظم التقليدية المحددة، والآثار التيأدت للتغير في
  .)2(مالينوفسكي برونيسلاف - بقوة- ركز عليهاالتيالتفاعل الوظيفي للنظم 

 يأودر من أعمال ،يمكن الاستشهاد بمثال لنمط الآثار المتحققة في هذا المضمارو
 اعترفت الحكومة بيمبافي شمالي روديسيا، لقد أثبتت أنه بين قبيلة  A.Richards ريتشاردز

 - في السابق- يين، الذين كانوا يؤلفونبالزعيم التقليدي، وتجاهلت المستشارين الدينيين الوراث
َيدع هؤلاء لشغل أي مناصب محددةمجلسها القبلي، ولذلـك لم  ُ، ولم توكل إليهم أي واجبات ُ

 قد يؤدوĔا محددة في ظل الحكومة الجديدة، ومن ثم لم يتلقوا أية مكافآت عن الخدمات التي
القبيلة باتخاذ بعض الاجراءات ، ولذلك حين طالبت الحكومة زعيم )الاستعمارية(للحكومة 

ًالتشريعية الجديدة، ترك وحيدا دون نصيحة  أو مراجعة من قبل الكيان الذي يمثل الرأى القبلي، ،ُ
في السابق، هذا الزعيم هذا في وقت اختفت فيه مصادر القوة الاقتصادية التي كان يتمتع đا 

 ،ج، والانصراف عن تحصيل الجزيةلغاء الحروب، وحظر صيد الأفيال من أجل العااوبخاصة مع 
هذه الظروف لم يعد ظل بية، في وتاوة، وجلب بعض مقاييس الاقتصاد النقدي الأورأو الا

 فيما - عادة-كان يقوم đا بمقدور الزعيم مجاراة الخدمات الاستشارية والتنفيذية الوطنية التي
جز، ولقد كان من نتيجة ذلك أن  يتلقاها من الحكومة كافية لسد العسبق، ولم تعد العوائد التي

خفاق الزعماء القبليين في ا روديسيا تذمرها من  المتتابعة في)الاستعمارية(أبدت الحكومات 
جديدة لتحسين ظروف رعاياها الوطنيين، وإن كان من الصعب رؤية كيف وضع تشريعات 

قبليين لا يزالون  تدعيمهم بفاعلية، هذا مع أن المستشارين ال- في الظروف المفترضة-يمكنها
  ).3(يقومون بمعظم الأعمال اĐانية
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 كيسنجكراهات الثقافية الخارجية يأتي من دراسة لمثال الآخر للتأثير التمزيقي للاوا
F.M.Keesing  ففي الأيام الغابرة كان لكل مجتمع ساموي  في المحيط الهاديسموالجزر ،

 توبوقد كانت الـول، taupo توبوف باسم خليلة للمراسم، وهي فتاة عذراء كريمة المحتد، تعر
 المكانة - عادة-تمثل عروس القرية، ومركز تنظيمها السياسي والاجتماعي، وقد كانت تمنح

الرئيسية للضيافة أثناء انعقاد المراسم والاحتفالات، فتقوم بخلط مشروب فلفل الكاكاو للزعماء 
ُ تكلف بتسلية الزوار، وقد كانت حذرة للغاية والخطباء أثناء المناسبات الشعائرية الرفيعة، وكانت

قد ل لطلب يدها بسبب نفوذ أقربائها، وجمالها، و- عادة- حتى الزواج، حيث يسعى الزعماء
ًكان الزفاف يعقد مصحوبا بالتبادل السخي للثروات النفيسة، ولقد استخدم السامويون نظام 

 وتقوية الحياة الاقتصادية، وتوزيع البضائع، ،ة الاجتماعيوفادة كوسيلة لتعزيز التباهي والتوبوالـ
وفي أيامنا هذه، لم .  العالم السياسي القرابية فيروابطالترسيخ تأمين المصاهرات الاستراتيجية، ولو

 في أحد اĐتمعات المحلية َّجدت إحداهناوت، وإذا توبو عدد محدود من فتيات الـَّيعد في سموا إلا
 المتوهجة للغاية، ويبين ذلـك التغير الذي أصاب الحياة الساموية المحافظة، فقد وهنت نشاطاēا

ظة، لقد هاجمت الإرساليات بشكل عام، حتى وإن كان الأهالى لا يزالون يتباهون بنزعتهم المحاف
قد تبرمت ل مباشرة، وتوبو بقوة نظام الـ- منذ قرن مضى-  سموا استقرت فيية التينصيرالت

 كانت تقوم ُاة الخليعة التي يعشنها، وحظرت بعض الرقصات التيالفتيات في حاشيتها من الحي
قد تم التخلى عن طريقة إعداد مشروب فلفل الكاكاو بعد مضغ لفيها، و  بالدور الرئيسيتوبوالـ

بنات الحاشية لجذور النبات، وأصبح الشباب يقومون بسحقه بالحجارة، ولقد أبُطل نظام الزواج 
 زوجات توبوً عددا من فتيات الـ- فى ظله-كان الزعماء يتخذون الذي )يالتعدد(ي مبوليجاال

ون عادة ُـمنصرَّقد حرم اللومرة أخرى، . توبو سوق زواج الـلهم، ومن ثم أصبح هناك وفرة في
ً عند زواجها، ولقد لعبت عوامل أخرى دورا مهما في ذلك، توبو عن عذرية الـالكشف العلني ً

 سموا بحدة، نيسة، والنشاطات الأخرى تغيرت مكانة النساء فيفبفضل المتنفسات التي وفرēا الك
 نّْ، وبخاصة مَّ، ونتيجة لذلـك حصلن الحياة المدنية من الاستقلال والقوة فياًمزيدُقد منحهن لو

  فيتوبو للمراتب العليا، على امتيازات آمنة كان لها تأثيرها على زوال هيمنة الـَّ منهنَّانتمين
 وحاشيتها بين توبولقد تصدعت أواصر الرحلات المتكررة التي كانت تقوم đا الـالحياة القروية، و

ذلت ُبية بوالمقاطعات، وبين الجزر، ومن ثم الحفلات وتبادل الثروات، ومع مجيء الحكومة الأور
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ً بدا معوقا للتنمية الاقتصادية، ومع زوال يالذ" الاسراف في الانفاق"محاولات لكبح جماح 
 توطيد المصاهرات السياسية، ولم  عليها أن تؤديها فيتوبوية، لم تعد ثمة وظيفة للـالحروب المحل

لم نعد نشعر بالإحراج أمام : "قد ذكر أحد السامويينليأسف أحد على زوال هذا النظام، و
  ". بتسليتهمَّ ليقمنتوبوالزائرين، إذا لم يكن لدينا فتيات الـ

 تخدم لها قيمة إيحائية َّعلى نطاق ضيق، فإنعلى حين تزودنا هذه الأمثلة بتعميمات و
 ً الحياة الوطنية معا، ومن ثم فإن التغير الحادث في تبين كيف ارتبطت النظم فييالمقارنة، وه

 - تثبتي فيما عداها من النظم، وه-ً غالبا-إحداها قد يكون له ترجيعات عميقة وغير متوقعة
 الحياة الوطنية القديمة بتأثير سخ والحيوي في النظام الرا- على نحو جذري- كيف تحطم-ًأيضا

 وهم، تفي برغبات الأهاليالتي تقليدية الاجات الح تبقت وإن ،كراهات الخارجية، هذاالا
đ تمعات ثمة ما بقدر الإيتمسكونĐقد يكون البعض و الرأي،  يختلفون فينّْمكان، في هذه ا

يمكننا أن نقرر بكل ثقة في معظم أشد مقاومة للتغير عن البعض الآخر، ومع ذلك، لا 
  .الأحوال، لماذا كان الأمر هكذا

لا يتمثل اهتمام الأنثروبولوجي في الحنين إلى الماضي وحسب، والاهتمام ببقايا 
 الأعراف القديمة، أو بنظم الشعوب النائية عن الحضارة، واجترار ذكريات العصور الخوالي في

 قد خضعت لضرب من - حتى أشدها بدائية- اليوم وحسب، ومعظم شعوب العالمبشرتاريخ ال
الاحتكاك الفعال مع الحضارة، وبخاصة في أشكالها الغربية، وكثير من هذه الشعوب تحاول أن 

 تبشر بالعلاقة الأوثق مع تكيف مجتمعها على الأنماط الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية التي
 ًدوار الجديدة، والعلاقة الأكثر استقلالا فيالغرب في بعض المناحي، وإمكانية استحداث الأ

ًبعضها الآخر، وأحيانا يتحقق التكامل الكامل تماما، بالنسبة للأفراد والجماعات وأقسام من  ً
ًالسكان، أو طبقات منهم، من خلال سعيهم للثروة، والتعليم، والسلطة السياسية، وكثيرا ما 

 ميادين هذه النشاطات، ويختلط بحرية مع كافةيتواجد في اĐتمع قسم ثري لديه الهيمنة في 
أعضاء اĐتمع الغربي، ولكن المعتاد أن تكون الأقسام الغالبة من الشعب عاجزة عن تحقيق 

ً إلى نقص الموارد المتاحة لهم، وجزئيا إلى نقص -ً جزئيا-الإشباع الملائم لأهدافها، وهو أمر يعود
سبها، ومع ذلـك، قد يكون ثمة عوامل أخرى لذلـك،  يتطلعون لك قيم الثقافة التيالتدريب في

 تتسم بطابع الجدارة الاستاطيقية، مثل الالتزام المتواصل باعتناق طرق الحياة التى ألفوها، والتي
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 ،ُُوالخلقية، أو الروحية الرفيعة بالنسبة لهم، وقد يكون ثمة صراع بين شمائل الطرائق المألوفة للحياة
ن ثمة عدم اتفاق بين الأهالي أنفسهم حول تأييد الشمائل الوطنية، وقيم التغريب، وقد يكو

  .وإمكانية التمثل الثقافي للثقافة الغربية المعتمة بالنسبة لهم
 مجرد عملية ميكانيكية، أو  أو الثقافي، أي حدث، لا يمكن اعتبار التغير الاجتماعيفي

التقدم "، و"التنوير"، و"يةالتنم"، كما لو أنه مجرد مسألة خاصة بجلب تكيف آلي ناجح
  ".للسلالات المتخلفة

 والأكثر -رون المسيحيون بين الممثلين الأقوىُـمنص كان الديتعلق بكثير من البلافيما 
 للتغير الاجتماعي، ومع ذلك لم تقتصر الهداية الدينية على المسيحية، فمنذ الأيام -جماهيرية

 تحركاته المتأخرة ن المعتنقين الجدد بفاعلية، وفيينشد البحث عهذا الدين الأولى للإسلام، راح 
ًمارس الإسلام تأثيرا مهما في .  ثقافة اليوربا، والمندا، وكثير من الشعوب الأفريقية الغربية الأخرىً

 - ولم يكن ثمة شكل لها، ولم تنشد المعتنقين لها-قد مارست الهندوسيةلوبطريقة مماثلة، 
  . الهندالوثنية في" ليةالأص"نشاطات عظيمة بين القبائل 

 الميادين الاقتصادية  في-ًوبعيدا عن العناصر الدينية، ثمة مجموعتان من القوى العاملة
 وتتمثل الأولى لتحقيق التغيرات الاجتماعية والثقافية في اĐتمعات البدائية الفعلية، -والسياسية

، وتتمثل في الثانية، و في النشر الموسع للأنماط الجديدة للاستهلاكلحةفي أصحاب المص
 إحكام سيطرēم الجديدة والموسعة على القرارات المرتبطة بشئون اĐتمع  فيصلحةأصحاب الم

لذلك ًالمحلي، وكنتيجة للأولى، قد يغير الناس عادات الانتاج، وربما بشكل جذري تماما، و
 ويضاعفون المردودات ر في المستعمرات الزراعية، أو في المناجم،تجدهم يرحلون للعمل مقابل أج

، )مستحضر نشوى لصنع الحلوى(الإنتاجية من السلع الغذائية، مثل زيت النخيل، أو التبيوكة 
ًويبيعون الفائض خارج الحدود، وقد ينشغلون بإنتاج محاصيل جديدة تماما، ليس لها أدنى فائدة 

اكاو، ويدخرون نقودهم لهم في اقتصادهم المنزلي، مثل المطاط، ولب جوز الهند اĐفف، أو الك
 مثل الملابس، والأطعمة المعلبة، والقدور -من أجل شراء السلع المنتجة بطريقة صناعية عادة

ذات المقابض، والسجائر، والمشاعل الكهربائية، ومصابيح الكيروسين، والدراجات الهوائية، وقد 
 قد يعتمد ديدة، التيًيطورون أشكالا تنظيمية جديدة بالتوازي مع المخططات الإنتاجية الج

جراء، والوحدات التعاونية في ادخار رأس المال واستخدامه ُالمقاولون المتغربون والعمال الاعليها 
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 متزاماēال من -قلين من الناحية القانونية المست-ًبفاعلية، وغالبا ما يتحرر ملاك الأراضي
كال جديدة من الاتحادات،  واĐتمع المحلي، وعلى الجانب السياسي قد تتطور أشية،بارالق

بير  أو المنتخبة، للتع، أو القبلية لضبط الشئون المحلية، أو تزكية الرموز المرشحة،كاĐالس القروية
ومرة أخرى، قد تشكل الجماعات .  اĐلس التشريعي المركزىعن وجهات النظر المحلية في

رفاهة شعبهم داخل الوطن،  اتحادات خاصة لدعم - العاملة خارج الحدود-المهاجرة الهائمة
  وđذه الأساليب وغيرها تتشكل البنى الجديدة في،"جماعة التأثير"ًجزئيا باستخدام تقنيات 

 نسق المكانة الذي يتم تقييم الناس على أساسه، وتمثل دراسة اĐتمع، وتحدث التغيرات في
.  الاجتماعييبولوجوالأنثرل من عمًجوهريا ًالمظاهر الدينامية لهذه العلاقات الاجتماعية جزءا 

 أفريقيا، وأوكينيا، وأمريكا اللاتينية  السنوات الأخيرة تمت بعض التحليلات لهذه التغيرات فيوفي
  .على سبيل المثال

ُ ترتبط đا البنى الجديدة بالنظم الاجتماعية المألوفة المظهر الأهم هو الطريقة التيلعل و
 الماضي، وبعد الحرب العالمية الثانية، هجرت غالبية ًأحيانا قد يحدث انقطاع مع. التقليدية

 ممارساēم -، وبورارى خليج البابونadmiralty  مثل مانوس جزر-مجتمعات غينيا الجديدة
القديمة وقراهم التقليدية دفعة واحدة، من أجل إعادة بناء حياēا من جديد، والتأكيد على 

.  أشكال الحياة الجديدة الحياة فيم التقليدية فيولقد اندمجت بعض عناصر طرقه. نظمها المتغيرة
 تبنوا الأشكال نّْ مم-لايو، وبعض الأقوام الأخرىففي شمالى غينيا الجديدة لا يزال أهالي الم

 يحتفظون بأنماط التخطيط القروي -الجديدة للاتحادات المرتبطة بالأهداف الاقتصادية والسياسية
 والتنظيم  أو الجيوب المحورية،، المنصوبة حول أحد الأزقةالقديم للبيوت المقامة فوق الأعمدة

أما المالاناو في ساراواك . ً، كما كان حالهم في النسق التقليدي تقريبا أو الاجتماعي،العشائرى
 البيوت  الشكل القديم لطريقة حياēم المنزلية، تخلوا عن الإقامة في-ً عمدا-  لم يرفضوافمع أĔم

ًمة جنبا إلى جنب تحت السقوف المشتركة من أجل البيوت المستقلة المتناثرة الطويلة الضيقة المقا
 أو أربع عائلات على الأكثر، وذلـك كرد فعل على الطلب المتزايد على ، تتسع لثلاثالتي

 صاحبت  من أجل التصدير، وانقطاع خطر الغارات المفاجئة التي)دقيق لب النخيل(الساجو 
ولكن على حين تغير نسق الحياة المنزلية،  ،Raja Brooke بروك  الرجاتأسيس حكومة



  

- 156 -  
  

 على مدار نصف القرن الأخير، لا تزال الأشكال الاجتماعية -ً جزئيا-والاقتصادية والسياسية
  .ً تحتفظ بنمطها التقليدي تماما- على سبيل المثال-للقرابة والزواج

  هو جنوح أهاليالثقافيوالتعميم المهم الوحيد الناجم عن دراسات التغير الاجتماعي و
 للمثير المتصل بالشمائل والقيم وأشكال التنظيم -ً غالبا- للاستجابة- بالإجمال- اĐتمع المحلي

 لها، حتى وإن تطلعوا إلى شيء جديد، فإĔم يميلون إلى - ً نوعا ما-التقليدية لديهم، أو المماثل
الرغم من ، فبلفوها على مدار الأيام، لذلك أني والمبادئ التيُ علاقته بالبتأويل التنظيم الناجم في

 للأشكال الغربية للحضارة، لا يزالون - على مدار قرن من الزمان- نيوزيلنداتعرض الماؤري في
 على طريقة أجدادهم، وبشكل معلن في الساحة - معظم شئوĔم العامة في-ينزعون للتصرف

 ترمز لأسلافهم القبليين، وقد نحوتة التيالعامة في مواجهة دار ضيافة القرية بحافاته الخشبية الم
ثنائها يتم الاعتراف الكامل بالشمائل اشخص صاحب نفوذ، ولتكون المناسبة إقامة جنازة 

، أو إقامة )لنشر الاخشاب(ُوالقيم الثقافية القديمة، وبالمثل إذا عقد نقاش بشأن بناء منشرة 
  .وني جديد، أو بدء أي مشروع تعا)لتصنيع الجبن والزبد(ملبنة 

 الطويل بثقافة أجنبية، حتكاكًوغالبا ما تتم مراجعة أهمية القوى التقليدية بعد الا
ّيرتدون إلى ممارساēم  أو ، طريقة الحياة والتفكير، وقد يتراجع الأهاليوحدوث تحول جذري في

 قد تيالعديدة، والممارسات ال nativistic  الحركات القوميةفتتمثل فيالأمثلة أما . القديمة
 عناصر من المسيحية، أو النظم الغربية الأخرى مع المعتقدات - فى مظاهرها الطقوسية-تجمع

والأعراف القديمة، على نحو قد يصدم الملاحظ العابر كمحاكاة ساخرة للسلوك المتمدن، وهو 
عند الماؤري، أو في رقصة الشبح، والديانات الشقيقة عند  hauhau ما يظهر في ديانة الهوهو

 بورما، في Pa Chin Hao با شين هوبعض القبائل الهندية الأمريكية الشمالية، أو في ديانة 
 Cargo "ديانات الحمل" شكلها الأفريقي المحلي، وفي Watchtower وفي حركة المرقب

cults الرغم من التباين في نشوء هذه الحركاتبو. ة، وغربي المحيط الباسفيكي غينيا الجديدفي، 
 أحدثه ي كرد فعل ضد غياب الانضباط في الموقف الذ-  بشكل عام- ا، فقد هبتهانبُفي و

 على مظلمة رئيسية، مثل ضياع الأرض -ً أحيانا-وعلى حين ركزت هذه الحركات. التأثير الغربي
لى تبني  تجنح إلمة محددة لمداوēا، والغالب أن وكأĔا تخلو من أية مظ-ً أحيانا-الزراعية، بدت
ٍّخط سياسي   في بعض الحركات مثل رقصة الشبح بين هنود -بيين، ولقد أدى التنافروروٍمعاد للأٍّ
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 Mau  إلى اشتعال الحروب، ولقد كانت حركة ماو ماو-السهول، وديانة الهوهو بين الماؤرى

Mau -ا  التيđ كيكويو قام kikuyo عنفها ووحشيتها،  حركة مؤلمة للغاية في-فى كينيا 
َّسها في شكل طقس، وإنموهي وإن لم تعبر عن نف ِّĔا َّا في شكل سياسي وعسكري متطور، فإ

مظلمة الأرض، لقد تميزت هذه الحركة بأخذ العهد من أي  المقولة العامة نفسها، تندرج في
  . أعضائها، وبرمزيتها الهمجية الفجة، والجموح في طموحاēا

ًومع ذلك لا يمكن النظر لمثل هذه الحركات بوصفها ضلالا محض ًا، أو نتاجا للاهتياج ً
ًالسياسي، أو ارتدادا مباشرا للهمجية، والتفكير التأسلي  ، والابتهال  الأسلافلماضيالحنين (ً

 إيجاد  التكيف الثقافي، وهي تمثل محاولات فيا بوصفها ظاهرة توضح التوتر الحادث فيَّ، وإنم)له
طيرة المترتبة على التقاء  للمشكلات الخ- التقديرٍ وإن كان غير فعال، أو خاطيء في-ٍحل

ا َّ والقيم القديمة والجديدة بطريقة متناغمة، وبالرغم من عدم وضوحها، فإĔ،النظم، والمطالب
ية، والتشديد على المعرفة والقوة، نسانلكرامة الإل اًحتجاج، وتأكيدتمثل ردود أفعال إيجابية للا

 - بطريقة دينامية ومفاجئة- تحققكيوهي تؤكد على ضرورة تنظيم العناصر الرمزية والعملية ل
كثير مع حركات الكنائس المنشقة،  مصيره، وتشترك هذه الحركات في  تقريرل الشعب فيامآ

ً طريقا -ً أيضا- أو الشيع الدينية المحلية التي تنشد،والديانات النبوئية والماسونية، والطوائف
ًجديدا انطلاقا من الاضطرابات القديمة، بوسائل طقوسية ًوبالإضافة لذلـك، ونظرا .  في الأساسً

 زعماء الحركات القومية َّلغياب الاتفاق بشأن الوسائل، حتى وإن تطابقت الغايات، فإن
 معارضة لدودة من قبل بعض قطاعات مجتمعاēم  واقعين في- عادة-والمتحالفة يجدون أنفسهم
 ،ن مزاعم المكانة القديمة مثل هذا الكفاح يعمل على التنفيس عَّالخاصة، وفي الواقع فإن

  .ًوالمنافسات الجماعية المميزة للمجتمع التقليدي، وعلى توفير التعبير عنها في آن معا
حين بدأ الأنثروبولوجي الاجتماعي في التحقق من إمكانات تقنياته لدراسة التغيرات 

 الريفية الأكثر  في دراسة اĐتمعات-ً أيضا- اĐتمعات البدائية، أبصر قيمتهاالاجتماعية في
 دراسات عديدة للفلاحين الإيرلنديين، والويلزيين، والأكراد، - الآن-تطور، ولقد أُجريت

كثير من الثقافات الشعبية في أمريكا اللاتينية د، والصينيين، وللبدو، والعرب، ووالملاويين، والهنو
 والمكانة، والطقوس التيوغربي الإنديز، ولقد تناولت هذه الدراسات مشكلات القرابة، والعمل، 

نجدها في دراسات الشعوب العجائبية، ولقد تشجع بعض الأنثروبولوجيين، وتحولوا عن 
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نية الجماعة وقيمها بين ُالاستقصاءات الريفية إلى الاستقصاءات الحضرية، وعالجوا مشكلات ب
علاقات الصناعية،  مدن بريطانيا، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، والالزنوج، والملونين في

والعلاقات الاجتماعية بين عمال المصانع، وتباين المكانة والطبقة بين الأمريكيين البيض، وأنماط 
في " معمل" الأنثروبولوجي الاجتماعي يستطيع العثور على َّ، إنوفي الحقيقة. الثقافة في هوليود

  .باشرةأي نسق اجتماعي يستطيع فيه تطبيق تقنياته المكثفة للملاحظة الم
منها علم الاقتصاد، والعلم السياسي والسيكولوجيا و -لقد باشرت بعض العلوم 

 الظواهر - بالاجمال- هذه العلوم دراسة نظم الحضارة، وعلى حين تعالج-والسوسيولوجيا
، هذا يً بوصفه شقيقا للسوسيولوج- عادة- الاجتماعي لنفسهيبولوجوالشاملة، ينظر الأنثر

 يًا بوصفه سوسيولوج-ً أيضا-ر لنفسهلى هذه التصنيفات، وقد ينظوإن اعترض البعض ع
شمولى للأفكار التي اشتقها  النطاق، مع احتفاظه بإطار ةًمتخصصا في الملاحظة المباشرة محدود

من دراساته للمجتمعات الأبسط بشأن اĐتمع والثقافة، وđذه الصيغة يمكـن اعتبار 
" السوسيولوجيا المكبرة"، ومتممة لـ"السوسيولوجيا المصغرة"بولوجيا الاجتماعية أشبه بـوالأنثر

نية المكبرة للنظم الاجتماعية في ُ حول الباًكثير - بالفعل- ً، ونظرا لأننا عرفناللعلوم الأخرى
نى المحلية، ُ الاجتماعي أن يسهم في معرفتنا المنهجية للبيبولوجو على الأنثرَّالحضارة الغربية، فإن

 نّْعية بين مالمعرفة المنهجية الدقيقة للعلاقات الاجتمافي  أي -غرة التي تميزهاوالتنظيمات المص
 في - بالفعل- مصنع، أو في مستشفي، أو في كنيسة، وكيفية توظيف هذه العلاقاتيعملون في

سنة بعد أخرى، سوف تتم تلك الدراسات داخل كيان التعميمات، و. حيوات الرجال والنساء
 إلقاء  في- وم الاجتماعية الأخرىتعاون مع التعميمات الآتية من العل بال- سوف تساعدالتي

وهذا ينقلنا إلى مشكلات الأنثربولوجيا .  مجتمعنا الغربيمزيد من الضوء على سلوك البشر في
  .التطبيقية

  الأنثربولوجيا التطبيقية
ثلما يتم  تطبيقاēا العملية، وهكذا م- مثل ما عداها من علوم-بولوجيا النظريةوللأنثر

 الهندسة، استخدام جهود عالم الفلك في تحسين الملاحة البحرية والجوية، وجهود عالم الفيزياء في
 الصيدلة والطب، يمكن استخدام جهود والهاتف اللاسلكي، وجهود عالم الكيمياء في

  في. تصميم الشئون الاجتماعية، ومداواة المشاكل في العلاقات الاجتماعية فييبولوجوالأنثر
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 بالشعوب البدائية - في الأساس-بولوجيا الاجتماعيةوالأيام السابقة التي اهتمت فيها الأنثر
رين، ُـمنص للإسهام به في مساعدة الاًكثيرً نسبيا، لم يكن بحوزة ممثليها بحالتها غير الممزقة

كن، ومع تنامي والتجار، أو الموظفين الحكوميين على أداء المهام الموكولة لهم في مجال التنمية، ول
 العملية التنموية للشعوب البدائية، وإبداء هذه الشعوب ردود أفعالها المعوقات غير المتوقعة في

ً عما كان متخيلا ومتوقعا، ثم الا-ً غالبا-المعقدة، والمختلفة فصاح عن الميدان التطبيقي ً
ًبولوجيا، وشيئا فشيئا انتهزت الحكومات الاستعمارية، واصحاب اوللأنثر ًĐتمعات لمصالح في ا

يرية، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات الدولية، والشركات الصناعية نصالعجائبية، والكيانات الت
بولوجيا الحديثة، وتطبيقاēا، واستدعاء ووالتجارية، الفرصة لتدريب هيئاēا في الأنثر

  .ع الخطط وتنفيذهابولوجيين للحصول على المعلومات المفيدة في بعض الميادين، لوضوالأنثر
فمع احتكاك اĐتمعات العجائبية بالغرب، وبتأثير القوى المحركة لتطورها الداخلي 

 الاجتماعي، مثل مشاكل يبولوجوكثير من المشاكل التي تستدعى مساعدة الأنثر الخاص، ظهر
ا حدث  كم-نافذالم سواء المتعلقة بالخفض التدريجي للسكان الوطنيين، أو توفير -تحديد النسل

 للأعداد المتزايدة منهم كبديل لسياسة تحديد النسل، وتوضيح حقيقة -في السنوات الأخيرة
العلاقات الجنسية، والزواج، والحمل، والرضاعة وتغذية الأطفال، وكيفية رعايتهم لهم، أو مشاكل 

ء، واĐتمع الانتفاع بالأرض، بما تتضمنه من تحديد الحقوق المعقدة للأفراد، والجماعات، والزعما
 إنتاجية الأرض،  فييثالموار وقواعد ،نية القرابيةُالمحلي ككل، وحتى الأسلاف، وكيف تؤثر الب

ومشاكل العمل الصناعي التي أوجبت التدفق العمالي من القري النائية، وتأثير ذلك على ظروف 
فرط، أو الضغوط جهاد من جراء العمل الزراعي المالنساء والأطفال المتخلفين وراءهم، وفرط الا

 يشكلها الواقعة على النساء، وتشوش أنماط ممارسة السلطة على الأطفال، والروابط الجديدة التي
 -ً أيضا-ولقد ظهرت الحاجة.  مراكز العمل، والأنماط المعقدة لتوزيع الأجور لديهمفيالعمال 

، والمديونية، وتكوين لتحليل المشاكل الملحة والضاغطة الأخرى، مثل تسويق المنتجات الزراعية
رأس المال، والصفقة الزواجية المعروفة بالمهر، والاستخدام، غير الاقتصادي، للماشية، والعرافة، 

  .وبزوغ الديانات النبوئية الجديدة، وتنسيق التعليم المدرسي مع الحاجات الوطنية
يا بطرق بولوجوفيما يتعلق đذه المشاكل وغيرها، يمكن أن تستخدم المعرفة بالأنثر

بولوجيا تساعد في تحقيق فهم عام للمألوف الوطني، والأنثرَّإن في المقام الأول، و. عديدة
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 الماضي والتأكيد على أهمية الاتجاهات الوطنية، على سبيل المثال، لقد تضافرت الجهود في
، )"الصداق"وتعني الكلمة في لغة الزولو ( ،Lobola لإلغاء العرف الأفريقي المسمي لوبولا

وهو عرف يسود بين قبائل البانتو لمقايضة الأبقار، أو الماعز أو غيرهما من الأملاك مقابل 
لوبولا تساعد على استقرار الزواج، وتوفير الحماية للزوجة ـ ولقد اتضح أن ال. الحصول على زوجة

ل المثال ويتمث. الزوج لها، وترسيخ الوضع الشرعي للأطفالقبل ضد الهجر، أو إساءة المعاملة من 
، الكلاسيكي لقيمة فهم الاعتقاد الأفريقي، أو أهميته في حكاية الكرسي الذهبي عند الأشانتي

ما  الكرسي الذهبي يختلف في نوعه عقد ذكر الأشانتيون أنه هبط من السماء، ولم يكنلو
ا  ومسند الظهر، وفيما عد،يستخدمه الأفريقيون عـادة، فهو كأي كرسي آخر يخلو من الذراعين

 أكثر المقتنيات قداسة منً جزئيا، ولقد ترسخ في ذهنهم أنه -مغطى بالذهبكرسي ه َّذلـك فإن
هم، ومن هنا، كان يحوي روح الأمة، ومع أنه كان يمثل عرش الزعيم بينهم، لم يجلس عليه نيب

 التظاهر بالجلوس عليه ثلاث مرات، تراجع عن استدعت سلطة الملكزعيم منهم قط، وحين 
سند عليه ذراعه فقط، ولم يسمح الأشانتي بأن يلامس الكرسي الذهبي الأرض قط، ذلك، وأ

قرب Ĕاية القرن التاسع عشر حاول و. وقد كانوا يضعونه فوق جلد فيل، ويغطونه بغطاء خاص
ًالإداريون البريطانيون الحصول على الكرسي الذهبي، لاعتقادهم أنه يمثل رمزا للسيادة العليا على 

ًأجل الجلوس فوقه بوصفه عرشا ملكيا، ولقد وبخ الحاكم البريطانيالشعب، من   نتيجة - ً
ً ذات مرة الزعماء المحليين لعدم تقديمهم الكرسي الذهبي له للجلوس عليه، بوصفه ممثلا -لجهله

 يً عوضا عن كرسيه، ونتيجة لذلك اندلعت الحرب بفعل الغضب والرعب الذفيكتورياللملكة 
 يتهدد أهم مقدساēم، والمستودع الفعلي لروح ي من التدنيس الذتملك الشعب الأشانتى

 لقهر  الأزهر الشريف بالخيول، وتحويله إلى اسطبل نابليونهل نتذكر دخول جنود(الشعب 
، ولا تزال بعض المرابط أو الحلقات الحديدية التي كانت تشد إليها الخيول الفرنسية المصريين

  .)لمترجم ا-داخل الأزهر الشريف حتى الآن
وبعد هذه الواقعة بعشرين عام، وبعد اخفاء الأشانتي للكرسي الذهبي بفترة طويلة، عثر 

 عليه، وقد اقنعوا الحارس بمساعدēم في نزع الزخارف - مصادفة- بعض العمال وهم يحفرون
، ًالذهبية عنه وبيعها لهم، وحين اكتشف الأشانتيون ذلـك اشتطوا غضبا، وطالبوا بإعدام المذنبين

القيمة أيقنت الحكومة  Rattray  راتراى الحكومى الفقيد كابتنيبولوجوومن خلال الأنثر



  

- 161 -  
  

 وكالة - عن حكمة-قد قررتل بالنسبة للأشانتى، و-ً فعلا-الرمزية المقدسة للكرسي الذهبي
وبة ً أنه، ونظرا لرفض الحكومة البريطانية، إنزال عقَّالتحقيق والمحاكمة إلى الزعماء المحليين، إلا

الإعدام بالمذنبين، فقد استبدلت العقوبة، وأعلنت أنه ليس ثمة موجب لهم لاخفاء الكرسي 
  .)4( بالتخلي عنه- بعد الآن-الذهبي بعد ذلك، وأĔا لن تطالبهم

يسمح الفهم بالتسامح، ولقد ساعدت معرفة النظم والعقائد التى قدمتها 
 يسوسون سلوك الآخرين، ويحكموĔم أكثر مما نّْـماستقراء الروح القاسية ل"لى بولوجيا عوالأنثر
 اللذين حظرا - أن أداء الرقصات وشعائر الاستهلال- على سبيل المثال-، ولقد شاهدنا"مضي

 كان لهما فائدة كبيرة لحياة اĐتمع المحلي، وأن مجرد تحريمهما قد يؤدي إلى تعكير - الماضيفي
 وهو - E.Smith إدوين سميث أوحى الدكتور لقدوصفو الحياة الاجتماعية القائمة بعمق، 

 بأن ثمة حالات للزواج التعددي بين الأفريقيين في - ر ذو خبرة، وعقل يتمتع بالكفاءةنصمُ
 يمارسها غالبية المسيحيين الأفريقيين المعترفين له، الرغبة السرية، التي"بعض الأحيان، ولقد كانت 

ًتلحق ضررا عظيما بالمرأة الأفريقية من الزواج التعددي، و-  في نظره-أسوأ بكثير ، ولذلك فقد "ً
اره ً أن يصبح مسيحيا أن يتصرف على هذا النحو، دون إجبسمح لمتعدد الزوجات الراغب في

ْعلى التخلي عم لقد بلغ و. َّ تزوجهم من النساء بطريقة شريفة، وهن يمثلن أمهات أطفالهنّّ
ً شأوا عظيما، ولكن حتى وإن كان ثمة-ذه أيامنا ه في- الاحترام للقيم والشمائل الوطنية  اتفاق ً

نسف قوم بر الشاب المتعصب، الذي قد يُلـمنصبيين من نوعية اورو هناك بعض الأَّحولها، فإن
 لأن يثبت َّالبحيرة المقدسة بالديناميت، ويقوم بتصنيف الاسماك التي تعيش فيها، ليس لشيء إلا

 يعتقدون أĔا تسكن البحيرة قد فقدت  الحارسة، التيللعجائز الممانعين والمرعوبين بأن الروح
  . مفعول السحر لديها

 ماذا يمكن أن نقوم به لمعرفة المبادئ الحاكمة للعرف والاعتقاد المحلي في الحالات التي
 علينا أن نقترح َّيجب التوافق فيها بين ممارسات الشعب والقيم التى تجلبها الحضارة للموقف، إن

 على سبيل -ً للسلوك عوضا عن التحريم الفوري والمباشر له، في غينيا الجديدةًأساليبا بديلة
 الخطوة التمهيدية - بين إحدى القبائل الغينية- كان قنص أحد الرؤوس الآدمية يمثل-المثال

 الحكومى العجائز الغينيين، أقنعهم يبولوجوالشاب، وبعد مناقشة الأنثروالضرورية لزواج 
ًزير بري ذكر بدلا من الرأس الآدمية، وهو أمر كان يحمل، في طياته، المبادرة باستبدالها برأس خن
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والشجاعة من قبل الطامح للزواج، والارضاء للقانون القبلي، ويضع Ĕاية للأفعال التمزيقية 
  .لقنص الرؤوس الآدمية

، أضيفت  الثقافات العجائبيةبولوجيا التطبيقية فيووإلى أمثال هذه الأمثلة القديمة للأنثر
أمثلة أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، فقد أظهرت دراسات الجماعات اليابانية في 

 لتوترات، والاعتراضات التيل ا مختلفةً ضروب الولايات المتحدةمراكز الترحيل والتوطين الجديدة في
ر خارج ، وساعدت في تفسير سبب نفور اليابانيين من العمل مقابل أج- حينذاك-تفعلت

ولقد كشفت دراسات . ًإعادة توطينهم بعيدا عن بيوēم الأصليةمن المعسكرات، أو 
تحت الإدارة العسكرية الأمريكية عن التعقيدات ) سكان الجزر شرقي الفلبين(الميكرونيزيين 

  لا تزال تعتمد القيادة فيها على المكانة اĐتمعات التيالناتجة عن فرض الأشكال الديمقراطية في
 مثل الهوبي - تمت بين عدد من اĐتمعات الهندية الأمريكيةثة، ولقد بذلت الدراسات التياروتالم

ً جهودا ضخمة - برعاية مكتب الرعاية الهندية الأمريكية،والنافاهو، والباباجو، والسيوكس
والاجتماعية لتوضيح أهمية مراعاة الانماط والقيم التقليدية أثناء تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية 

 -بولوجيون الاجتماعيون بمثل هذه الاستقصاءات الاجتماعيةولقد انشغل الأنثر. هناك
 أنحاء العالم، ولقد استطاعت هذه الاستقصاءات إثبات أهمية فهم سلوك سائر الاقتصادية في

 الشعوب الأخرى ليس كمجموعة من الاستجابات المستقلة لتوقعات الطريقة الأكثر تنوير في
بولوجيون إلى وًياة، وإنما بوصفه جزءا من النسق الاجتماعي البالغ التعقيد، ولقد تحول الأنثرالح

 الصناعة، وفى الطب، واهتموا فياĐتمع الغربي، وأجروا تحليلات متخصصة للعلاقات الإنسانية 
  .ى فيما مض-ً غالبا- الاعتبار لم تؤخذ فيبعناصر بنية العلاقات غير الرسمية التي

 الأيام  أقل إثارة عما كان فييبولوجو الدراسات الحالية لم يكن دور الأنثرسائر فيو
ً غالبا، أشبه -السابقة، ولم تكن استنتاجاته بشأن المشاكل، وإن كانت ذات نفع عملي بالغ

ًحين توصد الأبواب أمام التنمية، نادرا ما . بالحلول، بقدر ماكانت أشبه بجوهر الاقتراحات
مفصلات الأبواب، وما نعنيه đذه ًثيرا ما يجد بعض الزيت لتليين تاح، ولكنه كيكون معه المف

" الإجابات" تقديمه  لا يكمن فييبولوجوالجهد الأكثر فائدة للأنثرالاستعارة اĐازية هو أن 
 قيامه بالتحليلات الأساسية ا فيَّالمباشرة على الأسئلة الصعبة فيما يتعلق بالسياسة والتطبيق، وإنم
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 الحد منمتثال المتزايد للظروف الواقعية لمتعلقة بأسباب المشكلة، وإعلان كيف يمكن للاا
  .التوترات

ّـمنأمامنا قضية مهمة، بالنسبة لوهنا تظهر   قيمة المعرفة الإنسانية بوصفها  فيون يعتقدْ
ل الفردي  إليها على أساس التفضيواًوإن لم يثمنوها كثيرا، ولم ينظر وحتى ،الخير المطلق بذاته

 بولوجي يكمن في صحة التعميمات التى يقدمها، وفيو مبرر العلم الأنثرَّ، فإنلصفة جمالية
 على أن العلم يجب ون يؤكدنّمْملائمتها لتفسير بعض تعقيدات السلوك الإنساني، ولكن ثمة 

لحلول  إيجاد ا الجدير بأجره المساعدة فييبولوجوأن يبرر بنتائجه العملية، أي أن على الأنثر
  .للمشاكل الصعبة للإدارة، أو التعليم، أو التحسين العام للرفاهة الإنسانية

، يبولوجوثمة صعوبات أمام هذه النظرة، فالظروف التى تعرض فيها المشاكل أمام الأنثر
ًبولوجيين تغييرها عموما، وهو لا يستطيع تغيير الخطوط العريضة للسياسة وليس في متناول الأنثر

 حتى وإن دفعته أبحاثه -لقانونية، والتنفيذية، والاقتصادية، والدينية، والتعليمية ا-العملية
للاعتقاد في أĔا غير ملائمة للحاجات المحلية الفعلية، وهنا فإن وضعه أشبه بوضع الطبيب 

َّ يسأل النصيحة لأحد المرضى، ويقرر أنه مهما كانت الأعراض، فإنيالذ جب علي او من الُ
ام بنمط محدد للعلاج، وسوف يقبل الاقتراحات طالما كانت تتعلق بتفاصيل المريض الالتز

 النهائي للسياسات غير واضح علم أن الهدفتوضعها موضع التنفيذ، ومرة أخرى، علينا أن ن
 أكثر فعالية، ي المساعدة في وضع سياسة لحكم استعماريبولوجوُا، وإذا طلب من الأنثرًدائم

رصود لتهيئة الأهالي للحكم الذاتي، وحرية اختيار شكل النظم هل يتعارض ذلك والهدف الم
ً يرغبون فيها في النهاية، أو ضد هدف الحفاظ المباشر على اĐتمع الأكثر تماسكا، السياسية التي

وضد صيانة القانون والنظام بشكل أفضل، والضرائب المدفوعة بشكل عاجل، والخدمات 
حين نؤكد أن . ، وهي أمور تندرج في إطار النظام الإمبريالي ؟ تقدم بفاعلية أكبرالاجتماعية التي

 أن -ً أيضا- نفترضإننابولوجيا أن تكون متأهبة لتقديم الحلول للمشاكل العملية، فوعلى الأنثر
 اعتناقها، وتدعيمها هي قيم حضارتنا الغربية، وتمثل الفردية، يبولوجو على الأنثرالقيم التي

ًلاقت القبول عموما، وأي  ية، والزواج الأحادى بعض القيم التيوالتقدم التقني، والمسيح
ُُتشكيك فيها يعتبر مناوئا للنظام الخلقي العام، ومن المتوقع ً أحيانا، وهو أمر أقل شيوعا-ً  إقرار - ً

ُولكن وبعيدا عن ذلك، قد ي. مثل هذه الشرائع بوصفها تمثل هيبة الرجل الأبيض نظر لهذه القيم ً
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Ĕا هي أساليب للسلوك الاجتماعي َّا لا تمثل المقاييس النموذجية بالضرورة، وإنمالعامة على أ
لا تبرهن على أĔا َّفإĔا  حضارتنا الغربية، وأنه وإن أثبتت فائدēا لنا فيها، المعقد التي ظهرت في

ين وعلى المرء واجب آخر للنظر بع. تمثل النظم والمقاييس الأكثر فاعلية لتوجيه الشعوب الأخرى
 يستحضروĔا هم نّْبولوجيا، لأن مو على الأنثر-ً أحيانا- تضغطُُالاعتبار للمسئولية الخلقية التي

من ممثلي الحكومة، وممثلي العقائد :  صراع المصالح المحلية في-ً غالبا-المتحزبون المسلم đم
وعلى حين أن . ةالدينية، وممثلي الاستثمار الاقتصادي، أو ممثلي الادعاءات أو المطالب المحلي

لكل حزب منهم افتراضاته الخاصة بالصواب والخير المطلق، لن يتوانى في رفض تعميمات 
 التحرر من لعلو.  على أĔا تعميمات زائفة- إن حدث ولم تخدم غاياته الخاصة-بولوجياوالأنثر

ًقيود البرنامج العملي، أمرا جوهريا للأنثر ك لما عداها من بولوجيا الموضوعية، بقدر ما هو كذلـوً
  .علوم، وربما أكثر منها، لأن نتائجها وحدها يمكن تطبيقها مباشرة على حيوات البشر

بولوجي قد لا يوجه صوب الأهداف و البحث الأنثرَّوليس ذلـك مدعاة للقول إن
جب عدم ممارسة الضغوط بحيث يتم توجيهه على هذا او من الَّإن: وقد يقال وحسب: العملية

  تواجهنا في في حل المشاكل التي-  إذن-يبولوجوكيف يمكن الإفادة من الأنثر. النحو أو ذاك
 في التشخيص والتنبؤ، وتتمثل وظيفته - بحسب رأيي-يتمثل دوره المثالىَّإن .  المتخلفة ؟دالبلا

ًانطلاقا من نتائج تحليله في تحديد الموقف الماثل، وفيما إذا كانت بعض النتائج مرغوبة، فإن 
 بعض النتائج َّجراءات يجب أن تتبع، وبالتبادل، إذا اتبعت بعض الاجراءات، فإنبعض الا

 أن يتفق -اًـم بوصفه عال-من غير المتوقع منهسوف تظهر على الأرجح حينذاك، ولكنه 
في موقف أقوى للحكم على " التحرر من القيمة"وهكذا يضعه .  الواقعوالأهداف المرغوبة في

 منعدم القيم، - نفسه-يبولوجوأن الأنثر" التحرر من القيمة" مصطلح الموقف، وبالطبع لا يعني
 بأنه لا يتمتع بحرية مطلقة للحكم على الأشياء الاعتراف أن عليه - في هذا السياق-ا يعنيَّوإنم

معالجة الغايات المتكلم عنها، بالاضافة إلى الوسائل، وربما الدعوة أو الصحيحة للقيام đا، 
ًبولوجيون شيئا وًكلة سوف تنحو نحوا مختلفا، لا يقل أهمية، كلما انسحب الأنثرإليها، وهذه المش

َّفشيئا عن هيكل الشعوب الخاضعة للدراسة، وهنا فإن  خطر الضياع في الموضوعية الفورية يمكن ً
تعويضه بالألفة الاستهلالية المتعاظمة مع المشاكل، والإحساس الأعمق بالتسليم بالأهداف 

  .التماثل معهاالنهائية أو 
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 معالجة الشئون الإنسانية، ولا بولوجيين احتكار للبراعة والفهم فيوليس لدى الأنثر
 لعوامل - على الأقل-  أن فهمهمَّإلا.  توفير الحلول المرغوب للمشاكل الصعبة-ً غالبا-يمكنهم

 الصحيحة، نية اĐتمع، وتنظيمه، وقيمة، يخول لأي امريء يحاول تغيير اĐتمع طرح الأسئلةبُ
 تساعده على العمل بشكل رشيد، ومع ذلك ربما تتمثل والحصول على بعض الإجابات التي

 معاملتها بوصفها بولوجيا الاجتماعية بوصفها دراسة تطبيقية فيوًالقيمة الأكثر دواما للأنثر
ًموضوعا ثقافيا لنشر تعليم الأشخاص الهواة، وتمكينهم من تحصيل المعرفة الأدق حول الم بادئ ً

 -ً في اĐتمع، فإننا مهتمين جميعا بتحقيق السيطرةًوبوصفنا اعضاء. المقارنة للفعل الإنساني
 َّوصوب هذا الهدف فإن.  على بيئتنا الطبيعية والاجتماعية بقدر الإمكان-بشكل عقلاني

ّمنجب عليها أن تقدمه، ومعظم اوا من الًبولوجيا إسهاموللأنثر فتها  انشغلوا đا يرون في معرْ
ًشيئا ذا قيمة فعلية لفهم الشئون الإنسانية وتوجيهها في آن معا ً.  
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  سابعالفصل ال
  الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع الحديث

  والتر جولد شمدث
- From: International Encyclopedia of 
the Social Sciences; Vol. 1, Macmillan 1968.  
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  الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع الحديث
  : مدخل 

الافادة من في الأول يتمثل : ثمة شكلان للدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع الحديث
تطبيق المفاهيم فيتمثل في الآخر، أما التقنيات الأنثروبولوجية في دراسة المشهد الحاضر، 

وبالرغم من التضافر الحتمى لهذين الشكلين، من . ًبولوجية على العلوم السلوكية عموماالأنثرو
  .المفيد معالجتها على نحو منفصل

الخلفية التاريخية:  
 باĐتمعات البدائية غير الكتابية، - بشكل غامر-لقد اهتم البحث في الأنثروبولوجيا         

 في -ة الانطلاق الراديكالية حين شرع الدارسونالتي كان ينظر إليها على أĔا تمثل نقط
روبية والأمريكية الحديثة، ومع ذلـك و الإثنولوجية للمجتمعات الأماستقصاءاē في -الثلاثينيات

 -فإن البحوث الأنثروبولوجية القديمة لم تقصر نفسها على الشعوب البدائية، وإنما استخدمت
سيكية، والحضارات الأسيوية، واĐتمعات الريفية  المادة المأخوذة من العصور الكلا-بانتظام

 على سبيل - Tylor تايلورلقد استشهد . روبية، وحتى الظواهر الاجتماعية الحضريةوالأ
 بلاكستون، ووبخ )Vol.2.chap.11,1971( بالمفاهيم الأنيميزمية لعالمة المعاصر-المثال

Blackstone  ة النظم القرابية، وبتلك الوسيلة على طبيع "تعليقاته "اثناءعلى إساءة فهمه
 الأطفال والتعابير ألعابأعاد صياغتها في الممارسة القانونية، وفي مناقشته للرواسب استخدم 

 الذي - S.H.Maine هنرى مين سيروبالمثل لقد شرح الـ. )Ibid,Vol.1(الاصطلاحية كمادة
في ضوء الاستخدامات المحلية  على نحو ملائم للغاية اطروحاته -ًكان مهتما بالقانون المقارن

السائدة، بالإضافة للمادة حول الشعوب العجائبية، التي مثلت الموضوعات المعتادة للخطاب 
لاً صوات  تواصلواًالأنثروبولوجي في تلك الحقبة، وبالرغم من أن المهتمين بالأنثروبولوجيا نادرا ما

فردريك  ئيسي لرسائلهم النظرية، استهلًمباشرا مع الشعوب الوطنية التي كانت تمثل الموضوع الر
 الدراسات الميدانية للحياة الاقتصادية والاجتماعية )F. Le Play )1855 لوبلاي

ًروبيين، ويقدم هذا الاتجاه مثالا غير معتادا للجهد المبكر وللفلاحين، والحرفيين، والعمال الأ ً
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حالة  داخل إطار الا-ًزئيا على الأقل ج-لإلقاء الضوء على الحياة الاجتماعية الحاضرة
  .الأنثروبولوجي

 للتعميمات الأنثروبولوجية على المشكلات اً أن نلاحظ أن ثمة تطبيقومن الجدير    
 قد استنتج، في إطار نظرى قديم، وبأسلوب تعبيري فيكتوري في كتابه تايلورالحالية، وأن 

  :ما يلي" الثقافة البدائية"
 -عي في الثقافة الحديثة، ومصلحي ما هو خاطيء فيهابالنسبة لمؤيدي ما هو شر"        

لهم مرتين، وأن تطبع عقول البشر بعقيدة التطور،  كذلك، يمكن للإثنوجرافيا أن تقدم يد العون
 إلى أسلافهم لمواصلة العمل التقدمي للعصور الماضية، بشكل أكثر -أمانة بكل -وأن تقودهم

الم، وعلى حين تتلمس القطعان البربرية طريقها على صرامة، وذلك لأن الضياء قد تزايد في الع
من و. رؤية واضحةفي ظل  -ً منذ الآن وصاعدا-نين التحركيدغير هدى، بمقدور البشر المتم

ثنوجرافيا في اكتشاف بقايا الثقافة القديمة  أن تتمثل مهمة الإ-ً أحيانا- ؤلمالمزعج، أو حتى من الم
َّ لم يكن العمل كريما، فإنَّنة، وتعيين الهلاك، وإمؤذي خرافاتالفجة، التي تحولت إلى   عمل ملحه ً

وهكذا، مع الإيجابية في تحقيق التقدم، وفي إزالة العوائق، فإن علم الثقافة . لخير الجنس البشري
  ".هو علم المصلحين في الأساس

لأن وذلك ، "علم المصلحين"تسمية الأنثروبولوجيا لبرر الم  تايلورلقد كان لدى    
ُُ بالمتضمنات الخلقية والعملية لمعرفتهم الخاصة، لقد -ً كثيرا-نثروبولوجيين قد شغلوا أنفسهمالأ

 -ً الإمبريقي الذي كان شغوفا بالعمل بين الشعوب قبل الكتابية- F.Boas فرانز بواسكتب 
بولوجية من أجل فهم محيطنا الثقافي الخاص، وفي و عن مضامين الدراسة الأنثر1911في عام 

أما .  أدُرجت في تطورية القرن التاسع عشرُُ افتراضات التقدم الخلقي، التيدحضصه التالي ملخ
هار عدم امتلاك الإنسان البدائي لم يسع لإظَّإنه  ف)R.H.Lowie )1929 روبرت لووي

لإثبات انشغال الإنسان الحديث ا، بقدر ما سعى ذاēفضائل الإنسان الحديث وقدراته 
 وضع -فيما بعد -ولقد حاول. ه بحماقات الشعوب البدائية ذاēا ورزائلهاأشببحماقات ورزائل، 
أما . ، تقوم على خبرته الشخصية، وقراءاته الواسعة للأدب الألماني)1945(إثنوجرافيا للألمان 

 أي - الحاليةنا في سنوات-بدوالم يَّفإĔم بية ورو في إنجلترا، أو فوق القارة الأبولوجيونوالأنثر
 ظهر قبل الحرب العالمية الثانية،  لذلك استثناءوهذا، مع أن ثمةذكر بالثقافة الحديثة، اهتمام ي
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، الذي سعي لاستنباط الاتجاهات الشعبية والأنماط "الملاحظة الجماهيرية"تمثل في برنامج ولقد 
. نالسلوكية في إنجلترا باستخدام المقابلات غير الرسمية، والملاحظة الموجهة لعينات من السكا

 )1965 (اًكتاب Klein كلينوضع ًبالفلاحين المحدثين أخيرا، وولقد تطور بعض الاهتمام 
  .بولوجية للمجتمع الحديثوواصفات الدراسة الأنثرلم

 ،ت رابطة مهنية، وهي جمعية الأنثروبولوجيا التطبيقيةأسسربعينيات، تفي بداية الأو  
استجابة للاهتمام المتنامي ") بولوجيا التطبيقيةورالأنث"واسمها الأصلي ( "التنظيم الإنساني "ةومجل

بموضوعات مثل تنظيم المصنع، حياة اĐتمع المحلي، مشكلات الشعوب الوطنية في العالم 
بولوجية الأمريكية ندوة حول الولايات و، عقدت الرابطة الأنثر1954الحديث، وفي عام 

 يبولوجوالأنثر"ة  في عدد خاص من مجل- فيما بعد-المتحدة، طبعت أعمالها
  .)Lantis,1955("الأمريكي
الدراسة الإمبريقية للمجتمع الحديث:  

 من - حتى الآن- ولئن احتكر الأنثروبولوجيون دراسة الأعراف البدائية، والحياة القبلية 
ًتنافسوا مع ممثلي الميادين الأخرى، وتعاونوا معهم كثيرا في دراسة اĐتمع ، الناحية الفعلية

لقد أُجبروا على تبرير مناهجهم ومداخلهم في مواجهة المناهج والمداخل المستخدمة الحديث، و
يمكن هي تصاميم  الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع الحديث، وتصاميمبالفعل، ولقد تعددت 

 دراسة اĐتمعات )2(.  دراسة اĐتمع المحلى الأمريكي الحديث)1(: يةتال في الفئات الهاتجميع
 دراسة )4(.  دراسة المؤسسات النوعية للمجتمع الحديث)3(. نحاء العالمسائر اريفية في المحلية ال

  . دراسة التكيفات الحديثة للثقافات القبلية)5(و". الشخصية القومية"
تمع المحلي الأمريكي : دراسات المجتمعات المحلية الأمريكيةĐلقد استهلت دراسة حياة ا

بوصفها استقصاء لتطور اĐتمعات المحلية  ،F.H.Giddins فرانكلين جيدنزتحت اشراف 
ً، ولقد أصبحت هذه الدراسات تمثل ميدانا خاصا من السوسيولوج)Williams1906(الريفية يا ً

 Nelson نيلسوندراسة ك -م بعضهااً مصقولة عموما، ق غيراًالريفية، ومع أĔا كانت مسوح
لإمكانية بشائر ال ظهرتلقد و،  فطينةيةبولوجو أنثر بدراسات-)Đ)1952تمعات المورمون 

الدراسات الحضرية التي طورēا مدرسة شيكاغو، مثل تلك لحياة الحديثة في لبولوجيا وأنثروضع 
لذلك، فقد بالإضافة و. )1929(" ساحل الذهب وحي الفقراء: " Zorbaugh  زوربادراسة
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سم يستحضر الا و-)Lynd&Lynd1929;1937( "ميدلتاون"لـ Lynds ليندز استقصاء استعان
 أن  هوالأهم،لعل صريح، والبولوجي ونثرالأدخل الم ب-فهوم المعياري للثقافة الأمريكيةالمالفعلي 

، ي مرموقبولوجونثرأعالم وهو  C.Wissler كلارك ويسللركتبه قد " ميدلتاون"تقديم كتاب 
ًبأنديانا تأثيرا جماهيريا Muncie ولقد كان لاستقصاء الـ  -هو ولئن أحياوًا شاملا، ً وأكاديمي،ً

 في تقديم وجهة - وهذا هو الأهم-، فقد نجح)البحث عن الفضائح( تقاليد التشهير -ًجزئيا
  الأولىا أĔتة لطبقية الطبقة الوسطي، ولقد أثبتيبصورة عص: لحياة الحديثة العاديةنظر ثقافية ل

  . بينهمًوالأكثر نجاحا ،لأمريكيبولوجية للمجتمع المحلي اوفي سلسلة طويلة من الدراسات الأنثر
ًحكاما وامتدادا من بين كافة هذه الدراسات، هي تلك اوربما كانت الدراسة الأكثر    ً

 أهالي الذي تحول من العمل الميداني بين - W.L.Warner لويد وارنرالدراسة التي استهلها 
ولاية ب Newburyport ربورتونيوبأستراليا الأصليين إلى العمل الميداني في منطقة 

 انحاء سائر إلى المدن الأخرى في - الدارسين وبمساعدة عدد كبير من-ماساتشوستس، ثم
عينة من سكان ال تتضمن مقابلات تفصيلية مع لم ربورتو نيوبدراسةَّإن الولايات المتحدة، و

ُ أيضا، ولقد نشرت مجلدات عديدة تحت -ا تضمنت تحليلات للمؤسساتَّ فقط، وإنم-المدينة ً
الإطار الاجتماعي العام، ) Warner&Lunt1941(قدم اĐلد الأول". ة يانكى سيتيسلسل"وان عن

 والتفاعل الاجتماعي، ،)تعيين الهوية( قامت على المطابقة نية الطبقية السداسية التيُأعني، الب
 : مثلمظاهر الحياة الاجتماعيةبعض ت ب فقد اهتماĐلدات الأخرى أما. ةوالصفات الاجتماعي

ومن بين الأعمال التي  .)Warner&Srole1945 (يةلعرقالعلاقات او، )Warner&Low1947 (المصنع
" مدينة جنوبية"لـ تحليل ثمة ، الأمريكيياĐتمع المحلفي ياة الححول  ،ً مسئولا عنهاوارنركان 

)Davis et al1941( مجتمع الزنوج الحضريين"لـ، وتحليل ")Dark&Cayton1945(ربية مدينة غ"لـ، و
الطبقة "بحثه لـ مدخله الطبقي، وعممه في وارنرلقد لخص و، )Warner et al 1949("وسطى

 ،ف فيه الطبقات الاجتماعيةَّ عرالتي، )Warner, Meeker &,Ells1949("الاجتماعية في أمريكا
 لم تكن الطبقة وارنربالنسبة لـو.  النزاعاتوالمقاييس الاجتماعية التي طورها للفصل في

عترف đا في هرمية ا كانت إلى المستويات المَّماعية تشير إلى الطبقة الاقتصادية، وإنمالاجت
أساليب الحياة المتشعبة، وعلى الأخص، الهيبة و قامت على تعيين الهوية الذاتية، اجتماعية،
 في علاقته بالنسق الرمزى  نسق المكانة والسلوك المؤسساتي-ً أيضا-وارنرولقد عالج . التفاضلية



  

- 173 -  
  

 الواقع الابستمولوجي للطبقات ً للحياة الأمريكية، وأيا ما كان)التمثيلات الجمعية(والطقوس 
تنشئة الممارسات المختلفة ل لتأويل  أنثروبولوجياً مخططه سياقاوضعالاجتماعية الوارنرية، فقد 

 يمارسها  التيداءاتالاب، و)Kinsey el al 1948( بالاتجاهات الجنسية والسلوكفي علاقتهاالأطفال 
  .)Warner et al 1944( الفصل المدرسيالأطفال في
 تحول كثير من الأنثروبولوجيين إلى معالجة اĐتمع المحلى ، لقدوفي الوقت نفسه  
 على أنماط دورة الحياة كما )C.Withers )1943 ويزرز كارل ولذلك ركز ،الأمريكي

 سماه( ،Ozark لي ريفيًتباينت وفقا لجماعات المكانة الاجتماعية في مجتمع مح
Plainville(،  اهتمامهاباودرميكر هورتينسبالولايات المتحدة الأمريكية، ووجهت - 
 جنوبي، وميزت بين واقع ي لنموذج حياة الجماعات متباينة المكانة في مجتمع زنج-بشكل رئيسي

Đتمع، والصورة الذهنية التي يذلـك اĔوالتر جولد سميثوشرح . ا البيض لهسوقو 
Goldschmidt )1946،1947( في مدينة " والجماعة النواة" الصدع بين عمل المزرعة

، في جامعة كارولينا الشماليةأما . كاليفورنيا، وحلل تأثير الزراعة المصنعة على حياة اĐتمع المحلي
ً استهلت دراسة الحياة الريفية، وانطلاقا من هذا البرنامج قام فقد  M.Robin روبين مورتونُ

 بدراسة اĐتمع )1955( H.Lewis هيلان لويس بتحليل الحياة الزراعية، وقام )1951(
 )J.Bensman )1958 زمانجوزيف بينو ،A.J.Vidich أرثر فيدك، وقام يالزنج

بتحليل قيم الأشخاص واتجاهاēم في مدينة نيويورك، والانقطاع بين الصورة الذهنية الشعبية، 
 بدراسة مجتمع )W.F.White )1943 وليام وايتوقام . ليوالواقع في حياة اĐتمع المح

أما الدراسات الحكومية لحياة اĐتمع الريفي فقد تولاها مكتب . ي الفقراءبحشباب ال
، وغداة إعادة توطين اليابانيين ) المعاصرسلسلة ثقافة اĐتمع المحلي(الاقتصاديات الزراعية 

  .ية الثانيةدرست معسكرات الاعتقال خلال الحرب العالم
في اĐتمع " يًا طبقاًنسق "- بشكل منتظم-وبالرغم من أن الأنثروبولوجيين قد وجدوا  

ية لأسلوب الظروف المادوتفاوتات في الأدوار الاقتصادية، والمكانة المالية،  ثمة نكامريكي، والأ
ست إلى  وارنر أشار لقدة، لم تكن الأنساق الطبقية الخاصة متساوقة، بالحياة، والقوة، والهي

 تتراوح بين ،ً الباحثون الآخرون أعداد متنوعةوحدد،  Newburyport طبقات اجتماعية في
 أن ذوات الخلفيات الاجتماعية )1945(  ديزرزطبقتين وحتى سبع طبقات، ولقد أثبت



  

- 174 -  
  

 ستنتج أنن أن وبإمكاننابطريقة مختلفة،  Plainville لـ" نية الطبقيةُالب"المختلفة ينظرون إلى 
 إلى )1955( جولد شميثقد أشار ف ،وبالإضافة لذلك.  نسقه الطبقي الخاصيزكل مجتمع يم

لوب أنه بالرغم من وجود تفاوتات هائلة في المكانة الاجتماعية المرتبطة بالدخل والمهنة، وأس
، ملمستويات الهرمية الاجتماعية، وقيمهلمختلف ا ينتمون نّْالحياة، واختلاف اتجاهات م

ēتمع الأمريكي في الثبات، وتعيين الهوية موتوجهاĐتمع، لم تتمثل الدينامية المهمة في اĐنحو ا 
  .ا في حراك المكانة، والقلقَّالطبقية، وإنم

في دراسات اĐتمع ) أو ديناميات المكانة(وبالرغم من شيوع وصف الطبقة الاجتماعية       
 إثنوجرافيا ثرية للحياة وضعتدراسات تمثل في أĔا سهام الأهم لهذه ال الإَّإنالمحلي الأمريكي، ف

ا في مظاهرها غير الرسمية، والشخصية، َّالاجتماعية الحديثة، ليس فقط في مظاهرها الرسمية، وإنم
ت عكس طبع الزمان، وميول الإثنوجرافيين، فقد سارعلى نحو مكثف، وحميم، وهي وإن 

 بافتراضات مستترة - ً أيضا-ثة، ولقد اكتظتعراف أمريكا الحديً بارزا لأ"ًريبورتاج"قدمت 
لأن أمريكا الحديثة هي شبكة ًونظرا صورة مصغرة، في  اĐتمع المحلي يمثل الأمة َّنإ ، تقولمتكررة

 تقدم المصفوفة فقد كانت وحسب، -ها المدن على الطرف في، تقعمن الاتصال الاجتماعي
يكية، كما حللها العلماء الاجتماعيون الآخرون  يمكن أن نفهم داخلها الحياة الأمرالضرورية التي

.  
في دراسة -ً تقريبا-لقد بدأ الأنثروبولوجيون بشكل متزامن:  دراسة المجتمعات الريفية 

ولقد درس البعض الحياة القروية بين الفلاحين . نحاء العالمااĐتمعات القروية الحديثة في مختلف 
تيبوزتلان بدراسته لـ Redfield ردفيلد قيامياسي حتى في اĐتمعات الكتابية وذات التوجه الس

 ردفيلد بين ، ولقد مارس الارتباط الوثيق)Redfield1930( 1928والمكسيك في عام 
ً تأثيرا بالغا ،لريفي والحضري في النظرية السوسيولوجيةللمهمة  شيكاغو، والثنائية ايسوسيولوجيو ً

قط، ولقد  بولوجيو عن منظوره الأنثر لم يتخليلدردففي هذا الاختيار، هذا بالإضافة إلى أن 
استمر حتى وقت متقدم من سيرته المهنية في مناقشة اĐتمعات القروية والبدائية تحت مصطلح 

بولوجيين و، لقد استدعت دراسات القرية الاهتمام المتزايد من قبل الأنثر"Folk"واحد هو الـ
بولوجيا والصين، وتحت اشراف معهد الأنثر في إيرلندا، واليابان، و-)والسوسيولوجيين(

 َّ بكثير من اĐتمعات الأمريكية اللاتينية، ومن ثم فإن-الاجتماعية للمؤسسة السميثونية
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ولقد ركزت هذه .  التي يوجد فيها الزراعة الريفيةدم متيسرة الآن لمعظم البلاالدراسات الممثلة له
نعزلة، وطبقت في دراسة الحياة الريفية مناهج  على اĐتمعات المحلية الم-ً غالبا-الدراسات

، بحثيةالأدوات الغيرها من  و،الإثنوجرافيا القبلية، وافتراضاēا، فهي لم تعول على الاستبيانات
خباريين، ونتيجة للافتراض الضمني للتجانس الثقافي، لم تركز على التنوع السلوكي، ا على الاَّوإنم

إلى معالجة اĐتمعات المحلية بوصفها  ، لقد مالت الموروثفي العرألوفبقدر ما ركزت على الم
نية الداخلية لحياة للمجتمع المحلي وليس علي العلاقات ُوحدات معزولة، وإلى التركيز على الب

ولقد .  عالم مصغر للكليالمتبادلة مع اĐتمع الأشمل، وتفترض هذه الدراسات أن القرية ه
، والتقاليد )اĐتمع القروي أو المحلي( بين التقاليد الصغرى اًتمييز )chap.3,1956(ردفيلد وضع

هذا في وقت، ناقش الاعتماد المتبادل بينهما، لقد  و،)المضمونفي القومية، والعقلانية (الكبري 
 لتعريف الخصائص العامة للفلاحين، أو لإثبات التماثلات ة جهود دائمفيه أيكن تلم 

  .الريفية داخل البلد الواحد، أو المنطقة الثقافية الواحدةوالتنوعات الجوهرية للمجتمعات 
ياة الح فهم على إثنوجرافيا الحياة الريفية ساعدت فقدومثل دراسة اĐتمع الأمريكي،   

  مثل الهند، الآن على فهم سلوك شعبا قادرينأصبحنَّلذلك، اليومية للشعوب التي تدرسها، و
شكلية للنسق الطائفي الهندي، وتعاليم  وتواريخ ت،ما كان لدينا من تأويلاع أفضل على نحو

الهنود، هذا علاوة على أن إدراج هذه الأمثلة المختلفة للأنساق والاجتماعية العرفية قد أثرى 
  . كذلك-غراض الدراسات المقارنةأبولوجيا المتعلق بوأدب الأنثر

 اĐتمع الحديث دراسة لالخط الثالثعلى يمكن أن نطلق و: الدراسات المؤسساتية) 3(
 الدراسات الكلاسيكية التي أجريت في مصنع هاوثورن في لعلإثنوجرافيا المؤسسات الحديثة، و
هذه الدراسات، ثل تمثل المثال المبكر لم E.Mayo إلتون مايوويسترن إليكتريك، تحت رعاية 

 الاجتماعية نية العلاقاتُ بتوضيح أن نسق المكانة، وب هذه الدراساتلقد اهتمتوفي الواقع، 
 هذا ألحُقولقد . نتاجية المصنعالإشباع المهني، أو الرضا عن العمل، ول ينيمثلان مقومين جوهري
جل بلوغ الأهداف أمن   حلل مؤسسات العمل المختلفةيكيان الأدب الذبالمصدر الاستهلالي 

صناعة : نتاج، والمؤسسات، مثل الا انتظامالعملية للمستخدمين في الحفاظ على
 )1955( هاردينجولقد قام ، )White1948(، وصناعة المطاعم)Powder maker 1950(ينماالس

 يمثل - أو الصناعة بكاملها-بولوجية للمشروعات الصناعية، وأشار إلى أن المصنعوأنثربدراسة 
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الاتصال بين وجود  افتراض بناء على، وأن هذا النسق يعمل ًا مكتفيا بذاتهً اجتماعياًنسق
الاتصال غير ا َّ الاتصال الرسمي، وإنم- فقط-ونة له، وأن هذا الاتصال لا يشملعناصره المك

ن الاتصال غير الرسمي يمثل الاعتبار الرئيسي في العمليات اليومية لروتين أً أيضا، و- الرسمي
  .العمل

 Caudill كوديل المثال الآخر للإثنوجرافيا المؤسساتية فيتمثل في دراسة أما  
 قام فيها بتحليل العلاقات الشخصية اليومية وقدتشفيات العقلية،  لأحد المس)1958(

ًللاطباء، وهيئة التمريض، والمرضي، وعالج المستشفي بوصفها مجتمعا صغيرا تؤثر وظائفه في  ً
 وعي المشاركين أنفسهم، الخارجة عن نطاقثابتة الساليب ختلف الآسلوك الهيئة العاملة فيه بم

 َّنأ )2(.  ثمة بنية تصاعدية في المستشفيَّنأ )1(  كوديلشفهاومن بين العناصر التى اكت
 أفعال الأشخاص هى َّنأ )3(.  أمر لا يجوز العليا والدنياالاتصال المباشر بين المستويات

يساء أنه  أو الأحداث لا تؤخذ في الاعتبار، أو ، تلك الأفعالَّنأ) 4(). اتصالية(تعبيرات رمزية 
القيام ، وثهذه الأحدامثل بولوجي تأويل و بإمكان الاستقصاء الأنثرَّنأ )5(و. ً دائمافهمها

وبالرغم من إمكانية النظر للمستشفي . لمؤسسة، ومن هنا للمرضيلإعادة بناء الفعل المفيد ب
ًبوصفها مجتمعا محليا، لم   من حوله، حيث كانت الأفعال عما يدورمحكم الانغلاق ًمجتمعا كن تً

 تنميط أنعلاوة على هذا المستشفي ذاēا، والعكس بالعكس، ي تؤثر في الحادثة في بيوت المرض
يعكس أنماط الثقافة الأمريكية الشاملة، كما تؤكد المقارنة مع كان الأحداث في بيئة المستشفي 

 للاستقصاء -ً أيضا-ولقد خضعت المدارس.  في المستشفيات اليابانية الثقافيالسلوك
راسات الأولي على دور الطبقة الاجتماعية، وأشارت إلى أن بولوجي، ولقد أكدت الدوالأنثر

 الطبقة الوسطي الأدنى المتحركة لأعلى، وأĔم ملتصقين بقوة بقيم ينتمون إلىالمدرسين 
الفرصة توفر هذه البيئة لقد كانت و. الصناعة، والنظافة، والتنافس، وفضائل النجاحوالاقتصاد، 

هذه القيم لم تكن تظهر في أن و. اĐتمع ككلالخاصة ب  وتعزز القيم،لأطفال الطبقة الوسطي
غير و ،روتينيةالغير  فقط، وإنما في النشاطات -لعاملة، والعلاقات المدرسيةالبناء الرسمي للطبقة ا

 J.Henry  جوليز هنريولقد أثبت .  كذلك- بين التلاميذالتفاعليةالعلاقات في الرسمية، و
توى المستتر لخطاب الفصل المدرسي، وعلاقتها بالمشكلات انتقال القيم والاتجاهات في المح

ُُالمنزلية للأطفال، وتثمين القيم المادية على القيم الفكرية والخلقية، واحتضان اتجاهات العداء 
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  والمشكلات في،والتنافسية في التدريس بالفصول، والاستمرار بين الأحداث في الفصل
  .العلاقات خارج المدرسة

 طابع شعب بالذات، -ً غالبا-لقد صور المؤرخون والأدباء:  الشخصية القوميةدراسات )4( 
 عصر النهضة Burckhardt بوركهارت أي ثقافة بالذات، مثلما صور -أو حقبة بالذات

أمريكا،  Tocqueville توكفيلو .اليونان الكلاسيكية Hamilton هاميلتون، أو الإيطالي
لهذا   هذا الأدب، وسعوا لصياغة المنهج في-وهري بشكل ج-بولوجيونوولقد أسهم الأنثر

بولوجي للشخصية القومية أثناء الحرب وستهل الاستقصاء الأنثرُ، لقد ا المنطقيهأساس و،المشروع
فضل لثقافات العدو، الأفهم ال في ضوء ، وذلكم في القرارات العسكريةالعالمية الثانية للإسها

  .الحرب الباردةولقد استمر هذا الاستقصاء أثناء فترة 
لقد اهتمت دراسة الشخصية القومية بالتعميمات المتعلقة بالاتجاهات والتوجه   

Đ اليهود كية، عرقأو جماعة ، أو أمة، أو إقليم، موعة سكانية تشترك في إرث ثقافيالسيكولوجي
كر ًبيين الشرقيين، ولذلـك فقد اهتمت بالديناميكا النفسية، ولقد تأثرت كثيرا بالفوروالأ

لقد حاولت دراسة الشخصية القومية استبدال التفسيرات الثقافية للاختلافات . الفرويدي المحدد
 وتتتمثل فكرة الشخصية القومية في. الظاهرية لصفات الشخصية بالتفسيرات السلالية أو البيئية

ع  أثناء حياة الطفل بفعل الخبرات التي خضاًصفات السيكولوجية قد تشكلت مبكرأن هذه ال
  جورر وميدقد وضعه للها كنتيجة لممارسات تدريب الأطفال الراسخة من الناحية الثقافية، 

  الأساس النظري لتلك الدراسات
  يمثل السلوك الثقافييتعقب الأسلوب الذاول دراسات الشخصية القومية تح"   
 النظرية الثقافية، والنظرية نية العقلية الداخلية للأعضاء الأفراد للثقافة، والتوفيق بينُ البالمتماثل في

 ،وفي الأساس نظرية التعلم، وسيكولوجيا الجشتلط، والسيكولوجيا الفرويدية(السيكولوجية 
قافية، في نظرية سيكوثقافية لتفسير كيف تجسد الكائنات الإنسانية الث) ودراسات ارتقاء الطفل
  .)Mead,1953:631("ويتعلموĔا، ويعيشون đا

  ميدات الأنثروبولوجية المطولة الأولى للشخصية القومية في كتابلقد تمثلت الدراس  
 هذا المضمار، ودراسة  حول الولايات المتحدة ، وهو من أكثر الكتب المشار إليها في)1942(

 حول جورروتضم الدراسات الأولى دراسة . )1946(حول اليابان  Benedict بنديكت
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 ميد وهيترييم، ودراسة )1949(ل روسيا حو Bickman بيكمان وجورر، و)1948(أمريكا 
، ومشروع بحث جامعة كولومبيا في الثقافات المعاصرة الذي جمع علماء )1954(حول فرنسا 

 لبحث اĐتمعات التي لم يسبق ي، أ"الثقافة عن بعد"ختلفة لدراسة المة عرفالمفروع عدد من من 
المهاجرين واللاجئين، وأسرى الحرب،  يقتصر ذلـك على بحث لمو. علماء التواصل معها مباشرةلل

 التحليل التفصيلي للأدب المتداول، والإشاعات، والأفلام، والتعبيرات -ً أيضا-وإنما تضمن
  . )Métraux&Mead1953(الأخرى للثقافات الشعبية المتداولة

 لصرامة الميثودولوجية، واĔماكها فيا غيابولقد تعرضت هذه الدراسات للنقد بسبب   
 نشأة لم تستطع دراسة الشخصية القومية تفسير ولئن ، الديناميكية النفسية، ولكنالنظرية

الأشكال المتباعدة للسلوك، استطاعت أن تصنفها بالمعنى الإثنوجرافي، وأن تناقش الديناميكا 
  التي،د الممارسات الثقافية الشاملة في الأطفال تلك الصفات للشخصيةي توليةالداخلية لكيف

 الراسخة ةً جزءا من ثقافتهم، النماذج المشترك-غم من أĔا ليست ضمن وعى الناس بالر-تمثل
لأنماط المؤثرة بين ُلقد نظر لًثقافيا لتشويش الأطفال، طبيعة المكافئات والعقابات الثقافية، و

وليست  ، القوى في نقل الشخصية القومية، والحفاظ عليهابوصفها تتوسطالآباء والأطفال 
ً واضحة تماما حول هذه النقطة، مقارنة بما عداها من )1953:652( ميد ولقد كانت . لهاالمسببة

  .دراسي الشخصية القومية
ة واĐتمعات القبلية بدرجة كتابيلقد خضعت الشعوب غير ال:  الثقافات القبليةفتثاق -5

 الفرصة لقد شحبت ،ا لتأثير العالم الحديث، والتفعيل العالمي للتكنولوجيا، وفي الواقعًمتزايدة أبد
Đوحتى الجيوب بل  ،ثناء النصف الأول من القرن العشرين اتمع البدائي بحالته الأصليةلمعالجة ا

م ً تماما من العناصر المستمدة من النظتخلوا لم كانت موجودة،المعزولة للثقافات القبلية التى 
 من الثقافات القبلية التي اًعلاوة على ذلـك، فقد كشف البحث أن كثيرو .الاقتصادية المتقدمة

بي، سواء من خلال و الأدب الإثنوجرافي قد تأثرت بدرجات متفاوتة بالتغريب الأورتظهر في
 مثما حدث ،، أو بطريقة غير مباشرة مثل الحصان في السهول الأمريكية،الاكتسابات المباشرة

ولقد شعر . رة العبيد  تجا تجارة الفرو، أو الاستغراق فيالفرص المتاحة للاĔماك فيبفعل 
 ة أي- بالاستياء من عدم العثور على حالة أصلية)Malinowski )1945 مالينوفسكي

 اĐتمع ت الشعوب الوطنية فيتورط، كلما ولكن. دراسة العملية التثاقفيةل -نطلاقللانقطة 
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 ة تفرض المشكلات النظرية والعملي الظروف الجديدة التيعالأخص مع تكيفها مبالحديث، و
تؤلف ات التثاقف دراسومع أن . ولوجيون عمليات التثاقف ونتائجهابو، درس الأنثرالجديدة

  تعميمات منهجية حول هذه المادةوضع أيةلم ت، حصيلة كبيرة من الأدب الإثنوجرافي
 والأهم من الانتظامات المعترف ،يل من التعميم قلَّلا يمكن تدعيم إلاالحقيقة في ، وةالإثنوجرافي

تقويض الأنساق و،  أنواع السلع المادية مواقف التثاقف هو الاستيعاب العاجل لبعضđا في
، السعيدعبادات العصر الألفي تدادى لتطوير ر، والنزوع الاالوطنية للسلطة، والقيم الاجتماعية

وجية، لمتعاظمة لتغيير العقائد الدينية، والاتجاهات السيكول، والمقاومة اوالعبادات الدينية الاحيائية
 - اĐتمع الحديث فيما يتصل بإقحام الشعوب القبلية في- الاستنتاج الأبرزومع ذلك، لعل

، فريقيابأ ي مثل الماسا- بعض الشعوب، على فرض أن عدم وجود تعميم يمكن تطبيقهيتمثل في
الطويل  اغم من احتكاه بالر،ة للثقافة الوطنيةقوي ذاكرة  لديها-الجنوب الغربي الأمريكيببيبلو وال

طيب  على ، نيوزيلاندى فيراؤالمك ،خريبعض الشعوب الأتبنت  ولقد،  الغربمعوالمستمر 
  .خاطر الأنماط الغربية للسلوك

 النظرية العامة والتطبيق:  
ً مسلحا بأدوات - قريب كان يقصد بالبحث الميداني أن يذهب باحثعهدحتى 

إحدى القبائل  لدراسة -)ه زوجته بعد معوفيما(ة الملاحظات، وكاميرا التصوير بسيطة مثل كراس
 سائر، لائمالمد الحصف إلى ي، وأن ، من قبلمن الناحية المتخصصةالتي لم يسبق دراستها، 

 المنزلية، التنظيم الاجتماعي، ، الحياةالدورة اليومية للحياة،  الاقتصاد:أقسام الحياة القبلية
  كانت الدراسة الميدانية البدايةفيو. وصفوال يجدها جديرة بالاهتمام  التي،اللاهوت، اللغة

، ومن أجل هذا التكرارات والتناقضاتأكثر مما تركز على القوانين والتوقعات   على- عادة-تركز
بير عن كبار السن الذين بإمكاĔم التعمن خباريين  يبحث عن الا، كان الباحث الميدانيالغرض

 ، اĐتمع المحلييدية كما توجد فيلتقل من الأحداث ااً، بينما يلاحظ كثيرهذه المسائل
الباحث الميداني بدا يرسخ أ ة، والتفاصيل المتزايد أو المراجعات الداخلية،التحقيقاتب الاستعانةوب

لعدم وجود التسويغ شعر بالضيق  يقدو. بالنسبة للثقافة الخاضعة للتمحيص" حقيقي"ما هو 
َّإلا  ،ēتم بذلـكالتي وثائق يعثر على ال ما اًادريعات الاحصائية المتوقعة، ون، أو الترجحصائيالا

ختلف العميق لم هسقصاءيعود برؤي جديدة ناتجة عن اكان نى لأن كل باحث ميداًأنه ونظرا 
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، ه، وجوهر السلوك الثقافيبولوجيا بتعقيداتو الأنثرفقد تزايد وعي،  المستقلةمظاهر الثقافة
  . الحياة القبليةفاذ بشكل أعمق في النخلافمن هنا استطاع الأ، وفيهوالوحدات الكامنة 

المعالجة و من أجل صقل التصميم البحثي، - في الواقع-هذه الممارسات لم تتمَّإلا أن 
ومع  ،الحالية الحقبة فيولذلك، .  مدى الشرعية، أو ترجيع صداها، أو التحكم فيحصائيةالا

الدراسة ب تم الاستخفاف، ةدحصائي للما الافهم بالة البحث المقترنتحديد مناهجتزايد 
 فروع  أهملت بشكل متزايد من قبل تؤكد على المظاهر التي، التيجية للمجتمع الحديثبولووالأنثر

 سياق  يعالج كل ظاهرة فيوهو مدخل، المدخل الشمولي: ً أولا.المعرفة الاجتماعية الأخرى
 علم -ى سبيل المثال عل-خطأ معالجة كل قسم ثقافي) أو على الأقل يقلل(يتجنب والكل، 

معنى  له أن، أو  بذاته كما لو أنه قسم منفصل أو منعزل-الاقتصاد، علم السياسة، الدين
، أو  الأنماطد القدرة على إيجا-ًثانيا - بذلكتبط بشكل وثيقيرو. متناغم من الناحية الداخلية

الثقافية متضمنات لمظاهر لالاعتراف بأن : اً ثالث. الأنساق الثقافيةالعناصر التكاملية في
انات الفردية  رؤية التفاعل بين الوجد، وهو مايتيح للمشاركين الأفرادة عميقةسيكولوجي

تلك  بمعالجة اً تجعله شغوفيبولوجوالأنثرالباحث  سذاجة لعل: اًرابع. والمؤسسات الثقافية
 لا  من الأدلة التيلإفادةا، ومن ثم حصائيةحصاء والمعالجة الا للاالتي لا تخضعالحياة من ظاهر الم

. ة من الناحية الميثودولوجيةصحيح غير أĔا ، على فرضالعلماءما عداه من ها إلييطمع 
، رؤيةĐتمع الحديث هو استخدام اللوجي لدراسة او ما يجلبه المدخل الأنثروبَّ، إنالإجمالبو
القدرة على و، يالإثبات من خلال الاتساق الداخلو،  للتفاصيلفطينالانتباه الو، الاستبطانو

 ابتداء من المنتجات المادية، وحتى الحياة ، السلوك مستوياتكافة مع - الوقت نفسه في-التعامل
، ً أحيانا)اً روائياًطابعأو  (اً روائياً كان ثمة مزاجن، وإاً أحيان-انطباعية  بدت النتائجنوإ. العقلية

 تلك العلوم الاجتماعية -اً عموم-ا تقدمهكثر ممأب بالواقع الإنساني  الصلة وثيقاً ثمة إحساسَّفإن
ية لدراسة فالكتابة مع الإحالة الخصوص. ناحية التقليدية باĐتمع الحديث اهتمت من الالتي

،  Vidich فيدك يقول  كمابولوجيوعمق على المدخل الأنثرأ بشكل تنطبق، اĐتمع المحلي
 - بدقة-اسة اĐتمع المحليربقاء ديمكن تفسير : " Stein ستين، و Bensman بنزمانو
 تناولتلقد . اًكثر تقدملعلوم الاجتماعية الأل أĔا لا تستغرق بشكل كامل التقنيات الرئيسيةب

Đالأقسام المتنوعة سائر  العلاقات المتبادلة بين -  وإن كان بطريقة منقوصة-ع المحليتمدراسات ا
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وكنتيجة . سام غير المرتبطة، وغير المتبعثرة فيهامل الأقē لم - ًإجمالا -ولكنها ،يلحياة اĐتمع المحل
في المباشر ، والتقرير الوصلتخلي عن الملاحظة المباشرةاشغف معظم باحثي اĐتمع المحلي لعدم 

  لدينا صور ذهنية متماسكة للمجتمع المحلي، والحياة الاجتماعية التيأصبح، لحياة اĐتمع المحلي
  . لأخرى متناول الميثودولوجيات افي غير

حكام المتكلف للميثودولوجيات البحثية، والنظريات اĐردة، من بالرغم من الاَّإلا أنه   
 - يعد يمثل، وأن المخ لم لجمع المادةهمدوات الأ يمثلان الأنالواضح أن الأذن والعين لا يزالا

 َّ فإن للغاية،زال فعالةدوات القديمة لا تلأن هذه الأًنظرا  وا،تحليله للائمالم غير يكانيزمالم -اًدائم
لتعويل على إلى ا قد انتهوا ،، بالإضافة للعامة القناعات الميثودولوجيةمن كافة ينسوسيولوجيال

 وهم يستخدمون هذه ،ورهم الذهنية الإجمالية للمجتمع لصاًاسة اĐتمع المحلي بوصفها معبددر
 القيام بالأبحاث قاط إحالة فييستخدموĔا كنتمع، و نظرياēم الجوهرية للمجفي وضعالدراسات 

  .خري وتعليقاēم على اĐتمع ككلالأ
نظرية الثقافة والعلوم الاجتماعية الأخرى:  

م يظمن مجرد تعبكثير دراسة اĐتمع الحديث أعمق ل اًبولوجيا إسهامولقد قدمت الأنثر       
فروع كافة  على اً عميماًتأثيرفهوم الثقافة لقد كان لمو ،ةيعلومات الناشئة بطريقة إمبريقحصيلة الم

 يدرسون - لفترة الطويلة- دارسو اĐتمعظللقد و ،الأخرى المكرسة للسلوك الإنسانيالمعرفة 
هم رؤية قوة الثقافة ، ولم يكن بمقدوربطة على نحو وثيقاترالثقافات المبعض افة واحدة، أو قث

مم فرع ُ ص الأحداث التييسية فيالدينامية الرئتناول م من ē تحليلاتعلى الإطلاق، ولقد خل
ه  يمكني الذمن الصحيح أن التاريخ يقدم بعض التنوع الثقافي.  في الأساس- معرفتهم لإنارēا

ة رتبطلمادة التفصيلية، وبخاصة المل -  عادة-  التاريخ يفتقرَّإلا أن، اختبار النماذج النظرية للسلوك
 أن علاوة على ، هذا الوثائق التاريخيةها لم تسجل، التي وغير الرسمية،بالأحداث الحميمة

 َّ، ومن هنا لا تقدم إلا طابعها العاماĐتمعات التاريخية تميل لأن تكون متشاđة إلى حد ما في
 لم يطوروا نظريات للثقافة يمكن أن ين المؤرخَّ المقام الأول فإن، وفي متقاطع ضيقمنظور ثقافي
 وعلى الأخص -  من العلماءاً عدد هذا مع أن ثمة.أساس لفهم الظواهر المشار إليهاتستخدم ك

 ولكن وجهة النظر الثقافية ، هذه القيودوا قد تجاوز- M.Weber ماكس فيبر يالسوسيولوج
   .، وليس السوسيولوجيابولوجياوالأنثرًخاصا ب اً تمثل إسهام- الأساس في-يه
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.  قدمه علماء اللغةثة في دراسة الحياة الحديبولوجياالإيضاح الأوضح لدور الأنثرولعل و  
 الألسن ، صاغ علماء اللغة العلاقات التصنيفية والفيلولوجية بينقبل القرن السابع عشرفمن 

على نموذج الأشكال   تحليلاēم النحويةومع ذلك فقد قامت، المتنوعة للكرة الأرضية
  بواس مثل- بولوجيولقد كان علماء اللغة ذوات التوجه الأنثرو ،بية، وبخاصة اللاتينيةوروالهندوأ

Boas  ،د بلومفيلوBloomfield سابير، و Sapir -  هم من أجبروا علماء اللغة
ثمة نيتها النحوية الخاصة، واكتشاف أن ُ علاقتها ببفيأوروبية على معالجة كل لغة الأوروبيين 

من تطوير  ولقد مكنهم ذلـك ،لية من لغة إلى أخرى، والمقولات الدلاالنحو، والتراكيبًتباينا في 
 إلى - "الثقافي" من خلال الفهم -، والتوصل يمكنها فهم ظاهرة الكلامتلك المفاهيم العامة التي

، ومن ثم إلى التعميمات الشرعية حول الاتصال اللفظي لظواهر اللغويةبين اارنة الحقيقية المق
ليات الفهم الأفضل للعمعلى  اللغة لماء عهذه التفهماتلقد ساعدت  و،"عملية"بوصفه 

اللغة ، وإنما صة الخااēم مجتمعطبيعة الاتصال فيليس فقط فهم و، "مه" اēم لغالمتأصلة في
  . كذلك-ات مثل تدريس اللغ- والتطبيقية الأغراض العملية أجلمنبذاēا 

ًإن تأثير الأنثروبولوجيا على الفكر التحليلي النفسي كان مثيرا للغاية   تى بعد الحرب ح. َّ
 - الأساس في- لميتافيزيقا البيولوجيةخاضعة لسيكولوجيا السلوك الإنساني  تن كاالعالمية الأولي

بولوجية وت الدراسة الأنثرأبد، ولقد يدية النفسية الفروا، أو الديناميكسواء السلوكية الواطسونية
أكدت على  و،ل هذه النظرياتث ولدēا م النماذج البيولوجية البسيطة، التيفي خطيرة اًشكوك

تحديد طابع الاستجابات   في الحاكمةتوليديةالقوة ال ، بوصفها تمثل الجوهرى للثقافةعطابلا
 لم تكن الصراعات المميزة للعلاقات الأوديبية  إلى أن مالينوفسكيذلـك حين أشارلو. الإنسانية

ا َّ وإنم،)الغربي(بي ورو اĐتمع الأفي ، كما هو الحال"الأب"ـ ب-  جزر التروبرياندفي -تتعلق
نسية ناحية الجشهوة ال وأنه في اĐتمع التروبرياندي لم تكن عقدة أوديب ترتبط بإبداء، "الخال"ـب

فقد ،  القاطع معها، او التحاشيل محل علاقة التجنبتحَّإنما كانت ، و على الإطلاق- الأم
 ومرة أخرى حين قررت. ً تماما-للديناميات الفرويدية" الغريزية" بعض الافتراضات تقوضت

، أو في سموا -يةالطبقة الوسطي الغرب فتياتل لازمة الم- غياب أزمات البلوغميد ارجريتم
قد  ف، بأدوار الجنسينالمرتبطة الشخصية مإبداء صفاēعن  غينيا الجديدة  الجنسين فيامتناع

، إذا كان الذكور ً تماما- ك الأساس الفسيولوجي لمثل هذه العناصر السيكولوجية للتشكيعرضت
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جب البحث عن مظهر موقفي ما امن الو َّ، فإن اĐتمعات المختلفةن بشكل مختلف فييتصرفو
قد أثبتت أن  أخرى من المادةمصادر ثمة  إلى أنبالإضافة هذا  ،بوصفه فرضية تفسيرية

 طابعوال، سلوكال الاختلافات الوراثية بين الشعوب لا يمكنها تفسير الاختلافات الظاهرة في
 البيئات الثقافية ويثبت استقصاء تدريب الأطفال والنمو فية لها،  الطبيعياتالملك، أو ُُالخلقي

هو ما أدى إلى تنحية  و، علاقتها بسياق الثقافةالمختلفة أن سيكولوجيا الحياة اليومية تتباين في
 علاقتها  صياغة تفهماته فيةعادإلى إ، وعن نموذجه البيولوجي الموحدالفكر التحليلي النفسي 

  . الثقافيبالسياق
 يترعرع فيها الطفل، وهو ما يظهر على وجه الخصوص في البيئة الإنسانية والرمزية التي 

 الأخصب، و Fromm فروم، و Horney هورنى، و Sullivan  سوليفانأعمال
الرغم بو). ة مكثفة بالشعوب البدائيةبرة إثنوجرافيبخ يتمتع كان يالذ( Erikson أريكسون

ال الاتجاهات والوجدانات من جيل لجيل لم يتحقق بعد بشكل كامل، من أن فهم طريقة انتق
ً أن التنميط الثقافي لخبرة الطفولة يمثل عنصرا حاسمافيليس ثمة شك  .  تشكيل شخصية البالغ فيً

قد اتجهوا للبحث عن ل، ولقد انتهى السيكولوجيون الاجتماعيون إلى الاعتراف بالبعد الثقافيو
  .قاطعة لكي يختبروا فرضياēم داخلها الضوابط الثقافية المت

هذا . بولوجي بالفهم الأنثرو-  بدرجات متفاوتة- لقد تأثرت معظم العلوم الاجتماعية  
التحليل َّ إن ، بعدلقوى الثقافيةل لم يهتدواالعلماء السياسيون العاملون مع اĐتمع الغربي مع أن 

ولقد تم  ،لاعتراف بالقوى الثقافية المحلية ايتطلبفريقيا وأسيا أ  الأمم الناشئة فيالسياسي في
، )Apter,1961(وغندا الحديثةأ يتعلق بمملكة البوجاندا القدماء، و الاستمراريات الثقافية فيماتوثيق

تقسيم لازم ال يبولوجي كان علم الاقتصاد، الذبالفهم الأنثرو رًا تأثالعلوم الاجتماعية أقللعل و
 في عدم توسيعة غضاض ية، ولم يجد أالسوق، واللاسوقبين مجتمعات للمجتمعات الثنائي 
 بمادة اً نسبياًغير متأثر، ظل علم الاقتصاد التفسيري إلى عالم الرجل البدائي، ومن هنانسقه 

  . عمليات عالم التجارةالأنثروبولوجيا ودور الثقافة في
متضمنات السياسة:  

ي للمجتمع الحديث متضمنات  الفهم العلملقد كان لانصهار الفكر الأنثروبولوجي في  
عملية بعيدة الأثر، ولقد لاحظنا التأثير الذي مارسه على علم اللغة فيما سبق، ويمكن رؤية تأثير 
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 عالم الأعمال يساعد المستشارون في.  الاتجاهات المتغيرة تجاه رعاية الطفلمشابه في
علاقات الاجتماعية غير الرسمية، الأنثروبولوجيون الإدارة على فهم المشكلات العملية المرتبطة بال

 لقد كان الاستخدام الأقدم ، الحكومةوالرغبات المفروضة من الناحية الثقافية لهيئتها العاملة في
 جون كولير إدارة الشئون الهندية، حيث استخدم  في- كما هو متوقع-بولوجيةوللموهبة الأنثر
J.Collier -بولوجي والفهم الأنثر -كلين روزفلتفران عهد الرئيس  مفوض الشئون الهندية في

 صياغة  إعادة تشكيل الحكومات القبلية الداخلية، وفي والاتجاهات الوطنية للمساعدة في،للقيم
 الإدارة في) وإن كان بشكل متضارب(ق المعرفة الأنثروبولوجية يطبت علل، والبرامج المدرسية

 وإن لم يكنمر واسع الانتشار، أت الدولية  العلاقابعاد الثقافية في والاعتراف بالا،الاستعمارية
 العلاقات لفهمتب تمهيدية متيسرة حول الاستخدامات العمليـة للأنثروبولوجيـا كهناك و. ا ألبتةًعالمي

كثير من الوكالات الحكومية الأن عن نصيحة الأنثروبولوجيين عند تبحث ، و)Foster,1962(الثقافية
 العوامل الثقافية عن السلوك التفاضلي سئوليةالوعي بم كان لتزايد لقد و، الأجنبيةدالتعامل مع البلا

ًتأثيرا بالغا ية قالعرو  السلالية،للجماعات  نعترف إن لمو.  الولايات المتحدةفي السياسة العملية فيً
 الاستشرافات ي بيئات تغذة المتنوعة والطبقات الاجتماعية نشأت فيعرقيبأن أعضاء الجماعات ال

 لتحسين العلاقات  فيه سعينافي الوقت الذي المختلفة، والقيم الثقافية المختلفة، الاجتماعية
  . ية من خلال تغيير البيئة الثقافيةعرقالسلالية وال
لقد فرضت الأنثروبولوجيا على العلماء المهتمين باĐتمع الحديث، ورجال الشئون العملية   

  : ولقد كان لهذه الرؤية الثقافية الخصائص التالية.كليهما ميتافيزيقا جديدة تتعلق بطبيعة الإنسان
. اً لاختلاف الصفات المنقولة وراثيًنعطاسا ليست ااتتمعاĐ تفرق بين نماط السلوك التيأ َّنإ )1(
 من -اًجزئي -ت الثقافية قد انتقلوروثاتهذه المَّإن  )3( و. الثقافيةموروثات نتاج لليا هَّ إنم)2(و

، لا  هذه المسائل في)4( و. يربي فيها اĐتمع المحلي أطفالهة والرمزية التيخلال البيئة الإنساني
، ً وإجمالا. اĐتمع الحديث عن اĐتمعات البدائية، حتى وإن كان له تعقيداته الاستثنائيةيختلف

 عملت، واً معظم اĐتمعات المتقدمة تكنولوجي تصيغ السياسة في التي-ةنخب واليقبل اĐتمع الفكرتي
سياسة، لل علم يبولوجيا هو على أن الأنثرتايلور تأكيد -بولوجية الأساسيةوعلى هذه العقائد الأنثر

 شكلها الفهم التغيرات التيأن الرغم من بنساني،  لتحسين الظرف الإهاماستخده يجب اوأن
  .منذ زمن ليس ببعيد  تايلوربولوجي للمجتمع الحديث لا تمثل ما حدسةوالأنثر
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  ء المستقبلًبعيدا عن الحضارة، ماذا يخبي
  :مدخل

لقد ركزت دراسة الجنس البشرى على أسلوب الحياة الذي هيمن على المشهد الإنـساني          
 -لقـد طبعـت الحيـاة القبليـة عـصر البليـستوسين بكاملـه، قبـل أن تتطــور. لمـا يزيـد عـن مليـون عـام

ايــدة، مـــن أجـــل  إلى وحــدات التنظيمـــات الاجتماعيــة الأكـــبر، وتتنــوع، بـــوتيرة متز-بــبطء واطـــراد
الحصول على موارد الرزق، وتوزيع البضائع، وتنظيم العائلة والجماعات القرابية، والتقرير السياسي 
للأهـــداف الاجتماعيـــة، ووضـــع أســـاليب النظـــر إلى البيئـــة المحيطـــة، وقـــوى الكـــون، وهـــي عوامـــل 

 .وجدت التعبير الرمزي عنها في اللغة، والفن، والأسطورة، والطقوس الدينية
 اســتئناس النباتـات والحيوانــات، الـذي أعقبـه ظهــور الحـضارة، نتيجــة - آنـذاك-لقـد تمو

لتفجــر الثقافــة المرتبطــة بحيــاة المــدن، وهــي تمثــل أولى الثــورات العظمــى في تــاريخ الإنــسانية، وتعــني 
ة دمــقتومثـل الثقافـة القبليـة الم. ، والطريقـة الحـضرية في الحيـاة"ثقافـة المـدن "- كمـا نعلـم-الحـضارة

عليهــا، فقــد ترعرعــت الحــضارة بــشتى تعبيراēــا المتنوعــة المتعلقــة بمــوارد الــرزق، والقرابــة، والحكومــة، 
والنظرة للعالم، وربما تمثل التغير الراديكالي الذي مثلته الحضارة في تلـك الوثبـة الكميـة الهائلـة الـتي 

ناس النباتـات والحيوانـات، أحدثتها في انتاج الطاقة الـصالحة للاسـتعمال، الـتي تـوفرت بفعـل اسـتئ
أسـباب البقـاء والزراعـة مـن أجـل القيـام بـالأدوار ملاحقـة  مـن وا تحررنّْعداد مأوالتزايد السريع في 

المهنية الأخرى، وإضافة الكتابة، والعمارة الضخمة، والمباني العامة إلى الفن، والأسطورة، والدين 
لاجتماعيـة للجماعـة القرابيـة، وتزايـد هيمنـة كأشكال للتعبير الرمزي، إلى جانب تقلـص الأهميـة ا

  .النخب المتحكمة في النظم الاقتصادية والسياسية
) باسـتثناء أركيولوجيـا العـالم الجديـد( مـساق الحـضارات فهـمومع ذلك لم تقع مـسئولية 

 َّبولـوجيين بالموضـوع إلاو الأنثرعنايـةبولوجيين، وإنمـا علـى المـؤرخين، وبـالرغم مـن عـدم وعلى الأنثر
على نحو هامشي فقط، فقد عنوا بما حدث للجـنس البـشري أثنـاء انتقالـه مـن الحيـاة البدائيـة إلى 

عظـيم للمـآثر الإنـسانية خـلال الـستة آلاف النتصار الاالحياة المتمدينة، ولئن عبرت الحضارة عن 
هـا  ضرب جديـد مـن الثقافـة، وبلوغنبثاق لا- في وقتنا الحاضر-عام الماضية، فقد عبدت الطريق

بولوجيـا في و قط، ومن هنا لا تنحصر مهمة الأنثر-مستوى من الرقي لم يسبق أن بلغته من قبل
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 الأنـــساق كافـــةاســـتكمال قـــصة الماضـــي قبـــل التـــاريخي للجـــنس البـــشري، والكـــشف عـــن طبيعـــة 
الاجتماعيـة المعروفــة، أو الــتى يمكــن معرفتهــا مــن الماضــي والوقــت الحاضــر فقــط، وإنمــا امتــدت إلى 

ًحـــولات الـــتي ارتبطـــت بعـــصورنا الحديثـــة أيـــضا، والمـــساعدة في بنـــاء أســـلوب حيـــاة جـــدير فهـــم الت
  .اء في المستقبلعبالاحترام للإنسانية جم

  :تحول العالم البدائي: ًأولا
ً مرارا في عـالم - الآن-لقـد تكررت عملية التغير الثقافي الجذري، الذي تجاوزته الحضارة

ضارة، الــتي تـشمل المبتكــرات التكنولوجيــة العظيمــة، الــتي تلتهــا الإنـسان البــدائي كلمــا فاجأتــه الحــ
لقد تبدى تأثير هذا التغير الثقافي في الأزمات، . تغيرات بالغة في الأيديولوجيا والبنية الاجتماعية

  .)1(داخل الثقافات" ُُالنظام الخلقي "Redfield  ردفيلدوفيما سماه
ُالنظام الخلقي -1 ُ:  
ا يولـد معـنى الالتـزام الاجتمـاعي بـين أعـضاء شـعب محـدد بالـذات، ُُالنظام الخلقي هو م     

ًأي المعنى العاطفي لكون المرء يـشكل جـزءا مـن مجتمـع الكائنـات الإنـسانية، الـذين يـشعر نحـوهم 
ويتألف النظام . بالالتزامات والواجبات، ويتلقي منهم الدعم من الناحيتين العاطفية والاجتماعية

المــشتركة بــشأن الأهــداف الفرديــة والجمعيــة، ومعانيهــا، ويتــضح في أنمــاط ُُالخلقــي مــن التفاهمــات 
القرابـة، وصـلة الجـوار، والتعـاون، وجماعـات العمـل، وفي الادوار الاسـتجمامية، والفنيـة، والدينيـة، 
والتنظيميـة في مختلــف الــسياقات الاجتماعيــة الــتي تولــد فيهــا الأدوار الإحــساس المــلازم للــصواب، 

  . بالنظرة للعالم- بشكل وثيق-ُُذلك يرتبط النظام الخلقيوعلى . والرضا
ُالنظام الخلقي للمجتمعات البدائية -   ُ:  
 لئنُُلقد أدُيرت ثقافات معظم اĐتمعات، قبل الكتابية، من قبل نظمها الخلقية، هذا و    

داء ُُشـككت بعــض الـشعوب البدائيــة في شـرعية أنــساقها الاجتماعيـة، آزرēــم نظمهـم الخلقيــة ابتــ
ولقد كانت معظم الثقافات البدائية أشبه بما . اندثارهمّمن عهدهم القديم فى التزود بالثقافة حتى 

الرغم مـن عـدم جـواز النظـر بو. الأصيلة" الحقيقية" أو ،"المتناغمة" بالثقافات سابير إدواردسماه 
بــــشكل متأصــــل،  أو متدنيــــة بالــــضرورة، فإĔــــا متناغمــــة ،للثقافــــة الأصــــيلة بوصــــفها ثقافــــة رفيعــــة
إĔـــا تعـــبر عـــن الاتجــاه المتنـــوع الثـــري، والمتنـــاغم والموحـــد . ومتوازنــة، وتـــوفر الـــشعور بالرضـــا كــذلك

للحياة، وهو اتجاه ينظر لمغزى كل عنصر من عناصر الحضارة في علاقته بمـا عـداه مـن عناصـرها، 
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وافعـه الإبداعيـة  بإشـباع د- علـى نحـو مباشـر-ويسلم بضرورة أن تقـوم النـشاطات الرئيـسية للفـرد
 - ذاēـا-بـنيُوالعاطفية، وعدم حصرها في مجرد تحقيق غاية معينة، وذلك على فـرض أن الثقافـة ت

ًانطلاقــــا مــــن الاهتمامــــات والرغبــــات المحوريــــة لحامليهــــا، وهــــي تــــؤثر في غاياēــــا العامــــة اســــتجابة 
ة داخلية، لأĔا تنطلق يلالثقافة الأصعلى ذلك، فإن ُ عدت ثقافة عرضية، وَّللغايات الفردية، وإلا

  .)2("من الفرد استجابة لغاياته الفردية
وبفعــل التكيــف الاختيــاري الــذي يعمــل علــى تطــوير التكامــل الرمــزى بفاعليــة، وبلــورة      

  .ُُ النظم الخلقية الفعالة، والأصيلة-ً دائما-العلاقات الشخصية الحميمة، تحقق الثقافات
 للـــصفات العامـــة الـــتي تتمتـــع đـــا اĐتمعـــات البدائيـــة،  في تمييـــزهردفيلـــدوبإمكاننـــا تتبـــع     

 بامتـــداد العلاقـــات القرابيـــة )2(و.  عـــادة- إن اĐتمـــع البـــدائي يتمتـــع بـــصغر الحجـــم)1(: وهـــي
 بتجـــــانس الاهتمامـــــات الاقتـــــصادية )3(و. والـــــروابط الشخـــــصية الوثيقـــــة عـــــبر اĐتمـــــع بأكملـــــه

 بشيوع الاتجاهات والسلوك بفعل الافتراضات )4(و. والاجتماعية، وقلة اعداد المتخصصين فيها
أو ( بالتـشكيك في الغربـاء )5(و.  المبهمة فيما يتعلق بطبيعة الإنسانية، والعالم الخارجي-الدينية

 إلى شـــيوع حالـــة الحــرب المزمنـــة مـــع بعـــض الجماعـــات -ً أحيانـــا-، وهـــو مـــا يــؤدي)غــير الأقـــارب
  .الأخرى

بـــاين التعبـــير الكيفـــي عـــن هـــذه الـــسمات بـــين  علـــى حـــين يت- الآن-ًوكمـــا نعلـــم جيـــدا    
ُُ تعــيش معــا بفعــل الرابطــة الخلقيــة الثقافــات البدائيــة، فإĔــا تميــز اĐتمعــات البدائيــة الــصغيرة، الــتي ً

  .جمعاء
  :النظام التقني - 2
 النظـام التقـني، ردفيلـدُُوأول النظم المتممـة للنظـام الخلقـي داخـل الثقافـات هـو مـا سمـاه     

 داخلــه علــى القناعــات، - الــتي تقــوم بالتنــسيق بــين نــشاطات البــشر- روابطــهوهــو نظــام لا تقــوم
 ثمة قاعدة لهـا في الوجـدانات الإنـسانية، علـى لم يكن ،بقدر ما تقوم على الحياة الكريمة، ولذلك

ً ارتبطوا معا مرتبطون معا، ومن المألوف أن نّْفرض أن بإمكاĔا أن تتواجد حتى دون معرفة أن م ً
مــد، أو مــن الانتفــاع الخــالص بالوســيلة تع التقــني عــن المنفعــة المتبادلــة، ومــن القــسر المينـشأ النظــام

 .)3(.ذاēا، حيث يرتبط البشر في النظام التقني بفعل الأشياء، أو أĔم أنفسهم أشياء
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  : النظام التقني للحضارات-
. ليهـاُُلقد حطـم ظهـور المـدن، بـشكل متكـرر، الـنظم الخلقيـة للـشعوب الـتي اسـتدارت إ

ًومن النادر أن تكون المدنية، إذا حدث، نتاجا لجماعة سكانية محلية لم تـبرح المكـان، ثم ظهـرت 
م . ق5700- 7500( منـذ زمـن بعيـد في العـصر الحجـري الحـديث . إلى حيز الوجود وحـسب

 التركيـــة، أشــبه بالــدماء الحيـــة للمدينــة، حيـــث Catal Hüyükكانــت التجــارة، في مدينـــة ) 
ومـن الـسائد أن تـدمج المـدن جميعهـا الغربـاء، . المنتجـات الغذائيـة للبلـدان المحيطـة đـاّعولت علي 
 -ُُ نظمهـا الخلقيـة المـستقلة، الـتي سـبق- خلال الأطوار الاستهلالية من حياة المدينة-وأن تتحلل

 تنظـــيم هـــؤلاء الغربـــاء في أســـاليب الحيـــاة القبليـــة، ومـــن الـــسائد أن تتوحـــد الحـــضارات -ًوفقـــا لهـــا
لقــد وضــعت الحــضارات القــوانين، والأوامــر . لحــضرية الجديــدة بفعــل تعويلهــا علــى النظــام التقــنيا

والمراسم والأنماط الرسمية من أجل التقيد đا، ولقد حضت التدقيقات السيادية والكهنوتية البشر 
أو  -علـــى الطاعـــة، ولقــــد صـــمم الكهنــــة والحكـــام المــــشاهد الدينيـــة المثــــيرة، والكرنفـــالات المدنيــــة

 لكـــــي تحـــــل محـــــل الطقـــــوس القبليـــــة القديمـــــة، ولقـــــد أُجـــــبر الجنـــــود، -عمليـــــات التكامـــــل الرمزيـــــة
لقـــد ابتكـــرت الحـــضارات . ّوالـــسجانون، والجـــلادون، والمتمـــردون علـــى تبـــني الـــسلوك غـــير الملائـــم

ُُهذا هو العهد الذي أصبح النظام الخلقي يـدار فيـه مـن قبـل صـفوة، "القديمة الزانزانة والسجن، و
ً طبقـة رسميـة، وفيـه أضــاف التفكـير والتـصنيف، الــذي أكملتـه هـذه الطبقــة، بعـدا جديـدا علــى أو ً

ُالحياة الخلقية والفكرية، وعلى النظام الخلقـي ذاتـه ُُ ًفي وقتنـا الحاضـر، أصـبح للنظـام الخلقـي طـورا . ُ ُُ
َّرسميــا، قــد تــلازم مــع الــسياسة العمليــة المتعمــدة، وبإيجــاز، إن ًأســلوبا لــصناعة  الــدين أصــبح يمثــل ً

  .)5("المواطنين
 بنـــوع جديـــد مـــن الالتـــزام -ً دائمـــا-لقـــد تميـــزت الحـــضارة، أو أســـلوب المدينـــة في الحيـــاة

ُُفي البدايـة، أدُيـر النظـام الخلقـي لكـل ثقافـة حـضرية في الحـضارة بـشكل مخـالف عــن . الاجتمـاعي
ًالنظـام الخلقــي المــصان، ذاتيـا، في اĐتمعــات البدائيــة صل بالحــضارات الكــبري الماضــية، وفيمــا يتـ. ُُ

ُُفقـد اســتمرت الـنظم الخلقيــة لفــترات طويلـة مــن الــزمن، ثم تلاشـي تأثيرهــا مــع تحلـل تأثيرهــا بفعــل 
لقــد كونــت اĐموعــات الــسكانية الحــضرية في العــصور القديمــة طبقــة عماليــة . القــوى المحطمــة لهــا

ًوكان ينظر إليها أĔم لا يقدمون شيئا  الطبقة الأدني في المدينة ، - في روما-كادحة، كانت تمثل
صــراع اĐتمعـــات، أو   فيلقــد وقعـــت بعــض اĐموعــات الـــسكانية الحــضرية.  الأطفــالَّللدولــة إلا
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ولقـــد نـــشأت الأديـــان . ، وهـــو مـــا أدي đـــا إلى نـــسخ تـــأثير بعـــضها الـــبعضهانغمـــست في صـــخب
ُُالخلقيـة الجديـدة الـتي يمكـن بنـاء الإصلاحية المسيحية، والإسلام، والبوذية، لتوفير الأسـس للـنظم 

  .الحضارات الجديدة عليها
في العصور القديمة، حولت الثورة الحضرية العالم القبلي القديم إلى وضع مخيف، ومبهج 

لقــد اعتمــد المــصريون والأزتكيــون علــى الخــوف، والإغريــق علــي الإđــاج، ولقــد أعُيــد . ًفي آن معــا
ُ وفقـا لنظـام خلقـي مـسيحي - في البدايـة-بـاونشاء حضارات العصور الوسـطي في أورا ُ قطـاعى، اً

ُوبعد ذلك وفقا لنسق خلقي مسيحي صناعي،  ُ أثبت فاعليته بشكل مروع منذ ذلك الحين ولقد ً
  .وحتى القرن العشرين

 بفعــل -ُُحــين تفقــد الــنظم الخلقيــة) 5(يظهــر الأنـومي: والحــضارة) انعــدام المعــايير( الأنــومي -
قــسام مــن الــسكان بــالاغتراب نتيجــة ازاماēــا وتأثيراēــا المحركــة، أو حــين تــشعر  الت-التغـير الــدرامي

انــسحاب "ويوســم الأنــومي النــاتج بـــ. نيــة الاجتماعيــة المتغــيرةُعــدم تــوفر موضــع مرضــي لهــم في الب
 نّْ، ويدل ذلك على حالـة العقـل عنـد مـ..." الالتزامات الاجتماعية كافةالفرد إلى الأنا، ورفض 

 و الملحة المفككة، ولم يعدم دوافعهَّ بأي معايير إلاون يعترفوُُ الخلقية، ولم يعدم جذوره منوااقتلع
يمثــــل الأنــــومي مــــرض الحــــضارة . )6( أي إحــــساس يالتواصــــل، والفولــــك، أو الالتزامــــاتونيــــضمر

وتـصور اللامبـالاة، وضـعف . المفككة، أو الحضارة المعاد بناؤها، أو مرض اĐتمع البدائي المحطـم
عنويــــات حالــــة معظــــم اĐموعــــات الــــسكانية الهنديــــة الأمريكيــــة، الــــتي لم تنقــــرض بعــــد، والــــتي الم

ًولقـــد قـــدم أحــــد الـــصحافيين المعاصـــرين تـــصويرا لحالــــة . اســـتغرقتهم الحـــضارة الـــتي انغمــــسوا فيهـــا
  :الأنومي يشمل معظم اĐتمع الغربي

للـذكريات، في التمـدد الحـضري لقد اختفـى الإحـساس بالانتمـاء، والمكـان والإرث المـشترك      "
اĐهــول، وأصــبح كــل منَّــا في يهــيم في الــشوارع الغريبــة مثــل اليتــيم، وقــد ماتــت أحلامــه بكاملهــا، 

  .)7(" هويتنا- دون جدوى-ًمتسلحا بكروت الائتمان البلاستيكية، التي تؤكد
ططــــــين  في مــــــساعدة المخًحاليــــــا، ،بولوجيــــــا التطبيقيــــــةووتتمثــــــل المهمــــــة الرئيــــــسية للأنثر  

ًالقوميين، ووكالات التنمية في إيجاد الأساليب التي بمقدورها تدعيم التحديث، بعيدا عـن التمـزق 
 في المقام - ُُالمؤذي للنظم الخلقية القائمة، قبل أن تحل النظم الجديدة الفعالة محلها، ويستلزم ذلـك

 تحـديثها، حـتى في جيـوب ُُ الفهم الأصـيل للـنظم الخلقيـة الـتي تحيـا đـا الـشعوب الـتي يجـب-الأول
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 - مـــن نـــواحى أخـــرى-بولـــوجي أن يتبـــنى هـــذا الفهـــم، الـــذي يبـــدووعلـــى المـــدخل الأنثروالمـــدن، 
 في مدينة المكسيك، وسان جوان، O.Lewis  أوسكار لويسولقد قدمت أبحاث . ًاستشرافيا

دمــه مــن أجــل بولوجيــا الجديــدة أن تقووبورتوريكــو، ومدينــة نيويــورك النمــوذج الأم لمــا يمكــن للأنثر
 .تحقيق هذا الهدف

  : لويسوبتعبير
تتمثل إحدى العقبات الرئيسية للتقدم المتسارع والمؤثر في الحرب الدائرة ضد الفقر في "  

تلـــك الفجـــوة العظيمـــة القائمـــة بـــين قـــيم الفقـــراء وطريقـــة حيـــاēم، وقـــيم مجمـــوع مـــوظفي الطبقـــة 
 يقومــون نّْمــاعيين، والأطبــاء وغــيرهم ممـــالمدرســين، والاخــصائيين الاجت: الوســطي وطريقــة حيــاēم

ًبتنفيـد تلـك الــبرامج، ومـع أننـا نعــرف مقـدارا كبــيرا مـن  حـصائيات الفقــر واقتـصادياته، لانــزال في اً
مستهل فهم سـيكولوجيا الفقـراء وحيـاēم الداخليـة، وفي حالـة البورتـوريكيين، لقـد جـاء معظمهـم 

ذلــك فــإن العقبـــات الماثلــة أمـــام الفهــم تتزايـــد، ومـــع . مــن المنــاطق الريفيـــة ومــن الجيـــوب الحــضرية
ولئن كان البورتوريكيون يمثلون جماعة من . وذلـك بسبب حاجز اللغة والاختلافات بين الثقافات

 للدراســـــة والمــــسح، فـــــإن معظـــــم الدراســــات تنتمـــــي لـــــنمط ت خـــــضعتيبــــين أكـــــبر الجماعـــــات الــــ
صــيل الحميمـة لحيـواēم، والظـروف الــتي شيء كثـير بـشأن التفابـالاسـتبيان، ولـذلك فإĔـا لم تخبرنــا 

  .)8("شكلت طالعهم المتميز

  :المجتمعات القروية: ًثانيا
قبل بحث المرحلة التاليـة للتطـور الثقـافي، مـن المـسموح إلقـاء إطلالـة علـى الموضـع الـذي   

  .يشغله اĐتمع القروي في مخطط الأشياء
ية للعالم البدائي التي تحولت إلى نمط واĐتمعات القروية هي تلك اĐتمعات المحلية القبل  

  .خاص ومستدام من اĐتمع المحلي الصغير داخل بنية الحضارات
يمكن تعريف اĐتمع القروي بأنه مجتمع فرعي في مجتمع طبقي أكبر، إما قبل صناعي، "  

أو  بمعظـم الـسمات التاليـة، - عـلاوة علـى ذلــك-لقد تميز هذا اĐتمع. ًأو خضع للتصنيع جزئيا
ضي الصغيرة الـتي تملكهـا العائلـة، أو المهـن االإقامة الريفية، الفلاحة العائلية فوق الأر: đا جميعها

الريفيــــة البــــسيطة الأخــــرى، الــــتي تــــوفر أســــباب العــــيش المتواضــــع، العائلــــة بوصــــفها تمثــــل الوحــــدة 
عيـة الاقتـصادية المتبادلـة الاجتماعية المهمة من الناحية المركزية، والمكانـة الاجتماعيـة المتدنيـة، والتب
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بــدرجاēا المتفاوتـــة مــع المراكـــز الحـــضرية، والثقافــة البـــسيطة، والارتبـــاط بــالأرض، واĐتمـــع المحلـــي، 
  .)9(والتقاليد

 القبيلة، ويختلف عنها في -ُُ في بعض مظاهر طبيعة نظامه الخلقي-يشبه اĐتمع الريفي  
ًاها من الاعتبارات، يمثل اĐتمـع القـروي جـزءا مـن افتقاره إلى الاستقلال وعدم التبعية، وفيما عد

. ًنسق اجتماعي أكبر، قد ارتبط بمدن الحضارة التي يمثل هذا النسق فيها جـزءا، ويخـضع لهيمنتهـا
يحتــاج اĐتمــع القــروي إلى مدينــة لكــي يظهــر إلى حيــز الوجــود، ولم يكــن ثمــة قرويــون قبــل المــدن "

 الباقية على قيد الحياة، التي لا تعيش في علاقـة متبادلـة مـع الأولى، ومن ثم فإن الشعوب البدائية
  .)10(المدينة، لا يعتبروا قرويين

نــسبة للعــصر (مــن الناحيــة التاريخيــة، كــان القرويــون الأصــليون هــم المــزارعين النيــوليثيين   
ًالـذين لم يـتم اسـتيعاđم في المـدن، ولقـد ظلـوا يمثلـون كيانـا ثقافيـا فرعيـ) الحجـرى الجديـد ً . ا بــذاēمً

 فـوق الأراضـي الـتي قـاموا بفلاحتهـا، ولقـد -ً جزئيـا-لقد عاش هؤلاء في مناطق الحـدود، منعـزلين
كانت الفوائض الغذائية والحرفية لديهم تصادر بفعل الضرائب، أو تـتم المتـاجرة đـا، ومقايـضتها 

ل والاسـتهلاك للــدول في الأسـواق المفتوحـة في المراكــز الحـضرية والمــدن، أو تلقـم đــا أنـساق التبــاد
ًالمحلية والإمبراطوريات التي يشكلون جزءا منها، ومع أن القرويين قد تكيفوا مع وجود المدن، فقد 

 لم يبرعـــوا في الفنـــون، ولم - عـــادة-ً عنهـــا، ونظـــرا لكـــوĔم أميـــين- بـــشكل راســـخ-ظلـــوا بعيـــدين
 بالجهاز - منذ البداية-حقوا كأفراد لمعرفة أسرار الحياة المتمدنة، ولم يلتاللازمتعليم اليحصلوا على 

 -البيروقراطـي الأدنى للدولــة، والأنــساق الكنــسية، ولم ينقطعــوا عــن روابطهــم القرويــة، ولم يتلاشــوا
لقد كانت المدن تسد تناقص أعـدادها، وتـنعش .  قط- في الطبقة العمالية الحضرية-بمرور الزمن

لقبلية والقروية، حيث كان مستودع القرويين  بالمهاجرين من اĐموعات السكانية ا- عادة-نموها
  :D.Thorner دانيال ثورنرًضخما، وكما لاحظ 

وبدايـة .  الـدول المنظمـةسائرلقد أسهم القرويون بالجماعة الاجتماعية وفيرة العدد في "  
مـــن العـــصور القديمـــة وحـــتى العـــصور الحديثـــة، اعتمـــدت هـــذه الجماعـــة علـــى الأشـــكال التقليديـــة 

ً، ولــئن كــان الانقــراض مقــدرا علــى مجموعــة كبــيرة مــن القبائــل خــلال القــرنين التاســع )11("للزراعــة
عشر والعشرين، ليس من المنتظر أن تنقرض اĐموعات الأشد قبلية في القرنين العشرين والحادى 

 فيمــا بعــد -فـريقيين باســتثناء الـشعوب الهامــشية كالبوشمــان الأ-والعـشرين، وإنمــا أن يـتم إدماجهــا
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ة، علــى فــرض أĔـــا تمثــل مجموعــات ســـكانية، ســواء دفعــت هـــذه اĐموعــات تجــاه المركـــب الحــضار
ًالصناعي، أو بقيت معيارا لهوية الجماعة لفترة أثناء فترة التحول من الوجود القبلي إلى -الحضاري

  .الوجود القروي

 إلى حيز  أنه من المدهش، أن دراسات اĐتمعات الريفية والبنية الاجتماعية لم تظهرَّإلا  
ــتثناء بوصــــفها مـــصدرا للاعتقــــادات التاريخيـــة، الــــتي كـــان ينظــــر إليهـــا كرواســــب في -الوجـــود ً باسـ

 -بولوجيــونوحينـذاك فقـط، بـدأ الأنثر.  حـتى بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة-فريـزر وتـايلوركتابـات 
ثقــافي المتــسارع مـع الاهتمــام الجديـد في الهنــد والبلـدان الأســيوية الأخــرى، وبـالتوازي مــع التبـادل ال

بيـــين، و في الاهتمـــام بـــالقرويين الأور-نحـــاء العـــالما ســـائرللتجمعـــات الـــسكانية القبليـــة الباقيـــة في 
بولوجيــون ووبمجــرد أن بــدأ الأنثر. الأفــريقيين وأمريكــا الوســطي والجنوبيــة، بالإضــافة إلى الأســيويين
اصـة، اختفـى القرويـون واختفــت فى الاهتمـام بـالقرويين بوصـفهم يمثلـون أحـد المظـاهر الثقافيـة الخ

  .ًمعهم الحضارات التى يشكلون جزءا منها
  : مواصفات الثقافة القروية  -1

 أĔــم متخلفــون َّللقــرويين وحــدēم المتكاملــة، وإحــساسهم الواضــح đــويتهم الخاصــة، إلا
عادة، وغير مثقفين، ومعدمون بالقياس إلي ساكني المدينة، وهم يعرفون ذلـك، وقد يستاؤون من 

ً نـادرا، ومـع أĔـم َّ لم يجـاهروا بـالثورة إلا- مـن الناحيـة التاريخيـة-وضعهم المتدني والعاجز، ولكنهم
يدفعون الجزية، أو الضرائب لملاك الأرض، والوسطاء، والدولة، ويذهبون وزوجاēم إلى الأسواق، 

ً أĔم لا يمثلون جزءا منها، أو جزءا فيها بحاَّويقاربون حياة المدينة، إلا  .لً
ً أĔــا لا تمثــل مجتمعــا متكــاملا، َّولــئن كانــت القريــة الأم تمثــل أســاس الأمــن للقــروي، إلا   ً

ثمــة دائــرة خاصــة للمجتمــع القــروي مــن الطقــوس والمهرجانــات . وذلــك لوجــود المدينــة وراء الأفــق
 بــذروة الــدورة الــسنوية للمحاصـــيل الزراعيــة، وتحركــات الـــشمس، - عـــادة-الــشعبية، وهــي تــرتبط

.  المعتقدات الشعبية الروايات المخففة للأديان الكبري التي تميز الحضارات الرئيسية في العالموتمثل
وعلى حين قد تتعدد أشكال الطقوس الـشعبية القرويـة، بـصخبها المـسترسل فيهـا، مـن النـادر أن 
ًتـــصور هـــذه الطقـــوس شـــيئا أشـــبه بـــالطرز الرمزيـــة الثريـــة للطقـــوس القبليـــة الكـــبري، وفيمـــا يتـــصل 

 .بالقروى تعبر نظرته للعالم عن قسم محدود من الثقافة واĐتمع، وعن تصور محدود للكون
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  :صورة الخير المحدود -2
 َّفي ركــنهم المحــدود والمــتقلص في العــالم الكبــير الــذي لم يمــس خــبرēم، ولم ينفــذ إليهــا إلا

ًنادرا، يتكيف القرويون مع مكانتهم الهامشية بصورة الخير المحدود
 جـورج فوسـترا لقبهـا كمـ) 12(

G.Foster تمـــع المحلـــي"، و"التقـــدم العـــائلي"، و"التحـــسن الـــذاتي"، وهـــم لا يقبلـــونĐترقيـــة ا "
ًه قابلا للامتداد، وإنما ينظرون إليه فًبوصفها أهدافا اجتماعية، فالقرويون لا ينظرون للكون بوص

وقـــف بم  أشـــبهوقـــف للمـــوارد المتيـــسرة، وهـــذا الم- عـــن كثـــب-كمـــصدر ثابـــت ومحـــدود، ومتـــاخم
أنـه إذا حـصل امـرؤ علـى المزيـد، دفعهم للاعتقـاد ، الـذي يـZero sum Situationالمقـامرة 

 : عنه فوسترمن المتوجب أن  يحصل آخر على الأقل، وكما عبر
ُأقــصد أن اĐــالات الرئيــسية مــن الــسلوك القــروي قــد نمطــت في " صــورة الخــير المحــدود"بـــ

 أي بيئـــــتهم - للعـــــوالم الاجتماعيـــــة والاقتـــــصادية والطبيعيـــــةهيئـــــة تـــــوحي بـــــأن القـــــرويين ينظـــــرون
ً بوصـــفها عالمــــا واحـــدا، يحتـــوي جميـــع الأشـــياء المرغوبـــة في الحيـــاة، كـــالأرض، والثـــروة، -بالكامـــل ً

والــــصحة، والــــصداقة، والحــــب، والرجولــــة، والــــشرف، والاحــــترام، والمكانــــة الاجتماعيــــة، والقــــوة، 
َّإن ، وفيمـا يتعلـق بـالقروى، - عـادة-ر محدود، لا يسد الحاجـةوالنفوذ، والأمن، والسلامة، بمقدا

 بالإضـافة إلى - الأشياء القيمة الأخرى لا توجد بكميات محدودة فقط، وإنمـاكافةهذه الأشياء و
 يمكنهـــا أن تزيـــد مـــن الكميـــات - ضـــمن حـــدود القـــوة القرويـــة- لـــيس ثمـــة وســـيلة مباشـــرة-ذلــــك

  )13("ًالمتيسرة أيضا

 دون -بولــــوجيين، هـــــى أن يكــــافح القرويـــــونوا لتقـــــارير البــــاحثين الأنثرً وفقــــ-والنتيجــــة
 مــن أجــل البقــاء بالكــدح المــضني الهــنيء، وتــرويض أنفــسهم عليــه، وقــد تجلــب ضــربة مــن -هــوادة

ًالحظ الطيب كسبا غير متوقعا لقروي معين، ولكن في مجتمع القرية الصغيرة المزدحم، من الشائع  ً
، ويمثل مثل هذا )14(القيل والقال، والانتقاد، وتعمد تشويه السمعةأن يجلب الحظ معه الحسد، و

 للــتخلص مــن التنــافس - مــن الناحيــة الوظيفيــة-الانتقــاص مــن شــأن الآخــرين الأســلوب الفعــال
ً تمامـا، وتقليـل احتمـالات تمزيـق النظـام الاجتمـاعي المحـافظ القـائم، وهـو -حول الخـيرات المحـدودة

 .ًيضاما يجعل من الحياة هزيلة أ
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  :بنية القرابة - 3
وأحـــد المظـــاهر المهمـــة للبنيـــة الاجتماعيـــة الريفيـــة، هـــو أنـــه بـــالرغم مـــن كـــون اĐتمعـــات 

، فإĔـــا لم تطـــور الطقـــوس الأبويـــة، ولقـــد تمثلـــت وحـــدة - في الأســـاس-الريفيـــة مجتمعـــات ذكوريـــة
ً مجتمعــا قرويـا حللهــا ًالإقامـة الأكثـر شــيوعا فيهـا في العائلـة المركبــة الأبويـة، ومـن بــين سـتة وأربعـين ً

 وجـــدا أن عـــشرة E.Kunkel إيفيلـــين كونكـــل وW.Goldschmidt والتـــر جولدســـميث
هـا عــائلات شـبه أبويــة، في  فيًهـا عــائلات أبويـة، وأن ثمانيــة عـشر مجتمعــا قـد تــسود فيتــسود منهـا

خــرون العــائلات الأبويــة يــستمر الابــن الأكــبر في الإقامــة في بيــت والديــه بعــد الــزواج، وينتقــل الآ
خارجه بعد زواجهم، ويرث الابن المقيم في بيت الوالـدين المزرعـة العائليـة كوحـدة متكاملـة، علـى 

  .فرض أن الممتلكات غير قابلة للتقسيم
، أو معظمهـم، في الـدار حـين  كلهـم الأبنـاءيظـلأما في اĐتمعات الريفية شبه الأبويـة، 

ن الوقت، ويتولى كل منهم العناية بحصته من يتزوجون، ويقومون بفلاحة الأرض بالتعاون لفترة م
  .الأرض، وفي مثل هذه الحالة يمكن تقسيم الملكية بينهم

تـرتبط بنــدرة الأراضــي، أمــا العائلــة الأبويــة  العائلـة الأبويــة، والملكيــات غــير المقــسمةَّإن و
  .المتشاركة، والملكيات المقسمة فإĔا تظهر مع توفر الأراضي الزراعية الجديدة

ًثلاثـــة عـــشر مجتمـــع مـــن الـــستة والأربعـــين المدروســـة يؤســـس المتزوجـــون حـــديثا بيوتـــا في  ً
  .قامة الجديدة، ويرث الأبناء والبنات من آبائهم بالتساويمستقلة لهم في محلات الا
 أن اĐتمعـــــات الريفيـــــة قـــــد تفـــــضل توريـــــث الأرض في الخـــــط - قـــــط-ًوأخـــــيرا لم يثبـــــت

  .)15 (قامة الأموميةقامة البيوت المشتركة على أساس الا في إون يفكرنّْالأمومي، أو أن ثمة م
ولمــاذا اختفــت .  الــذكوري للمجتمــع الريفــي ؟وروقــد يتــساءل المــرء، مــا ســبب هــذا المحــ

مـــن . ً مــن المركـــب القــروي تمامـــا ؟- الــتي تتمتـــع بالأهميــة في اĐتمعـــات البدائيـــة-البدنــة والعـــشيرة
قامــة زراعيـــة اقامــة بــستانية، وإنمــا هــي الريفيــة ليـــست قامــة االواضــح أن الإجابــة تكمــن في أن الا

، وأن الحــرب لم تعــد تمثـل أحــد نــشاطات الجماعــات القرابيــة بــين )ًوالزراعـة نــشاط ذكــوري غالبــا(
، وأن أراضي الصيد ليست متاحة للاستغلال من قبل )Ĕا حق امتياز للدولة القوميةلأ(القرويين 

راضــي، وحـــوادث ت القانونيـــة الرئيــسية فيمــا يخــتص بالاالــريفيين، وأن مــن المتوجــب وضــع الأزمــا
بتعبير آخر، لا توفر . القتل في الإطار القانوني للحضارة الأكبر، الذي انطمر فيها القسم الريفي
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الإيكولوجيـــا، أو البنيـــة الاجتماعيـــة الإجماليـــة الظـــروف المواتيـــة الـــتي يمكنهـــا أن تمـــنح البـــدنات أو 
  .حية الوظيفية، ولذلـك انقرضتالعشائر ما تقوم به من النا

  :زوال المجتمع الريفي  -4
 وفاة طريقة الحياة القروية، ونعيها، لقـد كانـت - للمرة الأولى-لقد أعلن قدوم التصنيع

 بمثابـــة - خــلال القـــرنين التاســـع عــشر والعـــشرين-بــا وأمريكـــا الـــشماليةوالمــصانع الـــضخمة في أور
وفي وقتنـا . بيـينوقتات به الملايين من القـرويين الأورالمنتجين الحضريين لشكل جديد من الحياة، ا

نحـــاء ا ســـائر في - في غـــضون عقـــود قليلـــة-الحاضـــر، ظهـــرت الأســـراب المهـــاجرة ذاēـــا إلى المـــدن
العــالم، بمجــرد أن ترســخت التنميــة الزراعيــة في أمريكــا الجنوبيــة، وأســيا، وأفريقيــا، ولــذلك تفكــك 

  : بسبب- بشكل تلقائي-اĐتمع الريفي
في العالم الحديث تعتبر اĐتمعات الريفية مـن قبيـل المفارقـات التاريخيـة، ولقـد كـان مـن "

 مـــن اً مختلفـــاً أĔــم يفـــضلون نمطــ- مـــرة بعــد أخـــرى-المحــتم عليهـــا أن تنــدثر، لقـــد أثبــت القرويـــون
حبـاط، والأمـراض، والمـوت الحياة، يعتقدون أنه الأفضل، وهم لا يشعرون بالحنين إلى الفقر، والا

لمبكر، والحياة القاصمة للظهر من العمل الكادح فوق قطعة من الأرض، وسوف ينتهـز القاسـم ا
الأكــبر مــنهم كـــل فرصــة للهـــروب إلى الحيــاة الجديــدة للمدينـــة، لقــد تـــآمرت التكنولوجيــا الحديثـــة 

  .)16("والرغبات الإنسانية للتعجيل بإندثار القرويين التقليديين
اĐتمعـات المحليــة الـصغيرة في العـالم البـدائي، الـتي تحولــت وتمثـل اĐتمعـات القرويـة تلـك 

ً في الحضارات، وهي تشغل موضعا ناميا بين اĐتمع - من الناحية الثقافية-إلى وحدات هامشية ً
  .القبلي واĐتمع الحضري الصناعي

 لإحــــدى عمليــــات التحــــول - في وقتنــــا الحاضــــر-ومــــع ذلـــــك يخــــضع اĐتمــــع الحــــضري
 فقـــط، وإنمـــا - زوال اĐتمـــع البـــدائي، ومـــوات اĐتمـــع الريفـــي- الآن- نـــشاهدالكـــبري، حيـــث لا

  .التي تعنى ثقافة المدن" الحضارة. " تفكيك الحضارة ذاēا-ً أيضا-نشاهد
  :عصر الفضاء الذري والتمدد الحضري: ثالثا

 علــى الــتلازم الوثيـق بــين التكنولوجيــا، ومقــدار الطاقــة ليزلــي وايــتلقـد أكــد البروفــسير 
الخاضعة لتصرف اĐتمع، والارتقاء التطورى للمظاهر غير التكنولوجية للثقافة، ولقد أطلـق علـى 

  .هذه الثيما عنوان الطاقة ونظرية التطور الثقافي



  

- 198 -  
  

  :الطاقة والثقافة -1
 الـــذي عـــاش في بدايـــة العـــصر -يتجـــاوز الاخـــتلاف الماثـــل بـــين مجتمـــع الـــصيد البـــسيط

، واĐتمـــع التكنولـــوجي المعقـــد -تطـــور الاجتمـــاعي الإنـــسانيمـــن ال) الحجـــرى القـــديم(البـــاليوليثي 
، الاختلاف بين مجموعة سكانية من مئة شـخص، مقابـل - الذي نجده في القرن العشرين-ًتماما

  .مجموعة من مائتي وعشرين مليون في الولايات المتحدة، أو مليار في الصين 
ُُم الخلقيــة والتقنيــة، الــتي تميــز ولقــد ســبق أن لمــسنا بالفعــل الاختلافــات الكيفيــة في الــنظ

ومع ذلــك ففـي مثـل هـذه الاختلافـات يكمـن الاخـتلاف . الطرفين في الحجم والبنية الاجتماعية
الضخم في كميات الطاقة الموجهة للاستخدام الإنساني، وهو ما تيسر بفعل المظاهر التكنولوجية 

  .لتطور الثقافة
 تم تقــــدير نـــاتج الطاقــــة اليوميـــة المحتملــــة في Ĕايـــة العــــصر الحجـــرى في المتــــصل التطـــوري

خــلال ) ثــلاث يــاردات(ً حمــل خمــسين رطــلا لمــسافة قــدم -ً تقريبــا-للإنــسان المعــافى بأĔــا تعــادل
تمثــل القــدرة الحــصانية وحــدة قيــاس القــوة، وهــي ( قــوة حــصان لكــل ســاعة 1/600ًثانيــة، تقريبــا 

، ومــع الأخــذ في ) خــلال ثانيــة واحــدةًتعــادل مــا يلــزم لرفــع خمــسة وخمــسين رطــلا إلى ارتفــاع قــدم
الاعتبــار، الأطفــال، والمرضــى، والمـــسنين، أو الــضعفاء العــاجزين عــن العمـــل، يمكــن تقــدير كميـــة 

 - في الساعة لكل شخص- قوة حصان1/1200الطاقة اليومية المتوفرة في اĐتمعات القديمة بـ 
 تتعـدى الكميـة اليوميـة للطاقـة مـا يعـادل وفيما يتعلق بمجموعة محلية بدائية للغاية، قد لا. ًتقريبا

 في الـــساعة للمجتمـــع بأكملـــه، وهـــي كميـــة مـــن الطاقـــة لا تكـــاد أن تحقـــق - قـــوة حـــصان1/24
ًوطالما كان اĐتمـع مكـبلا đـذا المـستوى المتـدني مـن الانتفـاع بالطاقـة، كـان مـن المحـتم علـى . ًشيئا

ن عوامل التطور الأخرى، وهو ظرف كـان ًتطور الثقافة أن يكون محدودا للغاية، بصرف النظر ع
، )اĐرفــــة(ًســـائدا طـــوال الحجـــري القــــديم، وقـــد ميـــز اĐتمعــــات جمعـــاء قبـــل تطــــوير ثقافـــة المعزقـــة 

  .واستئناس النباتات والحيوانات
بفعـل اسـتئناس ) العـصر الحجـرى الجديـد(لقد اختمرت الثـورة الكـبري للعـصر النيـوليثي 

ّالنباتـــات، والحيوانـــات، حيـــث عظـــ مَ اســـتئناس النباتـــات، واســـتيلادها مـــن ســـيطرة الإنـــسان علـــى ْ
مـــا تـــدجين الحيوانـــات فقـــد مكـــن الإنـــسان مـــن أالطاقـــة الشمـــسية، الـــتي تم تخزينهـــا في النباتـــات، 

استغلال الطاقة الحيوانية، ولقد قلصت الأدوات الفعالة مـن هـدر الطاقـة، ووفـرت الاسـتعمالات 
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حيـث تغـير نمـوذج الحيـاة مـن نمـوذج : الكامل بشكل متسارعالجديدة لها، ولقد توسعت الثقافة ب
حياة الصيادين، إلى نموذج حياة المزارعين ورعاة الحيوانات، ولقد هجر الإنسان الـنظم والأعـراف 

  . القديمة، واستنبط الآساليب الجديدة، فقد أصبح المتوحشون برابرة
وليثي، وقد حققت هذه العصور  امتداد للعصر النيَّ ولم تكن عصور البرونز والحديد إلا

 الـتي -قوēا الدافعة في الثورة الحضرية، حـين اسـتبدل المعـدن بـالحجر، ولقـد أدت فعاليـة الأدوات
 بــشكل تــدريجي إلى تمــدد ثقافــات -نتاجيــة في الــصناعات الحرفيــة والبــستنةعملــت علــى ترقيــة الا

  .العالم القديم
ظــر حــتى يــتم تــسخير البخــار، واخــتراع آلــة لقــد كــان علــى الثــورة الثقافيــة التاليــة أن تنت

قطاعيـــة الاحـــتراق الـــداخلي، والتوليـــد الاصـــطناعي للكهربـــاء، ومـــع الثـــورة الـــصناعية أفـــسحت الا
الطريــق للرأسماليــة الحديثــة، ولقــد صــدم إعــادة تنظــيم اĐتمــع والثقافــة العــالم الحــديث بكــل مــا في 

  .الكلمة من معنى
) الــسابقة علــى الثــورة الذريــة (ثتــه الثــورة الــصناعية لفهــم مغــزى تزايــد الطاقــة الــذي أحد

حيوانــات العمـــل، (علينــا أن نفكــر في الطاقــة الحــصانية الإجماليــة لجميــع وســائل الحركــة الرئيــسية 
والــسيارات، والمـــصانع، والمنـــاجم، والـــسكك الحديديــة، والـــسفن، والمناطيـــد، والطـــواحين الهوائيـــة، 

، لقد بلغت الطاقة الحصانية )ة المقصورة على حيوانات العملومولدات القوة الإلكترونية، الفلاح
 في بدايـة النـصف -، ثم أصـبحت8.495 مقـدار  1850الإجمالية في الولايات المتحـدة في عـام 

، ثم انخفـــــــضت الطاقــــــــة الحــــــــصانية )5( 7.143.723 )1955( -الثـــــــاني مــــــــن القـــــــرن العــــــــشرين
  .1850ى أدنى مقارنة بعام  للمرة الأولى إلى مستو-1955  في عام -للحيوانات
، بلــــــغ نــــــاتج الطاقــــــة الإلكترونيــــــة الفعليــــــة واســــــتهلاكها في الولايــــــات 1955في عــــــام و

 -ًالمتحدة، واحد ونصف بليون قوة حصانية لكل ساعة، وتمثل هذه الكميـة عـشرة مليـون ضـعفا
يتـضمن هـذا  من إجمـالى جميـع المـوارد الـتي قـدرت اĐتمـع العـصر الحجـرى النمـوذجي، ولا -ًتقريبا

الـــرقم الطاقـــة ذاتيـــة الـــدفع، أو طاقـــة الوقـــود الإحفـــوري المـــستخدمة في تـــسيير الآلات البخاريــــة، 
 .وآلات الاحتراق الداخلي في المصانع، والسفن، والطائرات
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  :الطاقة النووية الحرارية -2
 الإقهــار المــذهل للطاقــة مقارنــة بجميــع العــصور، - للمــرة الأولى- تحقــق1945في عــام 

من )  رطل2.2( في تكافؤ الكتلة والطاقة، إلى أنه إذا تم تحويل كيلو جرام أينشتاين نظرية وتشير
لقــد حــول .  ســاعة مــن الطاقــة-المــادة إلى طاقــة، ســوف تطلــق خمــسة وعــشرين بليــون كيلــو وات

 مـــن كتلـــة اليورانيـــوم إلى %0.1-1945 الـــذي تم للمـــرة الأولى في عـــام -تفتيـــت ذرة اليورانيـــوم
 سـاعة مـن -طلاق ثلاثـة وثلاثـين مليـون قـوة حـصانيةا - آنذاك-، وقد أمكن)1/1000(طاقة 

 البدايـــة فقـــط، لأن فعاليـــة َّ، ولم يكـــن ذلــــك إلا)20(الطاقـــة مـــن كيلـــو جـــرام واحـــد مـــن اليورانيـــوم
ًتقنيــات تفتيــت الــذرة قــد تحــسنت، وقــد تعلمنــا، منــذ ذلـــك الحــين وصــاعدا، كيــف يمكــن اطــلاق 

 .ة الهيدروجينالطاقة عبر اندماج ذر
 تــضاعفت فعاليــة تحويــل الطاقــة بالانــشطار النــووى عــشر مــرات، ففــي 1971وبحلــول 

 داخـل -ً أجرت هيئة الطاقة الذرية بالولايات المتحـدة اختبـارا لـرأس طوربيـد نـووي1970نوفمبر 
، ولقـد وصـف الطوربيـد - على سـاحل ألاسـكاAmchitkaممر تحت الأرض بجزيرة أميشتكا 

عادل خمسة ميجاطن، مما يعني أنه يتمتع بقوة انفجارية تساوى خمسة آلاف طن من بأنه قنبلة ت
: الأسلوب الوحيد لإيضاح المعـنى هـو. ولكن ماذا يعنى ذلك بلغة تحويل الطاقة ؟. TNTمادة 

 سـاعة مـن الطاقـة، يمثـل مــا يقــرب -أن التحويل اللحظى الذي أطلق عـشرين بليـون قـوة حـصان
 ضعـف لكـل مـا كان بمقـدور العصـر الحجـرى القديـم أن يستخدمه فـي اليوم مـن خمسمائـة مليـون

بكاملـــــه، ولقــــد أصــــبح بإمكـــــان القنابـــــل النوويــــة الجــــاهزة للاســــتخدام الحــــربي لروســــيا والولايــــات 
  .1972 ساعة من الطاقة، في بداية عام -بليون قوة حصان10×2000المتحدة، أن تطلق 
 تجهيــــزات إليكترونيــــة تعمـــل بالطاقــــة الذريـــة في الولايـــــات  لم تكــــن ثمــــة1957في عــــام 

 كانـــــت الطاقـــــة النوويــــة الحراريــــة لا تــــزال في بــــدايتها، ولم تكــــن قــــد 1970المتحـــــدة، وفـــــي عـــــام 
نتاجيــة، حيـث لم تكــن قــد تعــدت نــسبة أصـبحت تمثــل أحــد العوامــل المهمـة في منتــوج الطاقــة الا

وإذا سأل أحد عن المقاديـر الخرافيـة مـن .  الولايات المتحدة من الطاقة الإنتاجية الإجمالية فى1%
الطاقـة، التي سـوف تسخـر للاستخدام الإنـساني في الحقبــة القادمــة مــن التــطور البيوثقــافي، فإننــا 

 .نجيـب أننـا في بداية هذه الحقبة فقط
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  :اكتشاف الفضاء والسفر إليه -3
،  A.Neil Armstrong ترونجنيــل أرمــس ، وضــع 1969 يوليــو عــام 20في 

تلك : " بكلماته النبوئية التالية- آنذاك-البصمة الأولى للأقدام الإنسانية فوق القمر، ولقد نطق
وفي الوقــت ذاتــه، كانــت ".  أĔــا تمثــل خطــوة عملاقــة للجــنس البــشريَّخطـوة صــغيرة لإنــسان، إلا

 الآخــر هانــاخ، ويجمــع بعــضمئــات الأقمــار  الفــضائية تــدور في مــدار الأرض، بعــضها يفحــص الم
ُالمعلومات عن الغلاف الجوي، ويستخدم بعضها الآخر كمرحلات للإذاعة والتلفاز، لقد استمر  ُ

  .بعضها في مدارة غير  المنتهى، مع قيام أجهزته بالتسجيل والنقل
، وبعـــد عـــشرة شـــهور مـــن الطـــيران في الفـــضاء، كانـــت مركبـــة الفـــضاء 1971وفي Ĕايــة   

Mariner1Xعــن -ً تقريبــا- بليــون ميــل49يكيــة تــدور حــول كوكــب مــارس، علــى بعــد  الأمر 
ًالأرض، وتبعـث مــن هنـاك صــورا لـلأرض، وفي الوقــت نفــسه كانـت ســفينة الفـضاء الــسوفيتية قــد 
حطــت أولى الـــصناعات الإنـــسانية فـــوق هـــذا الكوكـــب البعيـــد للغايـــة، ولقـــد تقـــدمت الخطـــط في 

ََّ تم برمجـة معمـل فـضائي للهبـوط 1976يوليـو  4 الأمريكي بالفعل، وفي Mariner Xمشروع 
فوق كوكب مارس، وبه مرسم ضخم للطيف الشمسي، وغيره من التجهيزات الضرورية الأخـري 
للقيـام بـالتحليلات الفيزيائيــة الكيميائيـة الآليـة للغــلاف الجـوى لكوكـب مــارس، والـسطح المعــدني 

ً لاســلكيا عــن طريــق الــصورة -بالكامــل -لقــد أرُســلت المــادة. للكوكــب، وأشــكال الحيــاة المحتملــة
ًلقد أصبح هبوط الكائنات الإنسانية فوق كوكب مارس، الذي كان منتظرا . التلفازية إلى الأرض

ًمنذ قرن من الزمان باديا للعيان، وسوف تستكشف الكواكب الأخرى أيضا ً.  
  :التمدد الحضري -4

لخمسة ملايين عام من خبرة ًنحن في عصر الفضاء الذري فعلا، فالثورة الثقافية الأعظم 
ًأشباه الإنسان ماضية قدما، لقد تدنت الحضارة سريعا إلى الا  وبحلول Ĕاية القرن العشرين، ،همالً

سوف نشهد على الأرجح زوال آخر القبائل البدائية، واختفاء أقدم اĐتمعـات الريفيـة، وتفكـك 
 تغطــي مئــات الأميــال المربعــة، لقــد قامــة، الــتيقامــة ضــمن تمــددات محــلات الاالمــدن إلى مراكــز للا

أصبح الساحل الأطلنطي للولايات المتحدة بالفعل محطة سكنية متـصلة واحـدة، محطـة صـناعية، 
ًومركبا تجاريا يبدأ من فرجينيا حتى مين  ًMaine.  
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ًبدايـــة مـــن شـــرقي ويسكونـــسن، مـــرورا بجنـــوبي ميتـــشجان، وشمـــالي أوهـــايو، وحـــتى غـــربي 
ً إلى مناطق حضرية فعلا، وتلـك عمليـة 1900راضي الزراعية في عام بنسلفانيا تحولت معظم الأ

ُحـــدثت في إنجلـــترا كــــذلك، حيـــث أبُتعلــــت المـــدن الخــــضراء المخططـــة المأمولــــة، وغمـــرت في نمــــط 
وفي الحقيقـة لقــد . ّمكـدس مـن الإقامــة، امتـد عــبر الأراضـي الوســطي لتـصل بــين مانشـستر ولنــدن

 أن مـن المــستحيل وضــع C.Doxiadis دوكــسيادقــسطنطين اكتـشف خبــير الـتخطط العظــيم 
 في مجتمعــات - بأكملهـا-المـدن سـوف تنــدمج"أيـة فكـرة حــول أحجـام المـدن في المــستقبل، لأن 

، وســوف )21("حــضرية لا تمييــز فيهــا بــين المــدن الكــبري والــصغري، وســوف تــصبح مدينــة واحــدة
قـد اعـترف العلمـاء الاجتمـاعيون ل. تصبح البيئة البرية في المستقبل خاليـة مـن المـدن، ومـن الريـف

 عـن -ً تمامـا-وغيرهم من علماء المستقبل، بأن طريقة الحياة المستقبلية لدى الإنـسانية سـتختلف
  .الماضي، بحيث أصبحت تستلزم تسمية جديدة

ً مـــصطلحا جديـــدا للنـــسق الاجتمـــاعي K.Boulding كينـــث بولـــدينجّلقـــد صـــك  ً
 دانيـــال بــــل يب المـــستقبل، واقــــترح الـــسوسيولوج، بوصـــفه لقـــ"مـــا بعـــد الحــــضارة"القـــادم، وهـــو 

D.Bell المركبــــات الحــــضرية الــــضخمة" لـــــ دوكــــسياد، وأشــــار"مــــا بعــــد الــــصناعي" مــــصطلح"، 
مـــا " مـــصطلح Tofler تـــوفلر ، واختـــار encumenopolisبوصـــفها مدينـــة العـــالم بأكملـــه 

 التكنولوجيـــا اĐتمـــع المعقـــد متـــسارع الخطـــى في اعتمـــاده علـــى"، وقـــد قـــصد بـــه "فـــوق الـــصناعي
  )25("المتقدمة للغاية، وعلى نسق القيم بعد المادية

 لقــد وضــع آخــرون مــصطلحات أخــرى، ومنحــوا كــل منهــا المعــاني والمواصــفات الخاصــة

لـــيس لـــدينا مـــصطلح متفـــق عليـــه، بـــشكل إجمـــالي، لوصـــف المرحلـــة : "تـــوفلر، وكمـــا يعلـــق )26(
، وعلينـا أن نلاحـظ تكـرار )27("ة نحوهاالجديدة من التطور الاجتماعي، التي نركض بأقصي سرع

، في التـسميات المؤقتـة المختلفـة، وأن الاتفـاق "مـا فـوق"، و "مـا وراء"، "ما بعد: "الزوائد اللغوية
بوصفها تمثل المدن المحاطـة باĐتمعـات المحليـة المـستقرة، سـواء كانـت شـبه (المشترك حول الحضارة 

لم يعـــد يمثـــل العنـــوان المرضـــي، علـــى فـــرض أن الكتلـــة ) حـــضرية، أو ريفيـــة، أو في الـــبراري الفقـــيرة
ًالسكانية الضاغطة، وتركز البشر في المدينة، واللاريف، واللاشيء، كان أمرا معروفا من قبل، هذا  ً
ًبالإضافة إلى أن فورية الربط الإليكتروني لجميع السكان، يجعل من الحقبة الماضية قدما لا تختلف 

مـــا بعــــد "ً أيــــضا، وعلـــى حـــين تحـــاول مـــصطلحات -ف في الكيـــف فقـــط، وإنمـــا تختلـــ-في الكـــم
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تعريـــف المـــستقبل في علاقتـــه بالماضـــي " مـــا فـــوق الـــصناعي"، و"مـــا بعـــد الـــصناعي"، و"الحـــضارة
لوصف المحيط الاجتماعي الجديد للجنس " التمدد الحضري"المهجور، فقد قمنا باختيار مصطلح

، )نــه في طريقــة للقــدوم بالفعـــلأأو (أتى البــشري، علــى فــرض أن المحــيط الاجتمــاعي هـــو مــا ســي
 - آنـذاك-، ولا يمكـن أن نطلـق عليـه)28(ويجب الاعتراف بأنه قد تطور قبـل ثقافـة المـدن وبعـدها

، ويقـصد بـه ثقافـة المـدن ومـا "التحـضر الإضـافي"، وهـو تـرخيم مقنـع لمـصطلح "التمدد الحضري"
  .كذا، وللتذكرة سوف نستخدم المصطلح đذا المعنى ه)29(بعدها

  :تحول المجتمع -5
وبالرغم مـن .  بمثابة ظاهرة تاريخية بعد- أو مجتمع المستقبل-لم يصبح التمدد الحضري

ًذلك، ودون أن نقترح أن الدراسات المستقبلية تمثل فرعـا معرفيـا، أو أن نقـول شـيئا عـن إنـه علـم  ً ً
برة الماضــية والتيــارات إمبريقــي، اسمحــوا لى أن أقــرأ مقترحــات مجتمــع المــستقبل بقــدر مــا تخبرنــا الخــ

  .الحالية عما ننتظره
ومــا الفــترة الــتي . مــا الفــترة الــتي سيــستغرقها الجــنس البــشري لتحقيــق التحــول العظــيم ؟

ًستنقضي قبل أن يصبح التمدد الحضري أمرا واقعا ؟ ً.  
ًســواء اســتغرق التحــول العظــيم قرنــا مــن الزمــان، أو خمــسة قــرون، لــيس بمقــدرونا التنبــؤ، 

عالميـة الثالثـة بقنابلهـا الهيدوروجينيـة الموجهـة مـن الفـضاء الخـارجي، بإمكاĔـا أن تـستهل فـالحرب ال
ًعصرا مظلما جديدا من الا ً نحطـاط حـول الكـرة الأرضـية، بحيـث يـستغرق اسـتعادة الوضـع الثقـافي ً

ًالــسوى قرونــا عديــدة، وحــتى دون نــشوب الحــرب الكونيــة، ثمــة خطــر محــدق، وذلــك حــين تفقــد 
 التزامهـــا عنـــد الأفـــراد، ثم تفقـــد -ّ بـــشكل تقـــدمي-ُوضـــة والبـــنى الاجتماعيـــة للحـــضارةالقـــيم المرف

ًالكائنــــات الإنــــسانية، شــــيئا فــــشيئا، التزاماēــــا تجــــاه أنفــــسها، وتجــــاه بعــــضها الــــبعض، وتنحــــدر ً- 
إذا انحــدر .  نحـو دهـاليز اللامبــالاة والغفلـة، أو تنخـرط في التخريــب الاجتمـاعي العنيـف-ًتـدريجيا

لبــشري نحـو اللامبــالاة، سـوف ēــدر الطاقـة الإنــسانية الـتي تــدير التحـول، وإذا احتــدمت الجـنس ا
  .الثورة العارمة في الهدم الاجتماعي، ستصبح المشكلة هي مشكلة البقاء في عالم الفوضى

 حـــين يتنــافس علــى قبــول أســـاليب -ً وأيــا مــا يحــدث ســـوف يكتنــف المــستقبل المنظــور
ً حتما، وسوف يمثل -م اليقين، ومواسم دوامات الجدل والاضطراب النزاع، وعد-الحياة الجديدة

ًهــــذا الاهتيــــاج جــــزءا حتميــــا مــــن الثــــورة الثقافيــــة الجديــــدة، الــــتي أُكرهنــــا عليهــــا بقــــوة الا عــــصار، ً
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فالمسلمات العلمية التي أنشأت عصر الفضاء الذري لا تتنـاغم مـع معظـم افتراضـات رؤى العـالم 
عـادة تعريفهــا، وإعــاداة لإ، والحكومـة، والعلــم للـضغط المتواصــل التقليديـة، ولــسوف يخـضع الــدين

صــياغتها، وإعــادة صــياغة المــسلمات الجديــدة والحيويــة، والقــيم، والمؤســسات، ولا يظــن المــرء أن 
 أنـــه إذا كـــان خمـــسة مليـــون ســـنة مـــن َّمثـــل هـــذه المهمـــة العملاقـــة يمكـــن أن تتحقـــق بـــسلاسة، إلا

لأسلم أن نفعل الوحي الإلهي بأن معظـم التجمعـات الـسكانية ًالسعي الإنساني تعنى شيئا، من ا
الإنــسانية ســـوف تتحــد، وســـوف تـــسترد تكاملهــا، وســـوف يتواصـــل ســعي المخترعـــين الـــواقعيين، 
ومبـدعي الثقافــة لتحقيــق الاخــتراق في النظـام الأعلــى للخــبرة الحيــة الإنـسانية، وســوف تولــد كثــير 

لــن ينجـو مــا عـداها مــن اختبـار البقــاء، حــتى وأن  جهيـضة، و- آنــذاك-مـن الأفكــار الاجتماعيـة
  .عاشت لفترة من الزمان

في المـــستقبل، كمـــا حـــدث في الماضـــي، ســـوف يطالـــب البـــشر بوضـــع نـــسق اجتمـــاعي 
جديد، ومن المنتظر أن تشبع مثل هذه الأنـساق الاجتماعيـة بعـض الوظـائف الأساسـية إذا كـان 

لبقاء اĐتمعي، وسوف نرى كيف ترتبط هذه عليها أن تسود، ثمة ستة مطالب وظيفية أساسية ل
 الحفـــاظ علـــى الفاعليـــة البيولوجيـــة )1( :المطالـــب بالاحتمـــالات المـــستقبلية، وتلـــك المطالـــب هـــي

 التطبيع الاجتماعي للأعضاء الجدد )3(.  توليد الأعضاء الجدد للجماعة)2(. لأعضاء الجماعة
 )5(. ات الـــضرورية للحيـــاة وتوزيعهـــا إنتـــاج الـــسلع والخـــدم)4(. لكـــي يـــصبحوا راشـــدين فـــاعلين

 تحديـد معـنى الحيـاة، والحفـاظ )6(. الحفاظ على النظام داخـل الجماعـة، وبـين الجماعـة والأغـراب
  .على الدافع للبقاء، والاĔماك في النشاطات الضرورية للبقاء

  :الحفاظ على الفاعلية البيولوجية للجماعة )1(

نجــــازات ى للعــــصور الحديثــــة، فــــإن هــــذه الاعلــــى الــــرغم مــــن الانجــــازات العلميــــة الكــــبر    
ً ستـــصبح مـــشكلة أكثـــر تعقيـــدا مقارنـــة بمـــا ســـبق أن حـــدث في ماضـــي الجـــنس - ذاēـــا-العلميـــة

البـــشري بأكملـــه، فعلـــى حـــين وفـــرت التكنولوجيـــا للإنـــسانية إمكانيـــة التعـــديل المـــستمر لمـــساحة 
لتلوث، واستنـزاف كميات ، فإĔا جلبت مشكلات مهلكة، مثل ا)حتى بيئة القمر ذاته(البيئات 

ضــخمة مــن المــوارد الطبيعيــة غــير المتجــددة، وتــوفير الظــروف الــتي دعمــت نمــو البــشر، بمــا يتعــدى 
قدرة التقنيات العلمية المتقدمة للإنتاج الغـذائي والزراعـي علـى تغـذيتهم علـى النحـو الملائـم، وقـد 

في . فــترة طويلــة في المــستقبليكــون للانفجــار الــسكاني في القــرن العــشرين نتــائج مؤجلــة خطــيرة ل
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 الأمــــل ضــــعيف في تقليــــل المعــــدل الحـــالي للتزايــــد الــــسكاني قبــــل انتهــــاء القــــرن َّ إن،وقتنـــا الحاضــــر
 ستة بليون نسمة يزحمـون الأرض، ولا يتوقـع الـديموجرافيون 2000العشرين، وسوف يشهد عام 
 التعــاظم المحتمــل  فــإĔم يــسلطون الــضوء علــى،، ولذلـــك- آنــذاك-أن يتحقــق أي ثبــات ســكاني

هـــذا . ؟ كيـــف يمكـــن إطعـــام مثــل هـــذه الأعـــداد. لــسكان كوكـــب الأرض بخمـــسين بليـــون نــسمة
فمــن غــير المــرجح أن نــصبح آكلــي لحــوم، لأن مــن المحتمــل أن يــصبح . ســؤال تحــيط بــه الــشكوك

ٍالتوالــــد الحيــــواني نظامــــا غــــير فعــــال لتحويــــل الطاقــــة ائيـــــة ذوســــوف تــــصبح الأسمــــاك، والمــــواد الغ. ً
 .صطناعية، وماء البحر المقطر هي الزاد المنتج للطاقة الإنسانية الأوليةالا

نتـــــاج المنفـــــسح للغـــــذاء هـــــي المـــــشكلة المهمـــــة الوحيـــــدة للانفجـــــار وليـــــست الحاجـــــة للا    
 أن توزيـــع -  بوضـــوح- في رومـــا1974ولقـــد أثبـــت مـــؤتمر الغـــذاء العـــالمي المنعقـــد في . الـــسكاني

، ســـوف يمثـــل أحـــدى المـــشكلات الـــصعبة "غـــير الموســـرة"لأمـــم إلى ا" الموســـرة"الغـــذاء مـــن الأمـــم 
التي لم ينشدها رجال السياسة في الماضي (ولذلك ستكون معرفة العلماء الاجتماعيين . الإضافية

حداث التغـيرات البنائيـة الاجتماعيـة إلا غنى عنها للمساعدة في ) لعلاج المشكلات الاجتماعية
لقــد أفــصح . تــوازن في حريــة الوصــول إلى الغــذاء حــول العــالموالأيديولوجيــة الــضرورية، لترســيخ ال

الــتى " (الموسـرة"مـؤتمر الغـذاء العـالمي عــن مـدى تعقيـد مــشكلات التوزيـع، حيـث تعــارض البلـدان 
تسليم ) بدأت تشعر بالضغوط السكانية فيها، وضرورة توسيع معظم احتياطاēا الغذائية الأسبق

، علـــى فـــرض أن مـــستقبلها هـــي قـــد أصـــبح غـــير "الموســـرةغـــير "نتاجهـــا الغـــذائي للبلـــدان افـــائض 
ًمستقرا، والأصعب هو التأثير الاقتصادى الذي تشعر به البلدان المصدرة، وبخاصة مع التحولات 
الغذائيـــة الدوليـــة الرئيـــسية، ولذلــــك، فـــإن تعقيـــدات الاقتـــصاديات الدوليـــة، ومـــشكلات العـــرض 

تخـاذ قــرارات بـشأن توزيـع الغــذاء، لـيس بنــاء والطـب سـوف تجــبر رجـال الـسياسة والأعمــال علـى ا
. ً أيـضا- فقط، وإنما على أساس تأثيرها في الموقف الاقتـصادى الـدولي-على الحاجة، أو السوق

 بـذل كثـير مـن - إذا كان عليهـا حـل هـذه المـشكلات-من الواضح أن الشعوب المستقبلية عليها
جتماعية، لا تقل عن الجهود التي تبذلها في الجهد في الدراسة العلمية، لحل المشكلات البنائية الا

  .حل المشكلات التكنولوجية
أمــــــا التهديــــــد المهــــــم الثــــــاني للفاعليــــــة البيولوجيــــــة للجماعــــــات المــــــستقبلية فإنــــــه يتــــــصل     

ًكما لو كان كل تطور تكنولوجي يجلـب معـه تـأثيرا بيئيـا جديـدا-ً تقريبا-وهو يبدو". التلوث"بـ ً ً .
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قــد يظهــر كــل تطــور أنــه يحــسن علاقتنــا مــع .  بالعلاقــة المناوئــة مــع بيئتنــا-ً تقريبــا-وجميعنــا يــشعر
البيئة، أو يلطفها، ولكنه يغيرها بوضوح، وهكـذا يجلـب كـل تطـور معـه مـشكلات جديـدة يجـب 

ًحلهـا، ويــضع قيـودا جديــدة علـى الأشــكال القديمـة، المألوفــة، والمفـضلة مــن الـسلوك تقريبــا فيمــا . ً
مـــــا هــــو الحـــــال مــــع الانفجـــــار الــــسكاني، ســـــوف تــــصبح المـــــشكلة يتعلــــق بـــــشعوب المــــستقبل، ك

ً أن كثــيرا ممــا كانــت الثقافــات - في وقتنــا الحاضــر-ًتكنولوجيـة واجتماعيــة في آن معــا، لقــد اتــضح
الغربية تتطلع إليه، بوصفه يمثل التطورات التكنولوجية المرغوبة من الناحيـة الاجتماعيـة، لـه نتـائج 

لول المـستقبلية لمـشكلات التلـوث لـن تقتـصر علـى تحليـل التغـيرات ولذلك، فإن الح. بيئية مهلكة
 - فقــط، وإنمــا علــى تحليــل الــدوافع والحاجــات الاجتماعيــة الثقافيــة لهــذه التطــورات-التكنولوجيــة

ًأيـــضا، علـــى فـــرض أن بالإمكـــان تقـــدير القيمـــة الاجتماعيـــة للمخترعـــات بالإحالـــة إلى تكلفتهـــا 
  . نطاق واسعالبيئية قبل أن يتم تبنيها على

والتحدى الثالـث، ولـيس الأخـير، للفاعليـة البيولوجيـة للجماعـة، هـو مـشكلة الفـوائض     
 - أكثـر مــن غــيرهم-يهـتم علمــاء الطاقــة. سـريعة الاضــمحلال مـن المــوارد الطبيعيــة غـير المتجــددة

يـة، وإنتـاج حـترار، والمركبـات الآليـة الوقودبندرة البترول، الذي يمثل الأساس لتوليـد الكهربـاء، والا
البلاستيك، وبعض الأسمدة، وغيرها من المنتجات، لقد حولت أزمة فـائض البـترول بعـض الأمـم 

إلى عمالقــــة ) وبخاصــــة في منطقــــة الــــشرق الأوســــط(الــــصغيرة، الــــضعيفة مــــن الناحيــــة الــــسياسية، 
ًسياسيين فجأة، نظـرا لأن هـذه الأمـم تقـبض علـى أهـم مـستودعات البـترول، وهـو أحـد الـسوائل 

وسوف يتطلب الحفاظ على الفاعلية . واهبة للحياة للأمم الصناعية، التي في أمس الحاجة إليهاال
البيولوجيــــة للــــشعوب المــــستقبلية اكتــــشاف الآســــاليب الأكثــــر فعاليــــة لاســــتخدام المــــوارد الحاليــــة، 

أو - فيون يتحكمــنّْمــن المنـصف حـل قـضية تحديـد مـ. وتطـوير مـصادر الطاقـة الجديـدة بالكامـل
  . موارد الأرض، وطرق توزيعها- فيوا أن يتحكمهميمكن نّمْ

ً مــستقبل الفاعليــة البيولوجيــة للجــنس البــشري لــيس معــتم ومرعــب إجمــالا مــع هــذه َّإن    
المـــشكلات، وبـــالأخص في مجـــال الـــصحة، ومـــن المتوقـــع أن يعـــيش الجـــنس البـــشري، أثنـــاء حقبـــة 

ًالتمدد الحضري، عصرا ذهبيا من الرخاء، ولن تمثل الصح  وهـى تمثـل الهـم الأساسـي للبـدائيين -ةً
 أحــــد مــــصادر المعانــــاة الخطــــيرة، ولــــسوف تقهــــر الأمــــراض الموهنــــة -والمتمــــدنين علــــى حــــد ســــواء

للــــصحة، أو المميتــــة، كمــــا ســــبق قهــــر أمــــراض شــــلل الأطفــــال، والــــسل، والجــــدري، وغيرهــــا مــــن 
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ثيـــــة في البنيـــــة الأمـــــراض في العـــــصر الحـــــديث، وســـــوف تـــــستأصل الهندســـــة الوراثيـــــة العيـــــوب الورا
جهــاض الأجنــة، االبيولوجيــة، وســوف تــؤدي التشخيــصات الوالديــة للعيــوب الوراثيــة الخطــيرة إلى 

ومــن المـرجح إعـادة البنـاء الفعلـى للـشفرات الوراثيـة، مــن . ً نـادراَّوهـو فعـل سـلبي لـن نلجـأ إليـه إلا
 الفيزيقيــــة -وعــــةأجــــل تــــصميم كائنــــات إنــــسانية حيــــة تتــــسم بالفاعليــــة الــــصحية في البيئــــات المتن

، ومـع زراعـة الأنـسجة والأعـضاء، مـن المنتظـر أن - آنـذاك- الـتي سـتكون موجـودة-والاجتماعية
ًيرتفع العمر المتوقع للإنسان إلى مائة عام أو يزيد، وأن يبدو الراشدون شبابا، ويتمتعون بالحيوية 

  .في معظم حياēم المديدة
  : توليد الأعضاء الجدد للجماعة -2

قـــــين أن توليـــــد الأعـــــضاء الجـــــدد للجماعـــــات ســـــيكون الأدنى خطـــــورة في نحـــــن علـــــى ي    
ًأولا، مـتى اسـتقر سـكان الكـرة . مشكلات البقاء اĐتمعى المتصلة بالتمدد الحـضري في المـستقبل

حــلالات التوالديــة إلى حــدها الأدنى، وســتكون ثمــة حاجــة لإحــلال  الحاجــة للاتالأرضــية تقلــص
كل قرن، أو ما يقرب من ذلــك، وسـوف يـصبح المواليـد مولود جديد لكل شخص بمعدل واحد 

ًنادرين نسبيا، وسوف يكون الأطفال والشباب أقليات صغيرة، وسوف يشكل الراشدون الغالبية 
 .ًالعظمي، ولكنهم سيظلون شبابا في أبداĔم، وفي أرواحهم

ًسوف يهجـر النـشاط الجنـسي إجمـالا، تـصوروا ذلــك     ني هـل سـيحتفظ بـاللهو الـشهوا!. ُ
هـــذا مؤكـــد إلى حـــد بعيـــد، علـــى فـــرض أن . أم سيـــستأصل وكأنـــه أذى مـــزعج ؟. ًترياقـــا للـــسأم ؟

  .العلاقة الجنسية الفعلية بين الذكر والأنثي ستكون غير ضرورية من الناحية البيولوجية
 -سوف يستمر التوالد المخنس، الذي سينجز بنجاح في معامـل سـد الـنقص الـسكاني    

 مــــن أجــــل أهــــداف التطــــوير التجــــريبي للأنــــواع الجديــــدة مــــن الأصـــــناف -في ضــــيافة أنثــــى أو لا
، أو مـن أجـل تحقيـق ميـزات )مثـل الحيـاة في الفـضاء(الإنسانية المـصممة للقيـام بوظـائف جديـدة 

، أو البيئــات الاجتماعيـة المحــددة )النـشاط الجنــسي المحـول، زيــادة حـدة البــصر، أو الـسمع(نوعيـة 
 أنـه إذا تحقـق توليـد أفـراد جـدد مباشـرة مـن َّ، إلا)ة البدنيـة، أو الدندنـةالإداريـة، الفنيـة ، الرياضـي(

 استنـساخ الأفـراد - آنـذاك- فإن بالإمكان- كما يتنبأ البيولوجيون الوقورون-خلايا جسم واحد
 لهـــــم مـــــن الناحيـــــة الوراثيـــــة، -ً تمامـــــا- في نـــــسخ مطابقـــــة- مـــــرة بعـــــد أخـــــرى-ًالموجـــــودين ســـــابقا

سـوف يعتـنى . ًي الجنس تمامـا، باسـتثناء مـا يتعلـق بـالأغراض التجريبيـةوسيضمحل الاستيلاد ثنائ
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ّمنولكن . الاستنساخ بمعظم الحاجات التوليدية للتمدد الحضري ْ ذلـك الذي عليه أن يقرر، من ْ َ
قــد يــصبح ذلــك القــضية الرئيــسية في . يتناســل، ومــتى، وبــأى نمــط، وبــأى أعــداد، ولأى أغــراض؟

ًتمع الذي سيكون موجودا حينذاك، ولكن، هل سيتم المحافظة على الاحتياجات السياسية للمج
أو هـــــل يمكـــــن إنتـــــاج الـــــسكان . إذا كانـــــت الإجابـــــة بالإيجـــــاب، بأيـــــة حـــــصص؟. الـــــسلالات ؟

ًالمتخصـصون وظيفيــا، المختلفــون عــن مــا عـداهم في الــذكاء، والمهــارات البدنيــة، والتــأثير العــاطفي 
  .ًخير هو الاختيار الأكثر احتمالاأعتقد أن الاختيار الأ. ًوفقا لمخطط ؟

  :التطبيع الاجتماعي للأعضاء الجدد -3
حلال، سيكون من الأسـهل العنايـة برعايـة فيما يتعلق باĐموعة السكانية الأدنى في الا    

ًالأطفــال وتــدريبهم، ولــئن تواصــلت الأهميــة القــصوى للتنــشئة الاجتماعيــة، ســوف تــستغرق جــزءا 
 يمكـن التنبـؤ بالتقنيـات النوعيـة الـتي يمكـن الاسـتفادة منهـا، مـع أĔـا ًصغيرا من وقت البالغين، ولا

 ســــــــــكينرســــــــــتكون علــــــــــى صــــــــــلة وثيقــــــــــة بالــــــــــسيكولوجيا الــــــــــسلوكية الــــــــــتي طورهــــــــــا البروفــــــــــسير 
B.F.Skinnerوهي تبدو ملائمة كلية ،.  

بولوجيــا وكمـا أثبتـت شـواهد الأنثر.  مـاذا سـيحدث للعائلـة والقرابـة ؟:سـؤال محـيرثمـة  و    
 الثقافـات المعروفـة  سـائر العائلة تمثـل القاعـدة الأصـيلة للتنـشئة الاجتماعيـة فيَّإن. ساحقبشكل 

طبع الــــداعم للــــصغار، ووعــــاء الأمــــن البــــدني ُـم الجماعــــة القرابيــــة الممتــــدة تمثــــل الــــوأنحــــتى الآن، 
 قــد كــانلوالاقتــصادي، والوســيط لتوريــث الأمــلاك والأوضــاع الاجتماعيــة عــبر الــزواج والعائلــة، و

 عــن اطعــام - مــن الناحيــة الاجتماعيــة-تنظــيم الجــنس يتفعــل لتحديــد الأبــاء الــشرعيين المــسئولين
الصغار، وتثقيفهم، وإعـدادهم لـشغل المراكـز الاجتماعيـة الـتي سـينتهون إليهـا عـبر أقربـائهم، لقـد 

ا  التقــسيم التكــاملي للعمـــل بــين الجنــسين بالحفــاظ المتبــادل علــى وحـــدē-ً دائمــا-وفــرت العائلــة
  .وأعضائها

آســـاليب قـــص : ثمــة علامـــات واضـــحة علــى أن العائلـــة تعـــيش حالـــة مــن الـــضمور الآن    
الـشعر والملابــس، تحريـر المــرأة، المـساواة في العمــل والراتـب، الاتجــاه للجـنس الموحــد، بالإضــافة إلى 

جـي القبول الاجتماعي المتنامي للشذوذ الجنسي، وهذا كله يدل على ēـاوى دلالـة الأسـاس الزوا
 - ولقد استشعر الانتشار الدائم للتأمين الحكومى للحاجات الاقتصادية. للبنية العائلية، أو ترنحه

إعانة الأطفال العالة، والتعليم العام، وتأمين الدخل الأساسي، والرعاية الطبية، ومعاش المسنين، 
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لــة والقرابــة، وحمايتهــا  زوال الوظــائف الاقتــصادية للعائ-إلى جانــب الثــروة الــضئيلة المتروكــة للورثــة
 من هذه الوظيفة المهمة التى كانـت تؤديهـا مـن قبـل في - منذ زمن-القانونية، فقد تحررت القرابة

  .الحضارات السابقة، ولن يتم إحياؤها أثناء التمدد الحضري
هـل ستــصبح .  أنـه مـاذا عـن الألفــة والـدعم العـاطفي للـروابط الشخــصية الحميميـة ؟َّإلا    

ًبادلة بين الأشخاص مطلبا إنسانيا عالميا في المرحلة القادمة مـن الحيـاة الإنـسانية؟التبعية المت ً مـن . ً
المؤكـــــد أن ذلـــــــك ســـــينطبق علــــــى المرحلـــــة التاليــــــة، وتـــــدل الخــــــبرات الثقافيـــــة المناوئــــــة للــــــستينيات 
والــسبعينيات علــى حــدوث ذلـــك، حيــث تمجــد الكميونــات الهيبيــة بــإفراط المطارحــات الغراميــة، 

إĔم يتحدثون عن الأيديولوجية القرابيـة الخاليـة مـن ": عائلات"اركة، وهم يسمون أنفسهم والمش
 أĔم قد يمثلون المتحالف الأول للجماعات الاسـتيطانية في المـستقبل، بمجـرد َّالقرابة الحقيقية، إلا

أن ينقطـــع التفـــاوت بـــين الأجيـــال، ويتحقـــق التمـــدد الحـــضري، وســـوف تـــسود الحيـــاة الجماعيـــة، 
النـــوادي، والجمعيـــات الطوعيـــة، وجماعـــات المـــصالح : أشـــكالها المتنوعـــة، الـــتي لا تعـــد ولا تحـــصيب

ًحياء الحركات المدنية لتـصبح ترياقـا للانعـزال عـن اĐتمـع، وسـوف االمتنوعة الأخرى، وسوف يتم 
ة، والرفقـة الاستيطانية التعاونية للأخـوة المتخيلـ" الخلايا"تتوفر ضروب ثرية للبنية الاجتماعية، في 

  .الدائمة
  :إنتاج السلع والخدمات -4

ســــوف تــــصبح الحاجــــات المعيــــشية لأفــــراد المــــستقبل بالأهميــــة ذاēــــا الــــتي كانــــت عليهــــا     
ًفالكرة الأرضية، أو غلافها الجوي ليس أمرا مطلقا، والموارد الطبيعية . للشعوب البدائية والمتمدينة ً
غـــذائي أن يتـــضاعف لـــسد الحاجـــات البقائيـــة هـــل بمقـــدور الإنتـــاج ال. ًليـــست مقـــدارا غـــير محـــدد

ســـوف يعتمـــد تحقيـــق التـــوازن بـــين !. تلـــك مـــسألة فيهـــا نظـــر. للمجموعـــات الـــسكانية المتزايـــدة؟
سـكان العـالم والمـوارد المعيـشية العالميـة علـى المـستوى الـذي سـيوفر الحيـاة الثريـة للجميـع، وتتوقـف 

والأمـــر الواضـــح، أن . ظـــيم النـــسل، والإدارةالمعيــشة الهامـــشية للغالبيـــة، علـــى درجـــة النجـــاح في تن
في اĐتمعات قبل . نتاج الغذاء الأساسياًأعدادا ضئيلة للغاية سوف تنهمك في العمل من أجل 

وفي .  ينــــشغلون في إنتــــاج الغــــذاء- حــــتى  الملــــوك-ًالمتمدنــــة كــــان الراشــــدون القــــادرون جــــسمانيا
 وذلـك - من السكان%20 أو %10د عن الحضارات القديمة لم يتحرر من إنتاج الغذاء ما يزي
وفي الولايــات المتحــدة، في وقتنــا الحاضـــر، لا . مــن أجــل اســتخدامهم كــإدرايين، وحـــرفيين وجنــود
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ْيتعــدى نــسبة مــن يعملــون بالزراعــة بــشكل مباشــر، نــسبة الـــ  وبنهايــة هــذا .   مــن الــسكان10%َ
 -ً تقريبـــا-رض المزارعـــونلقـــد انقـــ.  أو أقـــل%3القـــرن العـــشرين ســـوف تتنـــاقص هـــذه النـــسبة إلى 

فأثنــاء التمــدد الحــضري ســوف تــصبح المزرعــة العائليــة أحــد . dodoمثلمــا انقــرض طــائر الــدودو 
الذكريات التاريخية، وسوف تصبح الزراعة إحدى الصناعات الشاملة، ومع ذلـك سيصبح معظم 

  .ًإنتاج الغذاء اصطناعيا
سوق الحر الضخم للعالم اليوم نظـم من غير المتصور أن نترقب استبدال باقتصاديات ال    

 - آنـذاك-ًإدارية لتوزيع المؤن وفقـا لخطـط الحـصص الحاكمـة، علـى فـرض أن الاقتـصاد لـن يكـون
ًمعادا توزيعه، أو حتى اقتصاد سوق، وإنما سيـصبح اقتـصاد توزيعيـا، يتفعـل دون ًاقتصادا ًتبادليا،  ً

  .استخدام النقود
، والإنـــــشاءات، والنقـــــل والمواصـــــلات، ونـــــشوة ومــــن المنتظـــــر أن يـــــصبح توليـــــد الـــــسلطة    

ـــائل التـــــسلية، والــــصحة وغيرهـــــا مـــــن النــــشاطات الشخـــــصية ضـــــمن الاهتمامـــــات  الطــــرب، ووســ
) بــــسبب كثــــرة الإنــــشاءات، وإعادēـــــا(الإنتاجيــــة للتمــــدد الحــــضري، وســــوف تــــوفر الإنــــشاءات 

 تينتســــــوفي رأى . والتــــــسلية، والــــــصحة، والخــــــدمات المنــــــصب المهــــــني لكثــــــير مــــــن الأشــــــخاص
G.S.Stent :  

َّلــن تنتهــي الرغبــة في الحــصول علــى الــسلطة تمامــا، إلا"   أن توزيــع كثافتهــا، بــين الأفــراد، ســيتغير ً
 الــتي تــدعم - أقليــة لــن تمــس التكنولوجيــاثمــةبــشكل مثــير، علــى الطــرف الأول مــن طيــف التوزيــع 

ًا، عـاطلا تمامـا، ً بأي حـال، وفي المنتـصف سـنجد نمطـا عمله-ازدهار مستوى مرتفع من المعيشة ً
لا يــزال التمييــز بــين الــواقعي والــوهمي يحمــل بالنــسبة إلــيهم المعــنى، ونمــوذج ســلوك هــؤلاء ســيكون 

ًنموذجــا وجوديــا، وســوف يهــتم بإشــباع الملــذات الحــسية لهــم وعلــى الطــرف الآخــر .  في الأســاس-ً
بــين الــواقعي  غــير صــالح للاســتخدام، وهــو نمــط يظــل فيــه الحــد الفاصــل اًمــن الطيــف ســنجد نمطــ

ًوالمتخيـــل مفككـــا تمامـــا، أو علـــى الأقـــل إلى الحـــد الـــذي يتـــسق بـــه مـــع بقائـــه الفيزيقـــي، ونموذجـــه  ً
ً نسبيا، وسوف يـستمر دافعـه للإشـباع مـن المخـدرات ًالأصلي هو الهيبي، واهتمامه بالعالم ضئيلا

كتروني المباشر في بشكل رئيسي، بمجرد أن يتحقق هذا، من الناحية التكنولوجية ، ومن الزاد الإل
 ألدوس هكسلينسقه العصبي، ويحمل هذا التوزيع الطيفي كما لاحظنا بعض الشبه مع ألفبائية 

A.Huxley" 30("عالم جديد شجاع(.  
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 للغالبية العظمى غـير المنتجـة، والمـستهلكة ستينتمن المتوجب عدم تفسير وجهة نظر     
 - أثنـاء التمـدد الحـضري- الكبري مـن الإنـسانيةأن الكتلةتأكيد في صورة الهيبي، لأĔا ترمي إلى 

ســتكون مــستهلكة، ولــديها مقــادير ضــخمة مــن الوقــت، والقليــل مــن الأعمــال، وإلى مــا ســوف 
  .شباع، ومن أجل التسلية ؟يقوم به هؤلاء من أجل اللهو، ومن أجل الا

  :الحفاظ على النظام -5
هـل سـيدوم هكــذا . ات الإنـسانية الثقافـسـائر في -ً تقريبـا-يمثـل القـانون المظهـر العـالمي    

 :تتمثل وظائف القانون في اĐتمع في. في النظام الاجتماعي الجديد للتمدد الحضري ؟
تعريـــف العلاقـــات الالزاميـــة بـــين أعـــضاء اĐتمـــع مـــن أجـــل تأكيـــد المـــسموح بـــه، والممنـــوع مـــن  -

لفرديــة والجماعيـــة النــشاطات، والمحافظــة علــى الحــد الأدنى مــن التكامــل بــين مختلــف النــشاطات ا
 . تفعيل إنشاء الثقافة استجابة لضرورة الاختيار-ً ضمنا-وهو ما يعنى. داخل اĐتمع

ًتخــصيص الــسلطة، وتحديــد الــشخص صــاحب حــق الامتيــاز المعــترف بــه اجتماعيــا لاســتهلال  -
يـة الأفعال الصحيحة المشروعة وتنفيـذها، الـتي قـد تـؤدي إلى فـرض الجـزاءات الاقتـصادية أو البدن

حـــــين تنتهـــــك المعـــــايير الجوهريـــــة، بحيـــــث يـــــتم الـــــسيطرة علـــــى القـــــوة، وتوجيههـــــا نحـــــو الأهـــــداف 
 . الاجتماعية

 الإعـــلان عـــن الحــــالات المقلقـــة حــــين ظهورهـــا، وهـــذا يعــــنى الـــتخلص مــــن المـــآزق الاجتماعيــــة -
ب بحيث يباشر الشع) الادعاءات المتشابكة، والنزاعات، والمشاجرات، وحالات القتل، والجروح(

  .مشروع حياته اليومية في يقين وأمان تام
 إعادة التعريف الدائم للعلاقات بين الأفراد والجماعات كلما تغيرت ظروف الحياة، وذلـك من -

أجـــل الحفـــاظ علـــى القـــدرة التكيفيـــة، والمرونـــة في القـــانون الجـــوهري، والإجرائـــي، اســـتجابة للقـــيم 
 .المتغيرة، والتكنولوجيات الجديدة

علــى الأقــل ثمــة عــاملان . نــشاء الثقافــة مــن تأثيراēــااثــف ضــرورة الاختيــار في ســوف تك      
ازدحـام جمــاهير الكتـل البـشرية مـن الإنــسانية وتنافرهـا، وسـوف يتطلـب تنظيمهــا : يمكـن تـصورهما

التأكيــد علـــى الـــسلوك القياســـي، القابـــل للتنبـــؤ في اĐــالات الحاسمـــة مـــن التفاعـــل العـــام، والتزايـــد 
فـــة الاتــــصال ومنظـــوره، ممــــا ســـيعزز مــــن تكـــرار الاتــــصالات الشخـــصية والجماعيــــة العظـــيم في كثا

 .وسوف يقتضي ذلـك المزيد من التنظيم. المتبادلة
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سوف تكون أجهزة الـسلطة والـضبط الاجتمـاعي مـصقولة في تأثيراēـا، وسـوف يـصبح       
 ســيتم ذلــك عــبر هــل. الأهميــة الحاسمــة) وهــي الوظيفــة الثانيــة للقــانون(لتخــصيص القــوة الــشرعية 
لــيس ثمـة إجابــة . ، أم عـبر الــصفوة الإداريـة ذاتيــة الـدوام؟)الديمقراطيــة(المـشاركة الجماهيريــة العامـة 

أو قـرون ( هو أنه أثناء عقـود التحـول - مع ذلـك-والشيء الوحيد المؤكد. لدينا في وقتنا الحاضر
لطة الــضبط القــانوني الــتي ظهــرت بوادرهــا في الأفــق الآن، ســوف تــستخدم صــراعات ســ) التحــول

  .والحكومى لإعادة تشكيل الآلية الاجتماعية بكثافة قصوى
عمـال مـن اعمـال ضـد االرغم مـن انتقـال الاسـتيطان مـن شـخص ضـد شـخص، ومـن ب      

أجــل الاســتماع للمظــالم ضـــد الجهــاز البيروقراطــي العظــيم ذاتـــه، وعرضــها، فــإن الوضــع سيـــصبح 
  .لملكية الخاصة أو المشروع الاقتصادي الحر هكذا إذا لم يتواجد الكثير على منوال ا

عندئــذ ســوف تنعـــدم . ًمــتى تحقــق التمــدد الحـــضري أصــبح اĐتمــع مــستقرا لفـــترة طويلــة      
ُ أنــه بــين الوقــت الحاضــر، وآنــذاك، ســوف يفعــل القــانون إلى حــدود َّالوظيفــة الرابعــة للقــانون، إلا

لقانونية للجنس البشري، وتتعدل بشكل هل تتغير الأنساق ا. قصوى لم يتم اختبارها في الماضي
 في -متسارع وماهر يكفي لاحتواء الاضـطراب الاجرامـي، ومنـع الفوضـي الهدامـة، مـع اسـتجابته

  . للقيم المتغيرة والتكنولوجيات الجديدة ؟-الوقت نفسه
بــشأن الجــنس " العظــام العاريــة"يجــب أن يعــالج النظــام القــانوني للتمــدد الحــضري قــضية       

ِّ ضــرورة ســـن قـــانون عـــالمي للحـــد الأدني، وتـــشكيل - علـــى الأقـــل-وهـــذا يعـــني. أكملـــهالبــشري ب
وسوف يعنى الإخفاق في إنجاز هذه الأهداف عدم وجود تمدد حـضري، . حكومة عالمية مزدهرة

وهــذا لــيس مــدعاة لأن نتوقــع أن تركــز . وعـدم وجــود مــستوى أعلــى تــال لإنجــار الثقافـة الإنــسانية
 علي التكنولوجيا، بقدر ما أĔا - آنذاك-للجنس البشري وطاقاته الإبداعيةالاهتمامات المركزية 

 ةلقــد توجهــت العدالــة الأبــرع نحــو الحيــا. ســتغير اĐتمــع إلى المظهــر المنــشود مــن القــانون واĐتمــع
  .ًالاكثر كمالا، والأكثر ثراء للجميع

  :تعريف معنى الحياة -6
يــة عنــد نــشوء الحــضارات القديمــة، حيــث كــان ُُمثلمــا حــدث تحطــم للــنظم الخلقيــة القبل      

 يعـبر عـن وجهـات نظـر - الديانة الزاردشتيه، البوذيـة، المـسيحية، الإسـلام-ظهور الأديان العالمية
موسعة في طبيعة الإنسان والكون، وترسيخ علاقة الجنس البشري بالتصور المتمدن للحياة الخارقة 
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وف تنــشأ الفلــسفات الجديــدة للحيــاة وأســاليبها، للطبيعــة والحيــاة الاجتماعيــة، هكــذا الأمــر، ســ
 للتـسليم بتأثيراēـا مـن - الدنيوية والدينيـة-وسوف تتنافس كثير من المحاولات والحركات المتنافسة

  .ُُأجل توفير النظم الخلقية الحية في مجتمع قد هيمن عليه النظام فوق التقني
ستكون . ما من أحد يستطيع أن يحيب. ًماذا ستكون رؤية الإنسان للعالم المتمدد حضريا ؟    

 أن ذلـــك -ً غالبـا-هـذه الرؤيـة رؤيـة دنيويـة، وهـذا أمـر مـسلم بـه، بـالمعنى الـدوركايمي، ومـن المؤكـد
نــسبة إلى (سيــصدق علــى المتخصــصين الإدرايــين والتكنــوقراط، الــذين ســينظمون الإنتــاج المؤتمــت 

ُ يفعلوĔهــا، ولــسوف يــنظم عــالمهم، نّْومــ، والــذاكرة المتــصورة، وأنــساق حــل المــشكلات، )الأتمتــة ُ
ْويتفعل آليا بالضرورة، ونظرا لأن ذلـك سيصبح محور حياة الأحياء الحقيقيـين، وحيـاة مـن لـديهم  َ ً ً

 .وقت الفراغ، فإن استشرافهم سوف يسود على الأرجح، إن لم يكن على المستوى العالمي
  
يــشة، وتنظــيم اĐتمــع، وإنمــا ســيركز لــن ينحــصر اهتمــام الغالبيــة العظمــي في آليــات المع      

نــدرة الوفــاة، : علــى إيجــاد معــنى للحيــاة في النظــام الكــوكبي، الــذي سيــشهد دورة بيولوجيــة صــغيرة
ًهـل سـيفعل البـشر الماسوشـية ثقافيـا، . وزيادة طفولية صغيرة، وعدم وجود عمل للغالبية العظمـي ُ

من هم الانبياء الذين سيتحدثون . المتعة؟من أجل تدعيم التباين مع الآفاق غير المنتهية لمذهب 
ســوف . مــا الــدراما الإنــسانية، ومــا أشــكال حمايــة الوجــود الآلي ؟. وبأيــة لغــة ؟. مــع الإنــسانية ؟

  .يعد الفلاسفة، والفنانون، وكتاب المسرح أعمالهم من أجلهم
  :التوازن الاجتماعي أو الاختراع اللامحدود: ً رابعا-
مـــاذا عـــن التطـــور ؟، هـــل سيـــستمر التطـــور :  يجـــب دراســـتها هـــيالأســـئلة الأخـــيرة الـــتي      

ٌلقـــد ارتفعـــت أصـــوات كثـــيرة تحــــذر مـــن الـــصعوبة المحتملـــة في إدارة الزيـــادة المتــــسارعة في . للأبـــد؟
 أن يحافظــا علــى -ً وهمــا يمــثلان معــا الثقافــة-كيــف يمكــن للمعرفــة والتكنولوجيــا. المعرفــة الجديــدة

ثير من العلمـاء أن الابطـاء الحتمـي في اتـساع منظـور العلـم علـى يعتقد ك. توسعهما اللا محدود ؟
لقـد لاحـظ . وشك الحدوث، حيث بدأت حقبة الاكتشاف المثير في الأفول مع تعاظم الحـضارة

ً، متحــدثا بوصـفه رئيـسا للجمعيـة الأمريكيــة لتقـدم العلـوم في ديــسمبر B.Glass بنتلـى جـلاس ً
1970:  
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والميكانيزمـات الأساسـية والقـوانين الأساسـية معروفـة لقد أصبحت التصورات العظيمة "      
وفيما يتعلق بالزمن الآتي كله، فإن جميع ما اكتشفناه في حياتنا بين أيدينا، ولا . في وقتنا الحاضر

، دون أن يفقد الإنـسان إرثـه العلمـي، وحـتى وإن تحقـق ذلــك، - قط-يمكننا اكتشافه من جديد
ة الأولى، فقـــط مـــن الممكـــن إحياؤهـــا، وصـــقلها وتعـــديلها فإنـــه لـــيس مـــن ســـبيل لاكتـــشافها للمـــر

  ".وحسب
إذا . ًيضع تشاكل الطبيعة، وإمكانية التطبيق العـام للقـوانين الطبيعيـة قيـودا علـى المعرفـة      

 طريقـــة يمكـــن تـــشكيل الـــذرة đـــا، ســـوف تكتمـــل المعرفـــة 110، أو 105، أو 100كــان يوجـــد 
ملــة لخــصائص هــذه الطــرق، ســواء بــشكل مــستقل، أو الكيميائيــة حــين يحــدد المــرء السلــسلة الكا

 -  وحتى من الحشرات-ٍوثمة عدد متناه من أنواع النباتات والحيوانات. على نحو متوافق فيما بينها
 أننا لا نزال بعيدين عن معرفة كل ما يتعلق بعلم الوراثة، أو بنية أي نوع واحـد َّفوق الأرض، إلا

 وبـــالرغم مـــن ذلـــك فـــإن المعرفـــة الإجماليــة للأشـــكال الحيـــة .منهــا، وفـــسيولوجيته، أو حـــتى ســلوكه
مــرات مــن المعرفــة المحتملــة لأي نــوع حــي منهــا، وبالإضــافة  106×2بكاملهــا لا تمثــل إلا حــوالى 

لذلـــــك، فــــإن عالميــــة الــــشفرة الوراثيــــة، والــــصفات المــــشتركة للبروتينــــات في مختلــــف الأنــــواع الحيــــة، 
 الخلــوي، والتــشابه الأساســي لعمليـات الأيــض المؤمنــة للطاقــة في وعموميـة البنيــة الخلويــة، والتوالـد

جميــع الأنــواع الحيــة، والتخليــق الــضوئي في النباتــات الخــضراء والبكتريــا، والتطــور العــام للأشــكال 
إنــــه :  إلى اســـتنتاج-ً حتمـــا-الحيـــة عـــبر التغيـــار الاحيـــائي، والانتخـــاب الطبيعـــي، كلهـــا ســـتؤدي

لحيوي، فإن قوانين الحياة القائمة علـى المتـشاđات متناهيـة في العـدد، وبالرغم من تعاظم التباين ا
 في وقتنــا الحاضــر، نحـن نعجــب بالمكتــشفين العظمــاء، إذا اقتحمــوا - في الأســاس-ويمكـن فهمهــا

حــدود إحـــدى القـــارات العظمــي في معظـــم علامـــات البوصـــلة، ورسمــوا خـــرائط الـــسلاسل الجبليـــة 
ـك ثمة تفاصيل لا تعد ولا تحصي يجب الإيفـاء đـا، إلا أن الآفـاق الرئيسية والأĔار فيها، ومع ذل

  .)31(غير المحدودة لم تعد موجودة البتة
مــن المؤكــد أنــه لــيس بمقــدور التقــدم العلمــي أن يــتم، أو يتفعــل، دون حــدود، وبــشكل       

لــة مـتلازم، وعلـى حــين قـد تــستمر التنقيحـات التقنيـة، قــد تختفـي التكنولوجيــا إذا وصـلت إلى حا
  .الثبات النسبي
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هـــــل ســـــتكفي المـــــوارد المعدنيـــــة لـــــلأرض، والكواكـــــب الأخـــــرى لـــــسد الحاجـــــات الماديـــــة       
إذا .  فقط-هذا سؤال سوف يجيب عليه المستقبل. َللمجتمع المتمدد حضريا دون Ĕاية، أم لا ؟
 المـوارد  ثمة استقرار Ĕـائي، وإذا كانـت هـذه- آنذاك-كانت الموارد المعدنية غير ملائمة لن يكون

 بـين عناصـر البيئـة والتكنولوجيـا، وإذا تباطـأ التطـور - آنـذاك-ملائمـة، فقـد تتحقـق حالـة التـوازن
.  التطـور الاجتمـاعي والبيولـوجي إلى حـد التوقـف-ً أيـضا-التقني إلى حد التوقف، سوف يتباطأ

لهـــام ًســـوف تـــصبح نظريـــة التـــوازن هـــي نظـــام عـــصرنا الحاضـــر، ولـــن يكـــون التقـــدم تعبـــيرا عـــن الإ
ًالإنــساني، وإنمــا بمثابــة ذكــرى تاريخيــة وحــسب، وســوف يعــيش الجــنس البــشري جــيلا معمــرا بعــد  ً

  .جيل في مرحلة ذهبية تعمل من أجل التحسين النهائي للحياة الاجتماعية
  :بولوجيا والمستقبلوالأنثر: ً خامسا- 
الأفــراد، وإĔــا بولوجيــا في فهــم الجــنس البــشري مــن قبــل ويتمثــل الإســهام العظــيم للأنثر      

ًلمهمـــة ضـــخمة تقـــع علـــى عاتقهـــا، وســـيكون شـــيئا عظيمـــا إذا قـــام الأنثر  الثـــورة رصـــدبولوجيـــون بوً
ًالحــضرية وتحليلهــا بوصــفها حــضارة تتولــد، ومــن المؤكــد أن فهمنــا للمــشروع الإنــساني ســيزداد ثــراء 

 أن بمقـدورنا أن ًفي وقتنـا الحاضـر نحـن أكثـر حظـا، علـى فـرض. هل يمكننا تحقيـق ذلــك ؟. ًويقينا
أن نعايش ، وءاعنلاحظ، وأن نسجل، وأن نؤول، وأن نوجه، الثورة الثقافية الأعظم في الأزمنة جم

  . كذلك-فجر عصر الفضاء الذري للتمدد الحضري
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